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تأليف 


اانا 


أستاذ الحديث المشارك 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الط.عة الأولى 


ه١‎ 


المطبعة العربية الحديثة 
۸ شارع ۷ بالملطقة الصناعية بالعياسية 
تليفون : ۸۲٦۲۸.‏ القاهرة 


« أجمع أهل العم : الفقهاء وغيرهم : أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن 
جميع ما فی کتاب البخاري نما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
قد صح عنه » ورسول الله صلی الله عليه وسل قاله > لا شك فيه لا یحدذث ۰ 
والمرأة بحاها فى حبالته ) . 


التؤافظ: ادو الال اسف 


ولو حلف إنسان بطلاق زوجته : أن ما فى كتاب البخاري ومسام ما 
کا بصحته من قول الني صلى الله عليه وسام <« لا أازمته الطلاق » 
ولا حنث . لإجاع علاء المسلمين على صحمما» . 


إمام الحرمين 


« أهل الصنعة مهمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 
2 : 0 5 


2 : : 2 
7 ع 03 
حكه > لآن هذه الأخبار تلقتها الامة بالقبول » . 
» أجعت الأمة على صحة هذن الكتابين > ووجوب العمل 
بأحاديثهما » . 
الإمام النووي 


0 ا 


0 ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومشام بعد 
القرآن » . ش ش 1ش 

الإمام ابن تيمية 

وأماا لصحيحان : فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 

المتصز ا مرفوع صحيح بالقطع اما متواتران إلى مصنفيهما ) وأنه كل 

من بون من أمرهثما فهو مبتدع © متبع غير سبيل اأؤمنين » . 

. شاه ولي الله الدهلوي 


« إن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي ٠‏ لا ينكرها 
ت 
إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر ). 
طاهر الجزائري 


بار 
32 م 

الحمد لله الذى خاق السموات والأرض » وجعل الظلمات والنورٌ » 
ان كفروا برهم يعدلون . 

والحمد لله الذى لا يُودّى شكرٌ نعمة من نعيه إلا بنعمة منه » 
توجب على موي ماضي نِعوه بأدائها: نعمةً حادثة يجب عليه شكره بها . 

ولا يبلغ الواصفون کته عظمته > الذي هو كما وصف نفسه › 
وفوق ما يصفه به خلقه . ظ 

مده حَمْدا كما ينبي لکرم وجه وَعِر جلاله ؛ 

اة اا الكل لا ولا قر ابه 

وأستهديه داه الذي لا يَضل من انعم به عليه . 

وأستغفره للا أزلفث وأَخْرْت : استغفارٌ من يقر بعبوديته » ويعلم 
اتدل يقر دتولا تنه منه الهو 

وأشهد أن لا إله إلا لله » وحده لا شريك هران Ba a‏ 
عبده ورسوله صل اله عليه وآله وس : خيرته المصطى لوحيه » المنتخب 
لرسالته ؛ المفضّلٌ على جميع خلقه » بفتح رحمته ؛ وخدم نبوته م 
ما أرسل به مرسل قبله » المرفوحٌ ذكْرُه مع ذكره فى الأول » والشافع 
الع في الأخرى » أفضل علق نفس » وأجدئُهم لكل خلق رضيه ف 


دين ودنيا » وخيرهم نَسَباً وداراً . 


يت ».نت 


عل ى الله عليه كلما ذكره الذا كرون > وغفل عن ره الغافلون » 
وصلى عليه ف الأوّلين والآخري ين » 2 وأكثر فک ما صلی على 
ل ل من حلقه » وزكاذ نا وإياكم ب بَالْصَّلاة عليه ؛ أَفُضَل م زک أعدا 
من أمنه بصلاته عليه م عليه ورحمة الله وبر کاته 0 الله 
عنا أفضل ما جَرَى مرسّلاٌ عن من 2 إليه > فإنه أنقذنا به من 
األكة » وجعلنا في خير أمّة أخرجت للناس» دائنين بدينه الذى ارتضى» 
واصطی به ملائكته ومن أنعم عليه و رن بنا نعمة ظهرت 
1 ولا بطنت تلن ما حظا في دين ودنيا 4 7 دفع مب عا مكروه فيهما 
وفي واحد منهما :إ9 وشخ صلى الله عليه وآله وم ا 4 القائك 
إلى خيرها » والحادي إلى رشدها » الذائدٌ عن املك : وموارد السوء في 
خلاف الرّشد » اديه للأسباب التي تورد الهّلكة © القائم” بالنصيحة 

في الإرشاد والإنذار فيها و ال وف دنا ونبينا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد » کما صل على س دزا إبراهم وآل سيدنا إبراهم 4 


)0 
إنه حميد جد ي 


إن الله تعاى فر .عل الناس طاعة رسوله صل الله عليه وال وسلم » 
وأَلْرْمَهم الانتهاء إلى حكمه » فمن قبل عن رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبفرض الله قَبِلَ . 

كما جعل الله تعالى طاعة رسوله محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم عينَ 
طاعته تعالى » و<كمّه صل اللدعليه وسلم حكمّه تعالى» ومبايعتّه صل الله 
عليه وآله وسلم مبايعته تعالى » فمن قبل عن رسول الله صلى الله. عايه 
وآله وسلم فعن الله قبل » لما افترض الله من طاعته > كما من قبل عن الله 


. مقتبس من كلام الإمام الشافعى رحمه الله تعالى الموجود ف مقدمة «الرسالة ) له‎ )١( 


ل عه 


فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم سننه بفرض 
الله طاعة رسوله على خلقه » والانتهاء إلى حكه . 


والآيات في وجوب طاعة النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
ونير سواة المقعرنة بطاعة اله تعالى أو المعطوقة عليها 


كما جعل سه صل الله عليه وآله وسلم كا عه ااانه 
المتكفل بحفظه وعصمته > ولم یت رکه لغيره » كما جعل تعالى من مهام 
الني الكريم صلى الله عليه وآله وسل تعليم الحكمة - وهى اك 
المعطوفة على الكتاب 


لقد عم الصحابة الكرام رضي لله عنهم أن ما ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل هو اللازم لجميع من عر فه » لا يقدويه ولا يوهنه 
شي » بل الفرض الذي على الناس اتباعه » ولم يجعل الله تعالى هذا 


لحد من خلقه سواہ » كما لم يجعل لأحد معه آمراً يخالف رة 


فحفظ الصحابة الكرام رضي لله عنهم سنة نبيهم صلى الله عليه 
وآله وسلم بشكل ل يَعهَد له تاريخ البشرية مثيلا » فنقلوا لنا كل ما صدر 
عن نبيهم صل الله عليه وآله وسلم - من قول أو فعلأو تقرير- بالإضافة 
إلى نقلهم وصفه الشريف عليه وآله الصلاة والسلام . 


لقد نقلوا اموا عرضية لا تخطر على بال » ولكنه الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى ما يصدر عنه صل الله عليه وآله وسلم على أنه دين 
يجب أخذه ونقله والعمل به ولا يصح العنود عنه » أو التخاذل ٠»‏ 
متمثلين في ذلك كله أمر الله عز وجل . 


عداو[ سه 


ودن حفاظهم عليها : ذاك التطبيق الدقيق الذي فعلوه 6 والإنكا 
الشديد على كل من خالفها ‏ ولو كانت المخالفة يسيرة - بالإضافة 
إلى تدوين بعضهم لا سمعه من الني ي الكريم صل الله عليه وآله وسلم . 


و ينه 


ومن حفاظهم عليها : احتجاجهم بالكتاب الكريم على حجيتها 
ووجوب تطبيقها » وتذاكرم ف مجالسهم 1 ورحلامهم من أجل 
سماعها » والتشبت في روايتها ... 

00000 الجر 
في الدفاع عنها » والرد على الزنادقة ه والمغرضين والمشككين في حجيتها . 
وبداً علماؤهم في تدوينها - مع حفظهم لها في صدورم م » وتطبيقهم ها 
عملا في في حياتهم دكن قل أر مشر دعا ليو له وى ا ماران 
حى عصر التدوين . ئ 

فظهرت الموطات ؛ ثم المصنفات » ثم المسانيد » والمجامع ... وهكذا . 

وكان الأئمة الكرام يجمعون في كتبهم الأحاديث النبوية مضافاً إليها 
أقوال الصحابة والتابعين » حى جاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله تعال وأسكنه فيح جت » فأفرد الأحاديث عن غيرها » وميز 
الصحيح عن غيره ؛ وألف كتاباً مختصراً - بإشارة شيخه إسحق بن 
راهويه رحمه اله بجع بعضما صح عنده من الأحاديث» ولم يستوعب 
كل ما صح عنده E‏ أن يروي عن كل ثقة | 
عنده » لأن القصد عنده هو تأليف كتاب مختصر . لا جميع ما صح 
عنده » وإلا فقد ثبت عنه أنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح . ومائي 


آلف حديث غير صحيح . وكتابه هو « صحيح البخارى » , 
ودب لل 0099909000000 
0 انظر « بدعة دعوى الاعتّاد على الكتاب دون السنة » للمؤلف + 


ب الاب 


ثم فغل. من بعده تلميذه وخخريجه وزميله الإمام مسلم بن الحجاج 
القشيري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته » ففعل مثل ما فعل الإمام 
البخاري ؛ حيث جمع بعض ما صح عنده - ولم يضع فى كتابه کل 
باضخ عو م 

لقد كان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أعلم أهل عصرهما » وهما 
فى الحفظ والضبط والإتقان والرواية وعلل الحديث والجر ح والتعديل » 
ق الدوحة العليا . المشهيؤد ضما بذك عند من عاصرهما ومن جاء بعدهما ٠‏ 

وقد عرضا كتابيهما - تمثياً مع عادة أهل العلم والفضل - على يعض 
شيوخهما وأقرانهما فأقروهما على ذلك . فكان عثابة الاتفاق من أهل 

وقد سبر علماكء الحديث هذين الكتابين بعدهما - مع ما كان عليه 
مؤلفاهما من الحفظ والضبط والأمانة - واعتنت الأمة مهما اعتناة عجيباً 
لا يزيد عليه إلا اعتناؤها بالقرآن الکربے . فكم من مستخر ج ؛ ومختعير» 
وشارح » ومحش ع حبّى زاد ما كتب عذهما على المئات . 

فاتفقت كلمة المحدثين على أن أعلى درجات الحديث الصحيح : 


ما اتفق عليه البخاري ومسل » ثم ما انفرد به البخاري » ثم ما انفرد به 
0 

e 
كما اتفقت كلمة علماء الحديث على أن أصح كتب الحديث‎ 


۴ ْ 4 
قاطبة » بل أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى البخاري ومسلم 0 


)۲۰١(‏ خلافاً لبعض المغاربة وأنى أحد النيسابورى حيث قدموا صحيح مسم على 
يح البخارى. وهذا لا يضر طالا المفارقة بينهماء مع إضافة موطأ الإمام مالك رحمه الله 
نى أحاديثه المتصلة المرفوعة . 


|١ ب‎ 


كما اتفقوا على أن كل حديث فيهما فقد تجاوز القنطرة 
ما انتقد عليهما فام ينزله عن مرتبة الصحيح ٠‏ وإنما انتقد بناء على قؤاعد 
الشيخين » أو على قواعد ضعيفة كما سابينه إن شاء الله تعالى . 

كبا أن ما لابد من معرفته أن أغلب أحاديث الصحيحين قد افق 
عليها عندهما . 

كنا أن ها لانن من سرون أن أغلب متون هذين الكتابين متواترة» 
وهى مروية من طرق أخرى غير طرق هذين الكتابين . 

كما أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين‌بالقبول » فمنذ زمن مصنفيهما 
والكتابان يزدادان مكانة فى نفوس المسلمين . 

3 8 03 5 0 

ومع هذا فقد ظهر فى العصر الحالي أناس تتلمذوا على أيدي اليهود 
والنصارى » ا كما ساء 0 من قبل سلامة الإسلام وصفاؤه ¢ 
وما بذله الايمة السابقون في :+ تثبيت هذا الصفاء »> فصار هوام الطعن ى 
السنة الشريفة 4 والنيل منها 4 تقليداً لما جاءَ من المستشرقين > وامتشالاً 
لمق الحاقدين 4 وإحراءً لآراء الضالين الكفرة المنحرفين 4 ورغبة في 
تشويه الدين » وطعناً في رسول رب العالمين » صلى الله عليه وآله وسام إلى 


يوم الدين > وإيماعاً في خيرة الخلق ا »> بعل النبيين والمرسلين . 
فخا وخا على الإسلام ونبيه صل الله عليه و آله و » وعلى المسلمين . 


فهم يزرون بأنفسهم ؛ ويخرجون ہا من دائرة السلمين وهم لا يشعرون. 
كما أن منهم م ن قال ذلك محض التقليد ؛ ومنهم أجل التجديد 3 
وکل هؤلاء ا 08 عظم + وشخطن تيم . وبلوى بلية . 


Se 


إن العداء لاسنة النبوية قديم O CEN E‏ 
يشككوا في أهميتهاء ويطعنوا فى حجيتها . وينالوا من مكانتها . ومبونوا 
ن قدرها » ولكن الله تعالى الذى تكضل بحفظ هذا الدين ‏ فقال ل إنا 
وال مزه كه الع ا ١‏ 
ت الوا له لا : والدين : کتاب وسنة »إذ ھی 
الشارحة والبينة عن الله تعالى مَغنى ما أراد في كتابه . عدا عن كونها 
ا أوحي إل ص اة عليه وآله وسلم FE. OEE‏ 
ا E‏ زفق ا 
َي ع عن الى إن هُوَ إلا وح يُوحى 4 " - قد حنيظ ذلك على 
ار واج أقوال المشككين أدراج J‏ رياح » ورجعوا يلعقون 


13 


عن اجس حسادة اللعدات > ويشيت طعونهم سبة في وجوههم على م مر التاريخ 3 
وبقيت السنة وستبقى كذلك بإذن الله تعالى محفوظة يفل :الله 
لدينه » رغم حقد الحاقدين » وتشكيك المشككين » وطعن المنحرفين › 
وستعود طعون المعاصرين - بإذن الله تعالى - جراحات في شخصياتهم » 

۶2۶ 7 0 م 6 له 50 
e‏ وكيف لاء والله تعالى هوالحافظ 
والمتكفل بذلك 

إن أعداء الإسلام - من الكفرة اللثام ا فوا أجلن 
ر يستطيعوا إخضاع المسلمين و إخراجهم من دينهم بقوة السيف والسلاح» 
أوخوا إلى طلائعهم من المبشرين والمستشرقين أن يزعزعوا المسلمين فى 
دينهم > وهذه هى المهمة الرئيسية على حد قول زعيمهم ١‏ زوكر) لأن 
انتقال المسلم من الإسلام ودخوله ى النصرانية » يعتبر عندهم كرامة 
للمسلم !!! سبحاذك ربنا 


(1) سورةالحجر : 4 
(۲) سورة النجے : 4# 
(م) سورةآل عمران : ۱۱۹ . 


)ا م 


لذا فقد ألف المبشرون والمستشرقون رسائل في الطعن بالسنة » والنيل 
منها » وأفنوا أوقاتاً كثيرة في ذلك » وانتقل هذا الداء إلى بعضالمسلمين 
المستغربين: باسم البحث العلمي تارة . وباسم التجديد تارةأخرى »وام 
الاستعلاء » والتقليد ... وهكذا » وقبل هذا وبعده : الحقد الدفين الذي 

£ 2 0 

استولى عليهم » فاستغلوا غباوة بعض الأقلام الماجورة » ولا تدري أنها 
عفرت فيورها ادما 

إن تلك الإدعاءات والطعونات قد ظهرت بأشكال مختلفة » لكنها كلها 

1 ۱ 
تزی عن قوس واحدة» فظهرت بشكل خطبب في محافل» وبشكل مقالات 
ظهرت في مجلات وجرائد > وبشكل كتب طبعت ...إلخ. ا 

وظهرت تارة في العداء الصريح للصحابة الكرام رضي الله عنهم » 
وخاصة المكثرين منهم » كأني هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وابن .عمرو 233 

كما ظهرت في العداء لرجال الحديث بعدهم تمن لم وزنهم ف الرواية 
والدراية » كالزهري e“‏ ْ 

وتارة باسم الحفاظ على الإسلام والغيرة عليه »> وتشريبه لغيرالمسلمين » 
5 5 3 1 ل 3 
فطعنوا فى كل حديث لا يوافق هوى غير المسلمين » أو المحسوبين 
على الإسلام . 

0 ع 
وظهرت جماعات في المشرق الاسلامي وبعض الاقطار العربية تسمي 


انا 0 بالفرآنيين » ومذهبهم أن السنة لا يصح الاعهاد عليها » وهي 


. انظر « حديث الذبابة » للمؤلف : فقد خضصه للر د على هذا الافتر اء والإنكار‎ )١( 


16 اه 

نفس الفكرة الى كان قد نادى ہا بعض الزنادقة والرافضة فى العصر 
العبابي - على اختلاف بينهم - 

ووصل الأمر ذروته عندما تبنى أحد المسؤولين فى بعض الأقطار 
الإسلامية الدعوة - وبشكل سافر - لمحاربة السنة النبوية الشريفة » والنيل 
منها » فنهى عن ذكرها على ا نابر » والاعتماد عليها » ودرسها وتدريسها › 
والمشتكى إلى الله عز وجل" 

وإذا كانت بعض تلك الكتب والمقالات والدعوات » قد عممت 
الطعن بالسنة كلها » فإن بعضها الآخر خصص للطعن بالصحيحين بالذات . 
وذلك لما أشاعوه ويشيعوه -كذباً وافتراء - بان جمهور العلماء والمحدثين 
يشيرون إلى الاكتفاء بالصحيحين ... ثم تتكروة سف لاحات إلى 
لا توافق هواهم انحرف ءفيطعنون بها »ويشككون من بعد ذلكبالصحيحين. 

وهذا وإن كان افتراء على الأمة > وعلى علماء الحديث بالأخص 

ن ادعائهم الاعماد عليهما فقط - إلا أنه أيضاً من أكبر عوامل الخدم 

ب > إذ كيف يُدعى إلى الاكتفاء ہما » ڈ م يأني الطعن مهما » 
فماذا يبنی بعدهما من كتب الحديث . 

لا شك أن الطعن بالصحيحين جرعة كبرى » ورزية عظمى › وبلية 
رزية » ومعصية خطيرة » وانحراف في السلوك والتفكير . وكيف لا يكون 
E‏ » فإذا طعن فيه + فالطعن فا بعده أسهل . 
وأمراً غل الفوسن _الضعيقة : 

ولا للصحيحين من أهمية كبرى عند علاء المسلمين » ومن ثم عاد 
عله ا » حيث تلقاهما علماء الأمة بالقبول ؛ وأجمعوا على العمل 


)١(‏ انظر « بدعة دعوى الاعتاد على الكتاب دون السنة » للمؤلف » فقد خصصه 
للرد على هذه الفكرة الكافرة الحاقدة . 


۷ کک 


الصحيح بالنسبة للحديث » ولا نعلم E EE E‏ 
والمختصرات والحواشى والمستد ر كات والتعليقات OE‏ حى زادت 


على المكات . 


هذا كله » فإني أفرد هذا البحث عن « مكانة الصحيحين » . 
وقد جعلت الكتاب في بابين . 
ا ظ الباب الأول : ( الشناء و ( 
. وتحته عشرة فصول . ۰ 
الباب الثانى : « الاعتراضات عليهما والرد عليها » 
. وتحته سبعة فصول أيضاً . 
وقد تكلمت ف الباب:الأول عن : مكانة الشيخين . وعن طريقتهما 
ا وع نعلو مكانة الصحيحين . وغن شروط الصحيحين. 
أقسام أحاديثهما . وعن القطع بصحة 


احادیٹهما . وعن إفادتهما للعلم القطعي. وعن المستخرجات عليهما . وفائدة 
تلك المستخرجاٽ . 


وعن مزايا الصحيحين . وعن 


وا لم يستوعبا جميع الصحيح » ونا أغلب أصح 
الصحيح .. ١‏ 
وتكلمت في الباب الثاف عن : إخراجهما لبعض من تکام فيهم 0 
انفراد كل. منهما. بالإخراج عن بعض الشيوخ ا فاہما كثير من 
الحديث الصحيح . وعما انتقد عليهما في بعض الأحاديث » والجواب 
عن ذلك إجمالاً وتفصيلاً . ثم أفردت للحديشين اللذين لم يجد ابن حزم 


رحمه الله هما مخرجاً مبحثين » وكيف وجدت - مما نقلته عن أهل 


الحديث - هما وال على فضله » ثم تكلمت على بدعة محدثة 
لا عهد لأهل الحديث ا من قبل إلا في هذا العصر » ألا وهي«التصحيح 
على الصحيحين ( وعدم الثقة ممأ والتطاول عليهما هة 

ثم تكلمت على شبهة أثارها بعض العاصرين ألا وهي : إمكانية 
الاكتفاء بالصحيحين ونقل هذا - خطأ أو تغافلاً ‏ في زعمه عنالجمهور 
وهو غير صحيح بل افتراءٌ عليهم . 

ثم أشرت في نباية الكتاب إلى معرفة الحديث الموضوع - كما نص 
عله غل الخ لن تب للمتلوق عا أن عاذ ره .ويد کر 
المعاصرون من هؤلاء لا ينطبق على ما صححه علماء الحديث سابقاً . 
و 

وفي الختام : أسأله تعالى جل وعز أن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم » ون يرزقنى الصدق ف القول » والإخلاص في العمل ؛ ويحسن 
ني وذريتى » وأن يجعلني من خدمة دينه وحملة شرعه » المتمثلين بسنة 
نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآاله وضلم قولاً وعملاً وشا 4 وا 
لم ولوالتي ولوالد والدي ولأزواجنا ومشايخنا ولأولادنا وللمسلمين › 
ويحفظنا ظاهراً وباطناً 6 ويجعله ذخيرة مدخرة ليوم. لا ينفع فيه مال 
ولا بنون » ون يحشرنا جميعاً مع العلماء العاملين » تحت لواء سيدالمرسلين 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ إنه نم المولى ونم النصير » وصلى الله وسلم على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه . ٠‏ 

ولغوا أن الخد شرت الان 

٤ 
هم وكتب‎ ١5٠١ جمادى الاولى‎ ٠ المدينة المنورة‎ 


نويل المذينة الخورة 


الاک 
1 20 
ب ك ٠:‏ : 


وفيه(عشرة فصول » 


الفصل الأول : مكانة الشيخين رحمهما الله تعالى . 
الفصل الثانى : طريقتهما فى تأليف الصحيحين . 
الفصل الثالث : علو مكانة الصحيحين . 

الفصل الرابع : شروط الصحيحين . 

الفصل الحامس : مزايا الصجيحين . 

الفصل السادس : أقسام أحاديث الصحيحين . 
الفصل السابع : القطع بصحة أحاديتهما . 

الفصل الثامن : إفادتهما للعلم القطعى . 

الفصل التاسع : المستخرجات علييما . 


الفصل العاة : الصحيحان لم يستوعبا جميع الصحيح . وإتما أغلب أصح 
١‏ 5 


%5 
انون 
انرق هين اللا 

لقد أثنى على الشيخين كثير من شيوخهما وأقرانهما ومن جاء بعدهماء 
ولا أستطيع أن أذكر كل ما قيل من مدح زایا هذه اراق 
القليلة »> خاصة والقصد هو الاخمصار » لذا فإني سوف أذكر بعضاً 
ما قيل فيهما رحمهما الله تعالى وحشرنا معهم عنه و كرمه > تحت لواء 
سيد المرسلين عليه وآله الصلاة والسلام . 

ما قیل نی الإمام البخارى ره الله تعالى!") : 

لقد اتفقت كلمة المثنين عليه بأنه إمام زمانه» وأنه نادرة عصره › 
ولم ير مثل نفسه رحمه الله تعالى . 

ام : قلت لأني عبدالله ديت کان ا 

في طلب الحديث ؟ قال : ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب » 
قال : وكم أق عليك إذ ذاك ؟ قال ee‏ ائ عرو من 
الكتاب بعد العشر » فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره اوقا نوما ت 
فا يقرأ للناس : سفيان عن أي الزبير عن إبراهم . فقلت له :يا أبا فلان 


إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهم » فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى الأصل 


(TE €: e : ما أذكره هنا تحت هذه الفقرة إنما هو منقول من‎ )١( 
(Y1— ۷: ١( وتبذيب الأسماء واللغات-القسم الأول‎ ۲۷۹4 - ۲۷١ :١( وطبقات الخحنابلة‎ 
وتبذيب الكمال ( > : ق548١نوما بعده )وتذكرة الحفاظ ( ۲ : ۷-6 ) والكاشف‎ 
) لاغ - 8ه‎ : ٩( ؟ ) وتہذیب التبذيب‎ 8-5 ١١( والبداية والنهاية‎ ) ۲١-٠۹۹ : م١‎ 
)١91١- ۱۸۸ : 5 ( )ووفيات الأعيان‎ 4١-0 ۲ ( وطبقات الشافعية الكبرى‎ 
.)1"51 وشذرات الذهب (۲ ا“‎ ) ٤۸٩۹-٤۷۹٩ ( وهدى السارى‎ 


؟؟ — 

إن كان عندك » فدخل ونظر فيه » ثم خرج » فقال لي : كيف هو 
يا غلام ؟ قلت : هو الزبير بن عدي عن إبراهم » فأخذ القلم مني وأحكم 
كتابه » فقال: صدقت . فقال له بعض أصحابه : ابن كم كنت إذ 
رددت عليه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة Ce‏ 

وقال بق العباس بن سعيد : لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث 
لا استغنى عن كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري 

وقال حاشد بن إسماعيل : كان أ عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف 
معنا إلى مشايخ البصرة - وهو غلام - فلا يكتب » حتى أَنى على ذلك 
أيام : وكنا نقول له: إذك تختلف معنا ولا تكتب» فما معناك فواتضع؟ 
لي م ميري : إنكما قد أكثرتما علي وألحح) , ٠‏ فأعرضا علي 
ما كتبتما ؛ اعري ا eo‏ فزاد على خمسة عشر ألف حديث 
ا ياد 
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قال : : وكان آهل المعرفة 2 ن أهل البصرة يعدون خلفه ق 9 
الحديث » وهو شاب حى يغلبوه على نفسه» ويجلسونه في بعض الطريق» 
فيجتمع عليه ألوف - أكثرم من يكب عنه . 

قال : وكان أبو عبد الله عند ذلك شاب لم يخرج وجهه . 

وقال محمد بن سيار - عند قدوم البخاري البصرة - : دخل اليوم 
سيد الفقهاء . ٠‏ ش 

وقال بنداز [ محمدبن بشار] : حفاظ الدنيا أربعة: أ زرعه ة بالري» 


و بن الحجاج TE‏ » وعبدكد الله بن عبد الرحمن الدارمي 100 
ومحمد بن إسماعيل البخاري بيخارى . 


٢ بت‎ 


وقال : ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل : 
وقال عندما زآه : مرحباً من أفتخر به منذ 0 
وقال البخاري : كان علي بن المدينى يسألني عن شيوخ خراسان : 
فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه ».إلى أن قال لى يوماً : 
ا أبا عبد الل كل من أتنيت عليه فهو غندتا الرضا؛.:. 
وقال حامد بن علي : ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل : 
ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني » فقال : ذروا قوله » 
هو ما رأى مثل نفسه . 
وقال فتح بن نوح : أنيت علي بن المديني » فرأيت محمد بن إسماعيل 
خالا عن عينه » وکان إذا حذث » التفت إليه » كأنة ابه . 
وقال عمرو بن على الفلاس : حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل 
ليس بحديث . ظ 
وقال أبو مصعب محمد ين أي بكر المدينى : محمد بن إسماعيل 
أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل . فقال له رجل من جلسائه : جاوزت 
الحد » فقال ا مصعب : لو اذز كيك مالكاً » ونظرت إلى 56 ووجه 
محمد بن إسماعيل لقلت : كلاهما واحد فى الفقه والحديث . 


ش وقال أبو بكر بن أي شيبة وعبد الله بن نمير : ما رأينا مشل محمد 
ابن إسماعيل . 

وقال محمود بن النضر الشافعي : دخات البصرة » والشام » والحجاز 
والكوفة وريت علماءها » فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل › 
فضلوه على أنفسهم . 


كت a N‏ 
ببغداد > وكنت أستمل له »> ويجتمع في مجلسه ا عشرين آلفاً 
وقال أحمد بن حنبل : انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان : 
£ 
أبو زرعة الرازي ؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري e‏ 
وقال فيا : مأ اشرت خراسان مشل محمد بن إسماعيل : 


أ وقال يعقوب بن إبراهم الدورقي : محمد بن إسماعيل فقيه هذه 


وقال محمد بن عبد الرحمن الفقيه : كتب أهل بغداد إلى محمد 
ابن إسماعيل : 

المسلمون بخير مابقيت هي وليس بعدك خير حين تفتقد 

وقال الفضل بن العباس الرازي : جهدت الجهد على أن أجيء 
بحديث لا يعرفه فما أمكني » وأنا أغرب على أي زرعة عدد شعره . 

وقال أبوحاتم الرازي : يقدم عليكم رجل من أهل خراسان » لم يخرج 
منها أحفظ منه > ولا قدم العراق أعلم منه . 

وقال محمد بن سلام - وكان قد كتب على الأحاديث التي أحكها 
لجار : رضي الفتى » فقيل :من هذا الفنى؟ : - هو الذى ليس مثله» 

وقال يحبى بن جعفر : لو قدرت أن أزيد فى عمر محمد بن إسماعيل 
لفعلت » فن موتي يكون موت رجل» وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. 

وقال رجاء بن المرجى : هو آية من آيات الله مشي على ظهر الأرض . 

وقال الترمذي :لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان فى معنى العلل 


والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل . 


E. 


۰ 2 £ 2 
وقال. محمل بن إسحاق بن خ ز عه ا رايت تحت ديم هذه 


السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل . 


وقال إسحق بن راهويه : يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا 
الشاب » واكتبوا عنه » فإنه لو كان في زمن الحسن بن أَني الحسن 
[ أي البصري ] لاحتاج إليه لقان ا ا 

وقال: امد بق نضر' الحقاف محمد بن إسماعيل أعلم ف الحديتك 
من إسحق ف :راهوية وأحيدين .عل وعيره بعشرين :درجة 4 قال : 
وف قال اق حت بق إسماعيل شا قى :عليه آلف عة ظ 


وقال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التثيالنتي الذي لم أر مثله. 


وقال علي بن حجز: أخرجت خراسان ثلاثة : أبا زرعة الرازي بالري » 
ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى » وعبد الله بن عبد الرحمن 
برد وبحمة بق إماعيل عقدئ أبصرهم وأعلمهم وأفقههم . 

وقال عبدالله بن عبد الرحمن [ الدار مي ] الى > فك رات 
العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من 
ى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال : أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلباً . 

وقال عبد الله بن محمد الجعني المسندي : محمد بن إسماعيل إمام » 
فمن ل يجعله إماماً فاتهمه . 

٠‏ وقال مسلم بن الحجاج لا ك إلا خاس وأخهد أن ليس 
في الدنيا مثلك . ٠‏ 
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وقد اجتمع أربعمائة من علماء الحديث بسمرقند فركبوا أسانيد 
وأدخلوا إسناد الشام فى إسناد العراق » وخلطوا الرجال فى الأسانيد > 
وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها ؛ ثم قرو وها على البخاري » فرد 
كل حديث إلى إسناده » وقَوّم تاك الأحاديث والأسانيد كلها . وكذلك 
صنع في بخداد عندما قليوا له مائة حديث » فسلم له الجميع وعرفوا فضله 
وتمكنه E‏ 

وقال قتيبة بن سعيد : رحل إل من شرق الأرض وغربها خلق » 
فما رحل إل مثل: محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال العجلى : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يسمعان 
ما يقول ....» 

وكان محمد بن ر يحي الل شال البخاري عن الأسامي والکی 
والعلل» وهو عر فيه كالسهم كأنه يقرأ «قل هو الله أحد » . 


وقال عبد الله بن حماد الآملى : وددت أني شعرة ف صدر محمد 


وقال الإمام 5007 عينيه ب : دعي أقبل رجليك يا أمنتاذ 
الأستاذين » وسيك المحدثين > وطبيب الحديث قي علله . 

وقال البخاري رحمه الله : إنى لأرجو أن أل اللہ وليس أحد يطالبني 

وقال: كتبتعن الفشيخ وأكثر» مأ عندي حديث إلا وأذكر إسناده . 

وقال أبو بكر الأعين : كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب 


محمد یر ن يوسف الفرياي وما ف وجهه شعرة : 


۷ ل 


. صنف التاريخ الكبير وعمره ثماني عشرة سنة في الليالى المقمرة عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال نعم بن حماد : محمد بن AB ea‏ 

قال غد عاد مارات بجی هاا اضر 

وقال إبراهم بن محمد بن سلام : إن الرتوت [ أى الرؤساء ] من 
تهات الحديث مثل : سعيد بن آي مريم ٤ EE‏ 
والحميدي » والحجاج بن منهال » وإسماعيل بن آي ريس 3 والعرني 3 
والحسن الخلال » ومحمد بن ميمون - صاحب أبن عينية - ومحمد بن 
العلاء > والأشج ء وإبراهم بن المنذر الخزامي » وإبراهم بن موسى الفراء . 
كلهم كانوا يبابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له على أنفسهم فى 
النظر والمعرفة . 

قلت : فهؤلاء. شيوخه وعقام شيوخه » فما افو دونه !! 
رج الله . 

قلت : والثناءُ عليه كثير دا > أفرده شی ف زات »> وهولاءِ 


كلهم إما من شيوخه أو أقراته أو او رجه الله ل 
وأما ما قبل فى الإمام مسار رحمه الله تعالى : 


لقد اتفقت كلمة المثنين عليه ب أنه إمام ز مانهبعدالإمام البخار E‏ 
(1) ما أذكره هنا تحت هذهالفقرة إنما هو منقول من : الجرح والتعديل (۸ : ١417‏ 
۳ ) وتاريخ بغداد ( ٠١ ل٠١ ١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ١‏ : ۳۴۳۷ ۳۳۴۹ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (۲ : ۹۲-۸۹ ) وتمذيب الکال (۷ : ق ١175‏ 
وما بعد) وتذكرة الحفاظ 7١‏ : 4ه ٥۹۰‏ ) والكاشف (" : ١1٠‏ ) والعبر فى خبر 
من غبر (  :‏ ) والبداية والنهاية ۴١-۳۳ : 1١1‏ ) وتبذيب التبذيب ( ۱۲١ : ٠١‏ 
) وشذرات الذهب (7 : ٠٤١ - ۱٤٤‏ ) ووفيات الأعيان ( ه : 1١9485 - ۱۹٩‏ ) 


- (A 

قال الخطيب البغدادي : أحد الأنمة من حفاظ الحديث وهو 
صاحب المسند الصحيح . ١‏ 

قال محمد بن إبراهم : سمعت ا بن سلمة يقول. رايت 
أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج 5 معرفة الصحيح على 

ويكفيك هذه الشهادة من هذين الإمامين الجليلين في الجر ح والتعديل 
وعلل الحديث 4 ومعرفة الصحيح من السقم : 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري : ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث : 

وقال أبو سعيد بن يعقوب : ريت فها يرى النائم > كأن أبا علي 
الزغوري عضي في شارع الحيرة » وبيده جزء من كتاب مسلم - يعني 
ابن الحجاج ‏ فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : نجوت ذا - 
وأشار إلى ذلك الجزء . ظ 

وقال الحسين بن منصور : سمعت إسحق بن إبراهم الحنظل 
[ ابن راهويه ] - وذكر مسلم بن الحجاج - فقال : « مردا كابن بوذ» 
قال المنكدري : وتفسيره : أى رجل كان هذا ؟ 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم : قلما يفوت البخارى ومسلماً 
ما يثبت من الحديث . 

وقال ابن آي حاتم : كتبت عنه بالري » وكان ثقة من الحفاظ › 

له معرفة بالحديث سثل أي عنه » فقال : صدوق . 

وقال أبو عمرو المستملي : أملي علينا إسحق بن منصور سنة إحدى 
و [ أى ومائتين ] ومسلم ينتخب عليه » وأنا أستملي » فنظر إسحر 
ابن منصور إلى مسلم » فقال : لن نعدم الخير » ما أبقاك الله للمسلمين . 


1 


561 سام 


وقال محمد بن عبد الوهاب الفر أع ا شيخ معتل : کان مسلم من 
علماء الناس » وأوعية العلم » ما علمته إلا خيراً . 

وقال ابن الأخرم : إِنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث 
ثلاثة : محمد بن يحى » وإبراهم بن أي طالب > ومسلم : 


وقال ا بكر الجارودي : حدثنا مسلم بن الحجاج ¢ وكان من 


. بين ياعم : ثقة جليل القدر من الأئمة‎ e 


| 0 


وال عدار «السفاط: a‏ 


والدارمي اوم 5 


وقال أبو قريش الحافظ : حفاظ الدنيا أربعة : فذكر مذهم مسلماً . 


بوزرعة» ومحمد بن إسماعيل > 


وقال ابن الشرق اعت مفليا قول “ها وضعك شيعا في كتانق 
هذا السند إلا يحية ».وما أسقطت سه شع إلا ةة : 

وقال ا عمرو محمد بن خد بن حمدان الحيري : سمعت 
أن العباس ابن سعيلك بن عقدة موي عن محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج لاور + آنا أعلم ؟ ‏ فقال : كان محمد بن 
إسماعيل عالاً » ومسلم عالم » وكزرت عليه مراراً وهو يجيبنى مث هذا 
الجواب ... ») 

قال الخطيب : إنما قفا مسلم طريق البخاري » ونظر في علمه 4 
وحذا حذوه . . ` 

: : ر 

وقد هجر هسام محمد بن يحبى الذهلي » وجمع كل ما كان كتب 
منه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحبى » لأنه وقع في 
البخاري : حى استحكت الوحشة بينهما . 


حك حت 


وقال الإمام النووي رحمه الله بعد ذكره الرواة عن مسلم. أو انها 
عل جلالته وإمامفه- وورعة :وخدقة: قي هذه الصنتطة > “وتقلامة اها > 
وتضلعه منها » ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه 
وقعوده في علوم الحديث » واضطلاعه منها » وتفننه فيها » كتابه 
الصحيح الذى لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده ‏ من حسن الترتيب 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان » والاحتراز من التحويل 
ف الأساتيد عد اققاتا من ا ا على ما فى ألفاظ الرواة 
من اللات ل من أو اتاد مولز ى رف اانه باه قل 
الروايات المصرحة بسماع المدلسين » وغير ذلك مما هو معروف في كتابه... 

وقال أيضاً : اعلم أن مسلماً رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن » 
وكبار المبرزين فيه » وهل الحفظ والإتقان » والرحالين في طلبه إلى 
أنمة الأقطار والبلدان » والمعترف له بالتقدم فيه » بلا حلاف عند هل 
الحذق والعرفان » والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان . 


| ثم قال : ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على 
ما أودعه في إسناده وترتيبه » وحسن سياقه » وبديع طريقه » من نفائس 
التحقيق » وجواهر التدقيق » وأنواع الورع » والاحتياط » والتحري في 
الروايات » وتلخيص الطرق » واختصارها » وضبط متفرقها وانتشارها » 
وكثرة اطلاعه > واتساع روايته » وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والأعجوبات» واللطائف الظاهرات والخفيات » عم أنه إمام لا يلحقه 
من بعد عصره » وقل من يساويه ٠‏ بل يدانيه من آهل دهره » وذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم .. 


وقال بندار [ محمد بن بشار ] .: حفاظ الدنيا أربعة. : أبوزرعة 


7 ل — 


بالري » ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدا رمي 
بسمر قند » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى 8 


وقال الذهبي : مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام 
أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب التصانيف. . . 


وقال ابن عقدة : أما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل » لأنه كتب 
المسانيد > ولم يكتبالمقاطيع » ولا المراسيل . 


وقال الحافظ ابن حجر : حصل لسلم في كتابه حظ عظم مفرط » 
لم يحصل لأحد مثله » بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح 
محمد بن إسماعيل » وذلك لما اختص به من جمع الطرق » وجودة. 
السياق » والمحافظة على أداء الألفاظ » كما هي » من غير تقطيع ولارواية 
ععى » وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين » فلم يباغوا شاوه 
وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً من صنف المستخرج على مسلم > 
فسبحان المعطي الوهاب .اه. ْ 


قلت :و شرة المستخرجات على صحيح مسل إنما تدل - بلا ريب - 
على مدى عناية الأئمة الحفاظ هذا الكتاب » وبالأولى بالتسلم لمؤلفه 


م 


0 
ا 


لكات ورف انر .4 وال 


: سر اث 
العضيلللتان 
aw ae‏ ان حل 4 9 
0 2 فا لم2 3 2 1 


لقد اشتهرت الروايات عن الشيخين رحمهما الله تعالى في مقدار حفظهم 
والآلاف من الأحاديث الصحيحة ااتى انتقوا منها الصحيحين . ٠‏ 


فعن محمد دن حمدويه قال ؛ س.معثك محمد بن إسماعيل البخارى 
)0( 


يقول: أحفظ مائة الف حديث ضحيح»' ومائتى آلف حديث غير صحيح 

وعن علي بن الحسين بن م البيكندي قال : قدم علينا محمد 
ابن إسماعيل » فاجتمعنا عنده 8 3 يتخلف عنه من المشايخ أحد » 
فتذاكرنا عنده » فقال رجل من أصحابنا - أراه حامد بن حفص - 
سمعت إسحق بن راهويه يقول : كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من 
كتالي ! قال : فقال محمد بن إسماعيل : أو تعجب من هذا ؟ لعل في 


زفق 
هذا الزمانمن ينظر إلى مائي آلف عدي ن کتابه ! وإنما عى نفسه) 


3 04 
وكم ترك من أحاديث تعد بالألوف لأنه وقع له نظر في راوما . 


ق ن محمد بن أني حاتم قال : سكل محمد بن إسماعيل عن. خبر 
حديث» فقال :يا أبا فلان ! تراني آدلس؟ تر کت e‏ 
لوقل ا و كت بهد ار کرت فر 


(۱) تاریخ بغداد (۲ : : ۲١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (A: ١(‏ 
)( تاريخ بغداد ( ۲ : ا ا 
(۳) تاريخ بغداد (۲ : )۲١‏ . 

م - مكانة الصحيحين ) 


ا ل 
ولقدكانر حمه الله آية بهم نآياتاللهة في الحفظوسعة الاطلاع »و كثرةالروابة. 
وأما ساب تأليفه لكتابه الصحيح > فقد وردت روايتان في ذلك: 


فعن إبراهم بن معقل النسى قال : سمعت اا عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول : كنت عند إسحق بن راهويه » فقال لنا بعض أصحابنا : 
لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن الني صلى الله عليه وسلم : فوقع ذلك في 
1 ا 1 ٠‏ »( 
قبي » فاخذت في جمع هذا الكتاب - يعني كتاب الجامع » 

وعن م دمل بدن سلهان بدن فارس قال : سمعيت البخاري يقول را 
الى صل الله عليه وسم 4 و کان واقف بون يديه 0 وبيدي مزوحة أذت 
مها عنه E AEE‏ > فقال لي : تذب عنه الكذب » فهو 
١ ' 7‏ 0 

الذى حماي على إخرااج الجامع الصحيح 


ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كيف كان 
الأمة على رأس المائتين يجمعون الأحاديث : فقل إمام من الحمّاظ 
إلا رصنت ديه فل السائيد ب رمه من صق عل الأبواب وغل 
اا و فنا راق ا و ا 
هذه النصانيف » ورواها » وانتشق رياها » واستجلى محياها » وجدها 
بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين » والكثير 
منها يشمله التضعيف . فلا يقال لغثه سمين » فحرك همته لجمع الحديث 
الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين » وقوّى عزمه على ذلك ما سمعه من 
ا المؤمنين في الحديث والفقه إسحق بن إبراهم الحنظلي 


)1( تار يخ بغداد (۲ : 8 ) وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ١(‏ : ۷ ) وغيرهما. 
(۲) هدى السارى (۷) وتہذيب الأسماء واللغعات ‏ القسم الأول (VE: ١(‏ 


س ال ا 


1( 5-7 5 5 5 3 
المعروف بابن راهويه ...ثم ذکر الروايتين اللتين ذ کر ہما قبل قليل . 


قلت : ولا تعارض ب بين الروايتين » فيحمل أن س کلام إسحق 
ثم رای الزؤيا » أو العكس » وكله صحيح . 


والنشاري ‏ رها تعالى لم يذكر في هذا الكتاب كل مروياته 
ومحفوظاته » وإنما ذكر جزءاً يسيراً جداً مما يحفظ » وإنما انتقاه 
من حفظه . 


| 


فقد ثبت عنه من طرق كثيرة قوله : أخرجت هذا الكتاب - يعي 


فق 
الصحيح - من زهاء سثمادة ألو د : وجعلته حجة بيي وبين الله 


لأنه لو أخرج كل مروياته لطال الكتاب جداً . وكيف لا وقد روى 
£ لوف 
عن الف شيخ من الحفاظ كما رواه رزه جعفر بن محمد القطان 


و 37 
ولم يُدخل في كتابه إلا الصحيح . 


قال إبراهم بن معقل : سمعت محمد بن إسماعيليقول ا 
ف کتاي الجامع إلا ما صح 4 وت ر کت مر ن الصحاح لحال ا 


وكلما أراد أن يضع خا نخد ان حه اعمس وص ر کن 
فعن الفربري رحمه الله قال : قاللي محمد بن إسماعيل البخاري : 
. . : 2 8 00 )2 
ماوضعت فى كتا ب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبلذلك او صطیت ر کعتین 


. )5( هدى السارى‎ 0١ 

(۲) تاريخ بغداد (۲ : ۸) وتهذيب الأسماء ١(‏ : 74) وهدى السارى (۷) وغيرهم 
(") تاريخ بغداد (۲ : ٠١‏ )وتمذيب الأسماء ١‏ : ۷۴ 1/5 ) وغير هما . 

. وغيرهما‎ ) 774 : ١( تاريخ بغداد (۲ : ۹-۸ ) وتبذيب الأسماء‎ )٤( 

(ه) تاريخ بغداد(۲ : 9 ) وتهذيب الأسماء والاغات - القسم الأول ( (VE: ١‏ 


ساكب 

وات أ دق ملك الأحاديت ف ناورار ينها “بقارن 
فیا بينها » فإذا وقع اختياره على أحدها » وانشرح صدره له » لا يكتبه 
في موضعه حتی يختسل ويصلي ركعتين » ليكون العمل كله مباركاً خالصاً » 
وإلا لو أراد أن يكتب كل ما يحفظ فإن الأمر يطول حا 8 
إلا صحيحاً وما ت ركت من الصحيح أكثر . 

قال الإسماعيلي : لانه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع فى الباب 
الواحد حديث جماعة من الصحابة 4 ولذكر طريق كل واحد منهم 

(N) 2 0 3 ١ 
.  ) إذا صحت - فيصير كتابا كبيراً جدا‎ 

31 0 

ولهذا قال رحمه الله ما أدخلت في كتاني الجامع إلا ما صح » وت ركت 
من الصحاح مخافة الطول ‏ وني رواية ‏ حى لا يطول » . 

وقد اسعمر رحمه الله تال في اليك :هذا الكتات ميث عشرة نةه 

فعن عبد الرحمن بن رساين البخاري قال : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول : صنفت كتاني الصحاح لست عشرة سنة » خرجته 

5 03 7 31 زف4 
من سمائة ألف حديث » وجعلته حجة فما بيى وبين الله تعالى : 

أما الأماكن التى ألف فيها هذا الكتاب فقد اختلفت الروايات في 
ذلك - والجمع سهل فيها . ١‏ 

فعن عمر بن محمد بن بجير البجيري قال : سمعت محمد بن إسماعيل 


(۲) تاريخ بغداد (؟ : .)١5‏ 


2 


يقول : صنفت كتاني الجامع في المسجد الحرام » وما أدخلت فيه حديثاً 
1 )۱( 
حى اك ستخرت الله تعالى وصليت ر كعتير' وتبقنت صحته 
وعن عبد القدوس بن همام قال : « سمعت عدة من المشايخ يقولون : 
حول خم بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر الني صل الله 
زفق 
عليه وسلم ومنبره » وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين ‏ ». 
وقال النووي رحمه الله : وقال آخرون - منهم أبو الفضل محمد 
ابن طاهر المقدسى : صنفه ببخارى » وقيل : بمكة > وقيل : بالبصرة . 
وكل هذا صحيح . ش 


قال النووي رحمه الله : ومعناه أنه كان يصنف فيه » في كل بلدة 
من هذه البلدان » فإنه بتي فى تصنيفه ست عشرة سنة - كما سبق - 
8 7 03 5 3 5 2 
أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي » أصنف وأحج في كل سنة > 
وأرجع فمك إلى البصزة .“قال الباري + وأنا أرجو أن ببارك اشخان 


5 5 5 م 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : إنه بدا تة و 
£ . 5 5 3 : . 
وابوابه يي المسحد الحرام ¢ لم كان يحرج الاحاديث بعد ذاك يي بلده 
وغيرها » ويدل عليه قوله : إنه أقام فيه ست عشرة سنة » فإنه لم يجاور 
بمكة هذه المدة كلها » وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ : أن 


.)٤۸۹( هدى السارى‎ )١( 
(VE: ١( تاريخ بغداد (۲ : ) وتبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ )۲( 
. )٤۸۸(یراسلا :4لا هل/ا) وهدى‎ ١( - تبذيب الأسماء واللغات- القسم الأول‎ )۳( 


SAS 


البخاري حول تراجم امه بين قبر الي صلى الله عليه وسلم ومنبره 3 


قلت [ أى الحافظ ] : ولا يناني هذا أيضاً ما تقدم » لأنه يحمل 
٤ 0 3‏ : )ع( 
على أنه في الاول كتبه فى المسودة » وهنا حوله إلى المبيضة  )»‏ اه. 
قلت : وثما يشهد أنه لم يكتب ف مكان واحد » وإعما كان يحول 
الأشادرية سرا مق تحفاظه: أو عدى كات إلى ار ود اتفقاكة” واعتباره 
1 0 
م قالهأ حيد بن الي جعفر- وإلى بخارى قال محمد بن إسماعيل يوما : 
رب حديث سمعده بالبصرة کتبته بالشام > ورب حديث سمعته بالشام 
فق 
كتبته ععصر ) 
ولا انتهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من تبييض كتابه « الصحيح » 
عرضه على كيار علماء عصره من المحدثين الحفاظ 4 والعارفين بالعلل 4 


والجامعين للروايات 2 


قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله : لما صنف البخاري كتابه « الصحيح » 


عرضه على : ابن المديي » وأحمدبن حنبل > ويحبى بن معين و 
ا 


فاستحسنوه 53 وشهدوا له بالصحة 4 ربعة ديف 


إِ 
ت 5 8 لوف 
قال العقيل . والقول فيها قول البخاري > وهى صحيحة ( 


وقد کر لزنا ذا الات ی لايل کات د کات الله 
PE)‏ 5 ی 8 2 9 5 


تعالى - كثر عدد الرواة عن مصنفه مثل هذا الكتاب . 
)١(‏ هدى السارى )٤۸۹(‏ . 


(۲) تاريخ بغداد (۲ : .)1١‏ 
(۳) هدى السارى ( 589 ) وتبذيب التهذيب (9 : 85). 


۳۹ ب 


قال معحمال بن يوسف الفربري رحمه الله ت راوي الصحيح عن 
البخارى - : سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل » 


(۱) 1 E 
)» فما بی أحد يروي عنه غيري‎ 


وإنما أطلق الفربري رحمه الله تعالى ذلك بنا على ما فى علمه » 
وإلا فقد تأخر عنه ا طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة 
البزدوني » بتسع سنين » لأنه توفي سنة تسع وعشرين وثلائمائة"" 
بيا كانت وفاة الفربري رحمه الله سنة عشرين وثلائمائة . 

وآخر من حدث بالبخاري ف يغداد : الحسين بن إسماعيل المحاملي 


م 1 
رحمه الله 5 


وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ جميع ما أدخل في 
مصنفه لا یخی عليه شىء . 

فعن محمد بن أي حاتم قال : قلت لأي عبد الله محمد بن إسماعيل : 

7 چ 5 ١‏ 1 )4( 
تحفظ جميع ما أدخلت بي المصنف ؟ قال : لا یخی علي حميع م فيه 

وكيف یخی عليه وقد جلس ليلة يتفكر كم سطر في مصنفاته » فباغت 
تانق الت دت اللي كد كز هذا لدد الكت يعي عه الد 
القليل ؟ . ٠‏ 

قال وراقه : سمعته يقول : ما نمت البارحة حى عددت كم اتخات 
ف تفا ن الحدييك + فإذا عسو من ماف الل جد 

(۱) تاريخ بغداد ( ۲ : 4 ) وانظر تمذيب الأسماء والاغات ( ١‏ : 7 ) وفيه وقع 
(Verse)‏ 


(۳) تاریخ بغداد (۲ : )٩‏ . 
)٤(‏ تاریخ بغداد (۲ : )٩‏ . 


وقال أيضاً : لو قيللي تَمَنّ » لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث 
)0 


في الصلاة خاصة 
هذا وقد الج كيه قلات مراك كنا كاله رنت خن 
كتبي ثلاث مرات رحمه الله تعالى . 
وقد فعل الإمام مس رحمه الله تعالى فعل أستاذه الإمام البخارى ٠‏ 
رحمه الله تعالى . من حيث الانتقاء » والمدة الي استمر في تاليف 
هذا الكتاب 


قال الحسين بن محمد الماسرجمي : سمعت أي يقول : سمعت ملم 

ابن الحجاج يقول : صنفت هذا ا ثلاثمائة آلف حديث 
536 

ونال اعم يو ما دوه رد الإماج دام ره بد 5-5 

مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة » وهو اثنا عشر ألف 
04 


حديث ) 
ثم إن مسلماً رحمه اله تعالى - مع تقدمه ني العلم والمعرفة = عرض 
كتابه الصحيح بعد الانتهاء منه على علماء عصره » ممن م معرفة تامة 
قال : مكي بن عبد الله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول : عرضت كتانى 
5 £ 0 )6( 
هذا على آي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تر كته » 
(۲۰۱) هدى السارى )٤۸۷(‏ . 
(۳) تاريخ بغداد ( ۱۳ : ٠١١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ١‏ : ۳۴۸ ) وتذكرة الحفاظ 
١؟‏ :تقحل ة). 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ١؟‏ : 584 ) 
(ه) هدى السارى )۳٤۷(‏ : 


عد 41 سد 


قلت : فانتقاء البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح وعددأحاديثه 
سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديقاً ‏ بالمكرر » سوى المتابعات 
والمعلقات . على حسب ما حرره الحافظ ابن حجر - رحمه ال 
بالمكر ر والمعلقات والمتابعات واختلاف الروايات تسعة آلاف واثنان 
ونمانون حديثاً . وأما بغير المكرر فعدته - كما حرره الحافظ ابن حجر 


| 


رحمه الله : ألفان وستائة واثنان فقط . فانتقاؤه هذا الكتاب ذا 
العدد القليل من سّائة ألف حديث » أمر يدفع على الدهشة والتقدير بان 
واحد » والمدة الى مكث ينتقي ويستخير ويختار فيها ست عشرة سنة 
إنما هو جهذ كبير يحتاج منا إلى تقدير وشكر . 

ومشله مسلم رحمه الله فعدد ما فيه - بترقم محمد فؤاد عبد الباق 
رحمه الله ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثاً » وقد جمعتها حسب 
ترقيمه فبلغت أربعة آلاف وسّائة وستة عشر حديثاً » وأما بالمكرر فقد 
ذكر الميانجي آنا انه الف وقال اخ وة ا کا مرت اننا عفر 
ألف حديث . وعلى أي العددين كان فانتقاؤه من ثلائمائة لف حديث 


متنوعة » وعنة اة عدر اما بخ قل الذفعة والتقدين ايشا 


ويكون انتقاء هذا العدد القليل » من تلك المثات من رفم 
الأحاديث المسموعة إنما يكون اختيار زبدة تاك الروايات والطرق » وسوف 
أذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في « بدعة التصحيح على الصحيحين » 
فانظره هناك . 


5 „5 E Ê 
وهنا أحب أن أذكر مناقشة جرت بينى وبين أحد امنود من يتكلمون‎ 


في هذا الموضوع وأذكر ما يتعلق ى اتتقاء البخاري رمه الله من 
المناقشة . 


نا عه 


قال : وفي مدة ستة عقر عام . 
قلت : نع . 
2 

قال : فإذا كان عدد أحاديث البخاري اثنا عشر ألفاً فكيف يستطيع 
01 £ £ ع 
أن يغتسل لکل حديث » او يتو ضا ويصلى ركعتين 2 وعدد الاحاديث 
الى انتقى منها سيّائة ألف . فمعى ذلك أنه 'اغتسل سيّائة ألف مرة 
وضل اة ال م وهنا شي لايعقل » لذا بطل استدلالكم يا معشر 

03 1 8 

قلت : وهده مغالطة ومجازفة > وخخطا في العلم > وفي الفهم . 

قال : وأين ذلك ؟ 

قلت : إن عدد الأخاديث في البخاري من غير المكرن ألفان وسيائة 
واثنان كما أثبته الحافظ ابن حجر رحمه الله » وآما بالمكرر من غير 


المعلقات والمتابعات » فسبعة آلاف وثلاتمائة وسبعة وتسعون حديقاً . 


وإذا كان عدد أيام السنة ثلاثمائة وستين يوماً - مثلاً ‏ فمعنى ذلك 
يكون:عدد الأنام الى فكت قى افا خنسة ]لأف وها ون 
يوم ا ق مده الاساديث الور ده فق ی شين الم رذ 
وهي ألفان وسّائة واثنان على ستة عشر عاماً وهي خمسة آلاف وسبعمائة 
وستون » فيكون الجواب أنه في كل أربعة أيام ونصف تقريباً ينتقي 


ل 57# - 


وأيضاً أنه كان يغتسل لكل حديث ينتقيه . بعد استخارة الله تعالى 
وتين هه ا يغتسل لعدد الأحاديث المنتقى منها . 

فإذا كان يغتسل في كل يومين وربع - مثلا ‏ مرة » فهل هذا كثير 
قال : لا » قلت : والانتقاء يختلف أيضاً حسب النشاط والهمة »والحضور 
وأقل 
ينتقي حديثاً آخر 4 إا الهم أ أنه انتهى من انتقاء هذا الكتاب 
باحافيله عو هذه الفترة من السنين . 


5 


17 


والفتور فمك ينتي حديثاً في يوم وعكث ستة أيام أو أ کثر أ 


فانقطع الرجل » وفرح الاو ولخد غل انه 

إن المغالطين الذين ينكرون السنة يتصيدون ف الماء العكر » ويدلون 
بشبههم بقصد إبعاد المسلمين عن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 
بكل وسيلة » وإن كان الكذب الصراح » ولكن المولى تعالى الذي تكفل 


يحفظ دينه © هو و للم بالمرصاد > وى ء هم من يكشف زيفهم > ويطوىء 
رم » ويحمد شوكتهم » ويجتث أساسهم - وإن لم يكن م سا 
والحمد لله على نعمائه 


) ا AI‏ 
اد سے 2 ح مر 


لقد اعتنى العلماء قدماً ا RA‏ ا 
مثيل من قبل ولا من بعد » إلا ما كان من اعتنائهم بالقرآن الكريم 3 
وهذا واضح من كثرة المؤلفات الى ألفت عليهما من شرو ح ومستخرجات 
ومستدركات وتعاليق » وملخصات 2 ولهذا لابد من ذكر بعض ما قيل 
فيهما من ثناء » ذاكرين أنهما اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » ثم نتكلم 
على أحاديثهما ثم ما انتقد عليهما ...إلخ . 

قال الدهلوي رحمه الله : وكتب الحديث على طبقات مختلفة » 
ومنازل متباينة » فوجب الاعتناء نمعرفة طبقنات كتب الحديث » فنقول : 
هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات : 

٤ £ 0 + 5 

وذلك لان اعلى اقسام الحديث مأ ثبت بالتواتر 4 واجمعت الامة 
على قبوله » والعمل به e‏ 

ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبتى معها شبهة يعتد ما » واتفق 
على العمل به جمهورٌ فقهاء الأمصار » أو لم يختلف فيه علماء الحرمين 


£ 2 2 ص 1 و 5 5 
أو كان قولا مشهورا معمولا به فى قطر عظم » مرويا عن جماعة 


عظيمة من الصحابة والتابعين . 


ثم ها صح » أو حسن وشهد به علماء 'الحديث .... 


41 عه 


أ 


فالصحة : أن يشترط مؤلفٌ الكتاب على نفسه إيراد 5 صح أوحسن. 


والشهرة : أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على أَلْسنة المحدثين 


1 قبل تدوينها 4 ورول تدوينها 


فيكرن آم اليك فل الولف رووا يطرق شىء + وأوردوها'ي 
مسانيدهم ومجاميعهم » وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب » وحفظه » 
وكشف مشكله » وشرح غريبه » وبيان إعرابه » وتخريج طرق أحاديثه » 
واستنباط فقهها » والفحص عن أحوال رواتها » طبقة بعد طبقة »> إلى 
اک :.تى اغا تومغلق ديه قب یرت علد + إلا 
ما شاء الله » ظ ظ ظ 


ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول ا » 
وحَكروا بصحتها » وارتضوا رأي المصدف فيها » وتلقوا كتابّه بالمدح 
والئناء . 


زيكرت أئمة الققه لا رالراق مرن ها ورن اها + 
ويعتنون ا . 

ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها . 
٠ .‏ وبالجملة » فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان « الصحة والشهرة » كملا 
في "تاب » كان من الطبقة الأولى > ثم » وثمء ون فقدتا راسا لم يكن 
.له اعتبار » وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواترء 
ونا دون للك يفيل ل الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية» أعني القطع 
المأخموذ في علم الحديث المفيد للعمل » والطبقة الثانية إلى الاستفاضة 
أو الك الط أي الظية :بهذا ينل الام 


ل 


فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة کب ا > وصحيح 
لد ؛ وصحيح 1 550 


8 قال . أما الصحيحان فقد اتفق احدثون على أن ع مافيرما من المتصل 
المرفوع تبح بالقطع 2 واا متواتران إلى الي من ون من 
أمره| فهو مبتدع متيع غير سبيل المؤمنن . 


ثم قال : وقد استدرك الحا كم عليهما أحاديث هي على شرطهما » 
ولم يذكراها .... ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه 
مشايخهما » وأجمعوا على القول به والتصحيح Ed‏ أشان مسلم حيث 
اقا ال اکر مهنا إلا ما جرا عله ٠‏ 4 فالعيكان كأسافنتيها 
كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث : في الوصل » والانقطاع › 


ر 0( 
وغير ذلك حى يتضح الحال ... ) 


5 


وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته 


0 2 
او e : e 5 . EE‏ 
ول ابخد وض اللر ا نعل فوا واد ع 


ثم قال رحمه الله فى التبصرة : أول من صنف فى جمع الصحيح 


محمد بن إسماعيل البخاري 6 وكتائه أص / ح من کتاب مسلم عندالجمهور 


)01( يريد مسلم بقوله «ما أجمعوا عليه» : كا قال البلقينىر حه الله : أربعة : أحمد بن حنبل 
ويح بن معين » وعمان بن أبى شيبة» وسعيد بن منصور الجر اسانى_( محاسن الإصطلاح: 
۱ وانظر التدریب ( ۹۸:۱) E‏ 

(۲). حجة الل البالغة ١(‏ : ۲۸۳-۲۸۰ ). 


ع1 — 
وقال النووي : إنه الصواب . 
والمراد ما أسئده دون التعليق والتراجم . 
وقوله : 9 ومسلم بغد » أئ بعد البخاري في الوجود والصحة . 

وقوله :) وبعض الْعْربة ‏ أعببيعض أهل الغرب على حذف المضاف > 
٤‏ 5 ا 
٠‏ شيخ الحا كم إلى تفضيل مسلم على البخاري ال او عل بات 
أديم السماء أصَح من كتاب هسم في علم الحديث . 

1 4 9 ا 0 1 

وحكى القاضي عياض عن « أبي مروان الطبني ٠‏ » قال : كان من 
شيوخي من يفضل كتاب مسم على كتاب البخاري . 

قال ابن الصلاح : فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسل يترجح بأن 
لم يمازجه غير الصحيح .... فهذا لا باس به » .... وإن كان المراد به أن 
كتاب مسلم اصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله . | ه . 

0 03 

وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث 3 

وما قاله الحافظ العراقي رحمه الله من أن الكتابين هما أصح كتب 
الحديث فهذا أمر متفق عليه بين علماء الحديث لا يخالفهم فيه أحد . 
وهذا سأذكر نصوص عدد من أئمة الحديث في تفضيل الكتابين على 
غيرهما » وإن كان جمهور علماء الحديث يصرحون بتفضيل صحيح 
البخاري على صحيح مس » مع وجود مزايا فى كل منهما . 


(1) ضبطه الحافظ السخاوى رحمه الله فى فتح المغيث : بضم المهملة » م موحدة ساكنة 
على المشهور بعدها نون» مدينة با مغرب من عمل أفريقية ٠١‏ ه . وانظرمعج البلدان .4 : )17١‏ 
(۲) التبصرة والتذكرة 5٠ "4 : ١(‏ ) وانظر علوم الحديث لابن الصلاح )٠١(‏ . 


فت )ت 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى بعد نقله لنفضيل 
بعض الغاربة وأبي علي النيسابوري لصحيح مسلم ما لفظه : لم ينفع - يريد 
التصريح بتفضيل مسلم على البخاري-لعدم تصريحهم بالتفضيل :وإن كان 
كلامهم ظاهراً فيه عرفاً » ولأن البخاري اشترط فى الصحة اللي » ومسلم 
اكتنى بالمعاصرة وإمكان اللقي > ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل 
منه > وأعلم منه ببضاعة الحديث » مع أن مسلماً تلميذه » حتى قال 
الدارقطني : لولا البخاري لا راح مسلم ولا جاء . 

وقيل : هما سواءٌ . 

وقيل : بالوقف . 

ا ااا امن عبن ال" 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : أول من صنف الصحيح : 
البيخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعي مولاهم » وتلاه أب و الحسين 
مسلم بن الحجاج الستابوري: القشيري دعن اتفه + 


و ا أذ عن البخاري واستفاد مله © م 2 أكثر 
شيو حه e‏ اصح الكتب بعد كتاب الله ا 


وقال الإمام النووي رحمه الله : أول مضف في الصحيح المجرد 
صحيح البخاري » ثم مسلم . وهما اصح الكتب يعد القر أن اام 
امهيا و کر ها فاد > وقيل : مسام صح » والصواب أرقا 


.)5١: ١١ فتح الباق‎ )١( 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ( 1 )١5-‏ . 

(۳) التقريب - بشرح التدريب ١(‏ : ۹۱-۸۸) 
4١‏ - مكانة الصحيحين ) ˆ 


— 0. 


قال السيوطي رحمه اها سبيت ذلك : والسبب > في ذلك ما رواه 
عنه إبراهم بن معقل النسي قال : ( أي البخاري » كنا عند إسحق 
ابن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي صلى الله 
0 آله وسم . قال : فوقع ذلك في قلي » فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح 


وعنه أيضاً قال : « أي البخاري » رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل 2 وكاني واقف بين يديه » وبيدي مروحة آذب عنه » فسألت 
بعض المعبرين » فقال لي : 
على إخراج الجامع الصحيح . 


ا 


نت تذب عنه الكذب » فهو الذي حملى 


قف 


قال : وألفته فى بضع عشرة سنة 


قلت : ويحتمل أن الذي خمله على إخراجه الأمران معا » فكان 
قد رأى رؤياه » ووافق قول إسحق رحمه الله ؛ فنشط على إخرا ج الجامع 
الصحيح 2 والله أعلم . 
وبناء على هذا ولا حواه الصحيحان من الدقة في الشروط والرواية 
اتفقت كلمة عامة أهل العم على أصحية هذين الكتابين وعلى أصحية 
أحاديثهما . 
قال ال الإمام. النووي رحمه الله تعالى فى شرحه سام ظ : اتفق/ 
العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القران الود الان 
البخاري ومسلم > وتلقتهما الأمة بالقيول ا إا ا 


.)۷( وهدى السارى‎ )٠١-٠١( وانظر شروط الأثمة اللحمسة‎ )۸۸: ١ ( التدريب‎ )١( 
. . )7( وانظر : هدى السارى‎ )۸۸ : ١( تدریب الراوی‎ )۲( 


س 0 س 


13 8 3 £ 
واكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة > وقد صصح أن سلما كان ممن 


يستفيد من البخاري.» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . 


وهذا الذى ذكرناه من ترجيح كتاب البسخاري »> هو المذهب المختار » 
الذى قاله الجماهير » وهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث . 


. وقال أَبو علي : الحسين بن علي النسابوري الحافظ شيخ الحا كم 


ای عبد الله ابن البيع : كتاب مسلم أصح » ووافقه بعض شيوخ المغرب . 


وقذ قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار ابو بكر الإسماعيلي رحمه الله 
ىق كتابه ( المدخل ) ترجیح كاي البخاري . 
وروينا عن الإمام أي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال : ما في 


هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري ...». 


1 2 


وقال في تهذيب الأسماء واللغات : واتفق العلماء على أن" أصنح 
الكتب المصنفة صحيحاً : البخاري ومسل » واتفق الجمهور على أن 
صحيح البخاري أصحهما صحيحاً » وأكثرهما فوائد ... ثم قال : 
وأجمعت الآمة على حعة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديهما )20 . 


ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله مزايا صحيح مسلم - فانظرها في 


)1( شرح صعيح مسلم (NE: ١(‏ 
(۲) مهديب الأسماء واللغات (۱ : #/1- 9/4) . 


د 865“ سه 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقاً على قول الإمام النسالي 
زج واا لا يعي اوو ج الأساقي+ اج ادر 
إلى الفهم من اصطلاح آهل الحديث 


ومثل هذا من مثل الدسائي غاية في الوصف » مع شدة تحريه وتوقيه 
وتثبته في نقد الرجال » وتقدمه في ذاك على آهل عصره » حى قدمه 


وغيره فى ذلك وغيره على إمام الألمة أي بكر بن خرعة - صاحب 
)0( 

.  » الصحيح‎ 

£ 03 ل غ 

وقال الحافظ البدر العينى رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري : 
اتفق علماء الشرقوالغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحى 
البخارى ومسل »> فرجح البعض - منهم المغاربة - صحيح مسلم على 
صحيح البخاري ؛ والجمهور على ترجيح صحيح البخاري على مسل » لأنه 
£ 5 0( 
أكثر فوائل منه .. ) 

وقال انح تة وا ال : إن الذى اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد 
القرآن كناب أصح من کتاب البخارى ومسل ه 

وإنما كان هذان الكتابان كذلك » لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح 
المسند» وم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين » ولاسائر 
الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذاك . 


.)١١-5١ ( هدى الساری‎ )١( 
ه)‎ : ١( عمدة القارى‎ )۲( 


دك ەس 


ولا ريب أن ها جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 فهو أصح الكتب 4 لأنه أصح منقولا عن المعصوم 
0 
- صلی الله عليه وسلم - من الكتب المصنفة .. ) 


وقال أيضاً في موضع آخر : و وما كتب الحديث المعروفة مثل : 


البخاري ومسلم 3 فایس تحت أدم السهاء كتاب أصح من البخارى ومسام بعد 
القرآن )20 . 


ويكفيك هذه الشهادة من ناقد خبير عالم بصير بالصحيح والسقم 


وقال الطيبى رحمه الله تعالى : « ونتفاوت درجات الصحيح بحسب 
قوة شروطه 3 وا من صنف قي الصحيح المجرد : الإمام البخاري › 
£ ا 0 م 
ثم مسلم 4 وكتاباهما اصح الكتب بعل كتاب الله العريز ..( 


وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في « فتح المغيث » شارحاً أبيات 
ألفيته : ١‏ اعم أن درجات الصحيح 7 تتفاوت بحسب تمكن الحديث 
من شروط الصحة وعدم تمكنه › وإن أصح كتب الحديث البخاري ثم 
فم - كما تقدم - أنه الصحيح بح » وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة 
أقسام 4 أحدها وش اوا نا أخرسه البخاري ومسلم . وهو الذي 
تعزن عنه أل الحديث بقوم فى عليه و والغاي + ها انفرد به 
البخاري . والثالث : ما انفرد به مسلم 0 9 : 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۸ : 74) . 
(۳) اللخلاصة فى أصول الحديث للطيبى ( 5" ) . 
40 فتح المغيث لللحافظ العراى ( ١‏ *58-1؟). 


— 85 


وقال الحافظ ابن كثير الدمشتي رحمه الله تعالى : « أول من اعتنى 
بجمع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وتلاه 
صاحبه وتلميذه : أبو الحسن 00 بن الحجاج النيسابوري . فهما أصح 
كتب الحديث » والبخاري أرجح ... كما هو قول الجمهور » خلافاً 
لاي علي النيسابوري ا الاي 4 اة من غاا الفرب ٠ ٠‏ 


وقال الإمام فصيح المروي رحمه الله تعالى : « أول من صنف في 
الصحيح المجرد : الإمام البخاري 5 ثم مسام ؛ وکتاباهما اصح الكتب بعد 
كتاب الله تعالى ( 


وأما قول الشافعي : «ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك 
ET‏ ا التخاري أا سينا عدن ا 

وقال الإمام السخاوي وتخ اله ال (١‏ اول من صنف فى اص 
الا و کا ا به : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
كما صرح به أبو علي ابن السكن ا قاسم وغيرهما . ...ولتقدم 
البخاري فى الفن » ومزيد استقصائه خص ما أسنده فى صحيحه - دون 
التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين - بالترجيح على سائر' 
الصحاح » ومسلم بعد - بضم الدالة ب أي بعد اهاري رشا ورف 
وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به). 


هذا ما ذهب إليه الجمهور من اهل الإتقان ا والخوض على 
اشوا .ثم قال : « وبالجملة : فكتاباهما أصح ت اعابت 0 


. )۸-۷(] مختصر علوم الحديث [ الباعث الحثيث‎ )١( 


. )18 ( جواهر الأصول فى علم حديث الرسول ص‎ (١ 
. ) 35-79 : ١١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوى‎ )۳( 


66 سه 
وكال الإمام الوط “رخمة لله ى اليه : 


۶ oF 
وأول الجامع باقتصار على الضحيح فقط البخاري‎ 


25 


0000 1 03 و 
ومسلم من بعده والأؤل عل الصواب ي الصحيح افضل 
ؤمن يفضل 0 فما فعا 6 ثرتيبه ووضعه قل کا 

5 و ٤‏ و ۶ . 00 


مرو دين فالبخاري فما المسلمر RES‏ 

وقال العلامة طاهر بن صالح الجوائوق رنه الله فعا :اول من 
صنف في الصحيح المجرد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعنى » وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري» 
وكان مسلم من أخذ عن البخاري » واستفاد منه » وهو مع ذلك يشار كه 
في أكثر فيوعة ) وكتاباهنا أضح كن الحنيث.. 77 


واا قول الإمام الشافعى : le»‏ على وحه الأرض بعد كتاب الله أصح 
من كتاب مالك » فإنه كان قبل وجود كتابيهما . 


وما قول بعضهم: ١‏ أن مالكاً أول من صنف نى الصحيح » فهو مسلم 
قي أنه لم يقتصر في كتابه عليه » بل أدخل فيه. المرسل والمنقطع 
والبلاغات »> ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف » كما ذكره الحافظ 
ابن عبد البر » فهو م یجرد الصحيح .. ) 0 


٠ .)5--8( ألفية الحديث للسيوطى‎ )١( 
. )85-/88( توجيه النظر‎ )۲( 


د كم _ 


ويتضح ما نقلته - مع قلته ‏ أن العلماء متفقون على أن الصعحيحين 
£ 8 0 1 
هما اصح کتاب ف الحديث ¢ بل أصح كتاب بعد کتاب الله تعالى 


كما ذهب جمهور العلماء إلى أن صحيح البخاري مقدم على صحيح 
مسلم » خلافاً لما ذهب إليه الحافظ أبو على النيسابوري » وبعض علماء 
المغرب » من تقد تقدیے صحيح مسا على غيره : 

قال أبو علي النيسابوري الحافظ : «ما تحت ادم السماء كتاب أصح 
من كتاب مسلم بن الحجاج . 

فاجات ابن الصلاح رمه الله عل هذا القول :و إن كان امراف به 
أن كتاب مسلم يترجح » بأنه لم بمازجه غير الصحيح - فإنه ليس فيه 
بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً » غير ممزوج بمثل م في كتاب 
البخاري > في تراجم اانه > من الأشياء | الي م يسندها على الوصف 
المشروط فى الصحيح - فهذا لباس به » ولا ازم منه أن کتاب مسام 
أرجح فيا يرجع إلى نفس الصحيح . على كتاب البخاري .... » 9" . 

كما أجاب ملا علي القاري رحمه الله جواباً فيه زيادة على ما قاله 
ابن الصلاح حيث قال : « ثم اتفقت العلماك على تلقي الصحيحين 
بالقبول» وأنهما أصح الكتب المؤلفة ؛ ثم الجمهور على أن صحيح البخاري 
أرجحهما وأصحهما . 

' قيل : ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه > لأن قول أي علي 
النيسابوري « ما تحت ا السهاء أصح من كتاب مسلم » ليس فيه 
تصريح ا على البخاري ن ني الا لا يني المساواة . 


, )٠١( علوم الحديث‎ )١( 


0 هد 


وتفضيل بعض الغاربة لصحيح مسلم » محمول على ما يرجع لحسن 
السياق » وجودة الوضع والترتيب » إذ لم يفصح أحد منهم بان ذلك 
راجع إلى الأصحية »ولو صرحوا به لرد عليهم شاهد الوجود » لأن ما يدور 
عليه الصحة من الصفات الموجودة في صحيح مسلم » موجودة في صحيح 
البخاري على وجه أكمل وا 2 03 1 


٠ 3 . . .‏ 13 
تشاجر دوم يي البخاري ومساور لدي 4 وقالوا 5 اي دين يعدم 
تقلت له فاق الاي ك كما فاق في حسن الصناعة مسام 
وعللى أى حال » إن لكل من الصحيحين مزايا وخصالا عتاز مها » 
در فعه وتعليه » ومن اراد التوسع في هذا ال موضوع 4 فليرجع إلى كتب 

المصطلح » ليرى ما يزداد به قناعة وثقة واطمثناناً . والله أعلم . 


(I: ١ ( مرقاة المفاتيح‎ (0) 


الما( 
ظ ف لضان 


7 .قال 0 1 افضل محمد بن طاهر ر المقدبي رحمه الله 5 شروط 
الأئمة الستة : 


اعم أ التخارى ا - ومن ذكرنا بعدهم - لم م ينقل عن 00 
منهم أنه قال : شرطت أن أخرج في كتاي ما يكو على الفط الفلا 
وإنما يعرف ذاك من سبر كتبهم ؛ فيعلم ذا لك شرط كا ل رجل منهم 

فاعم أن شرط البخاري ومسلم » أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة 
نقلته إلى الصحاني ق ا ؛ من غير اختلاف بين آلثقات الأثبات 1 
ويكون إ إسناده متصلاً غير مقطوع > فإن كان للصحاني راويان فصاعداً 
فحسن »وإ ن لم يكن له إلا راو واحد إذا مچ الطريق إلى ذلك الزاوي 


اجان 10 . 


[ قلت و Eh‏ 
تغال] . 


0 ا الله : وأما أبو داود فمن بعده » فان 


555 5 97 53 3 5 3 1 5 5 5 
0 القسم الأول : صحيح ٠‏ و 0 المخرج في هذين الاي 
للبخاري ومسام > فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين .. 


س ءات 


القسم الثاني : صحيح على شرطهم » حكى ابو عبد الله ابن منده : 
أن شرط أي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على ت ركهم » 
إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال » ويكون هذا 
القسم من الصحيح » فإن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح › 
ومائني ألف حديث غير صحيح › ومسلم قال : أخرجت المسند الصحيح 
من ثلائمائة آلف حديث مسموعة » ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما 
A‏ هاي :وها E‏ قر من عقر ة الاق" نزرد أو تقض 
فعلمنا أنه قد بتي من الصجيح الكثير » إلا أن طريقه لا يكون كطريق 
ما أخرجاه فى هذين الكتابين » فما أخرجوه مما انفردوا به دونهما » 
فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح . 

والقسم الثالث : أحاديث أخرجوها للضدية ف الباب المتقدم › 
وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتها› وريا أبان المخر جلها عن عاتها » عا يفهمه 
أهل المعرفة . ٠‏ 

ثم ذكر عن شرط الترمذي فقال : ١‏ وأما أبو عيسى الترمذي رحمه 
لله فكتابه وحده على أربعة أقسام : ثم ذكر الثلاثة السابقة » ثم قال : 
وقسم رابع : أبان هو عنه فقال : ما أخرجت في كتالي إلا حديثاً قد 
عمل به بعض الفقهاء . وهذا شرط واسع فإن على هذا الأصل كلحديث 
احتج به محتج » أو عمل بموجبه عامل » أخرجه سوا صح طريقه 

(1) قلت : لا » بل هى قريب من خمسة آلاف حديث » وذلك لأن مسلما أخرج 
جميع ماى البخاری - سوى ما يقرب من ثمائمائة حديث ‏ كما قال الحافظان ابن خجر 
فى الهدى والسيوطى ف التدريب» وإذا كان عدد مافى مسار - على التقريب - نحو من أربعة 


آلاف حديث من غير المكرر » لذا يكون ما فيهما من غير المكرر »> نحواً من خمسة آلاف 
حديث » والعلم عند الله . وسيأنى مزيد بحث إن شاء الله . ش ٠‏ 


ب 1 س 


RO‏ حل لا اتصنيقة » وتكلم على 
لق 
كل خديث عا يقتضيه ... ) 


قلت : وبالمقارنة بين ما ذكره عن شرط الشيخين رحمهما الله تعالى » 
رضت ا برسة اق الكني: aE AEE‏ 
إذ اشترط البخاري ومسام رحمهما الله إخراج الحديث الصحيح » كما 
قال كل منهما . بنا لم يشترط أصحاب السنن بعدهما مثل هذا الشرط 
بل يوجد فيها ما هو صحيح - وهو مخرج ف الصحيحين - وما هو على 
شرط الصحيح - لكن لم يخرجه الشيخان » وإنما يكون من جملة الصحيح 
الذى تركاه. والقسم الثالث » وهو الذي فيه الضعف ‏ سواءٌ كان 
ما مكن جبره » أو لا ء وقد صرح كل من أي داود والترمذي بذلك . 

فقد قال ابو داود رحمه 0 


«وليس في كتاب السنن الذى صنفته » عن رجل متروك الحديث شي 
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر > وليس على نحوه في الباب 


غيره . .. ثم قال : وما كان في كتالى من حديث فيه وهن شديد فقد 
بينته » ومنه ما لا يصح سنده > وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح › 


u, e,‏ زفق 
وبعضها اصح من بعص .. ) 


لكن المنذري رحمه لله نقل عن آي بكر محمد بن بكر بن داسة 
قال : ضمعت أبا داود يقول : « ذكرت الصحيح زا 
)١(‏ شروط الأثمة الستة )١۳١-٠٠١(‏ . 
(۲) رسالة أبى داود ‏ إلى أهل مكة ‏ نشر مجلة أضواء الشريعة العدد الخامس . 
(۷۹4-۷۸). 

(۳) مختصر سنن أبى داود(۱ )۷-٩:‏ . 


ا ا 


وقال الحافظ ابن منده : « إن شرط أي داود والنساثئي إخراج حديث 
٠. 5 95 5‏ 3 5 5 


قطع ولا إرسال »7 


فتبين الفارق الكبير بين: شرط ا 50 
رحمهم الله تعالى > سواءٌ ف الرجال:» أو ااا » والمتون . 


1 الحاكم رحمه الله في المدخل - كما نقله محمد بن طاهر 
و J:‏ القسم الأول من اق عليها 2 ي ومسلم ٤‏ وهو 


ادر الأولى من الصحيح «. 


. ومثاله .: الحديث الذى يرويه الصجاي ا عن رسول اله صلى 
اله عليه وسام » وله راويان ثقتان » م يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية 
عن الصحاني 2 A‏ افيا ثقتان › ثم يرويه غنه 0 أتباع e‏ 
الحافظ المتقن المشهور » وله رواة من الطبقة از ؛ ثم يكون شيخ 
البخاري أ دسم أحافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة » فهذه هي الع 0 

0 0 
قلت : وقد ا ت آهل العم اديت على الإمام الحاكم » 
في قوله : « الصحاي المشهور عن وشو الله صلى الله عليه وسلم وله راويان 
ثقتان © وذلك لوجود تغض الاخاديث الي يروما بعض الصحابة: وليس 
لأحدم إلا واو واد قاط ا را امل ر له إلا ق 
ابن ألي حازم . والمسيب بن حزن » وليس له إلا ولده سعيد » و... 


- (1) مختصر سان ألى داۋ د( : 8).' E‏ 
0( الجر واه وموك الا : !4 4# ): والتدريب 
(۱۲١: ۱(‏ وغیرهم . # 8 


لا ل 


قلت : وقد وافقه تلميذه البيهي على هذا » لكن قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في كتابه « هدي الساري» : والشرط الذى ذكره الحا كم 
-وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لم > فإنه معتبر في 
حق من بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو 
1١)‏ 
واحد قط 


قلت الكل كلم رلا توص اال عات جود رداك بإسلاء 
الصحاي 4 فإنه إن وجد له ا واحد وصح الطريق إليه ار چاه 0 
أما غير الصحاني فلا بد أن يكون مشهوراً بالرواية بأن يروي عنه اكثر 


من .راو . وکل من ا 
قوله هذا . 


0 قال السخاوي رحمه الله تعالى : «وقد وجدت في كلام الحا كم التصريح 
باستشناء الصحابة من ذلك . وإن كان مناقضاً لكلامه الأول » ولعله رجع 
عنه إلى:هذا .-فقال : الصحابي المعروف إذا لم نجد له زاوياً غير تابعي 
واحد معروف احتججنا به » وصححنا حديثه » إذ هو صحيح على شرطهما 
جميماً.» فإن النبخاري قد باحتج بتحديك قيس , بن اي حازم عن كل من 
ردان الأسلموفني نبز« رة + ولس هذا واو غر مار عذالك 
اسع 0 بأحاديث آي مالك الأشجعي عن :أيه . - وأحاديث_مجزاة 


ٍ .)9( هدى السارى‎ )١( 

(۲) الذى أخرج حديث عدى بن عميرة هو مسا لا البخارى » وقيس لم ينفرد عنه 
أيضاً . 

زفة والذى أخرج حديث أزهر إنما هو البخارى لامسل . 


6 


وحينئذ فكلام الحا كي قد استقام > وزال ‏ مما تحمت به - عله 


()( 
الملام .اه 


وقد فهم بعض أهل العلم الخد أن كلام الحا كم رحمه الله 
منصب باشتراطه العدد عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خط في الفهم » وتحميل للحاكم على غير مراده » وإنما مراد الحاكم 
- والعلم فوذاننه: أ كر الراوى ا عن ایا بان بكرن "له 
راويان فأكثر » لا أنه يريد أن يكون لكل حديث خاص راويان يرويانه 


5 زفق 
عن راويين يرويانه كذلك 2 . 


وقال الحازمي رحمه الله في بيان شروط المخبر في الرواية » وبيان 
قوق الفيعن رود يوسا من اتاب E‏ ةفيك أن الجاع 
داعية فى تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر » فلنذكر الآن 
ما وعدنا به من حصر الشرائط الي إذا قامت بشخص لزم قبول خبره : 

الشرط الأول : الإسلام » وهو المقصود الأعظم » فرواية أهل الشرك 
مردودة .... 

الشرط الثاني : العقل »وبه يتوجه الخطاب » ومنه يتلق الصواب » 
والمفقود عقله لا يخلو : إما أن يكون مجنوناً » أو صبياً » وكلاهما 
لا تقبل روايته ولا شهادته . 

عط اع الا و ف الاه وة الأنبياء. وة 
الأبرار + وأرومة الأخيار 4 واليرزخ بين الحق والباطل + :والفيصل بين 
الفاضل والجاهل .... 


.)٤۳ : ١( فتح المغيث‎ )١( 
. وفتح المغيث وغيرهما‎ ) ٠٠١ : ١( وانظر التدريب‎ )۲( 


ا 


شرط آخر : أن لا يكون مدلساً » والتدلیس - وإن كان أنواعاً - 

عضها أسهل من بعض » وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين » 
5 الس في الصحاح 4 غير أن رط الصحيح 
لا يحتمل ذلك 


اه لا يقبل إلا خبر 
العدل » وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين الني صلى الله عليه 
وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » وإمعان النظر فى 
أحوالم . سوى الصحاني الذى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن عدالة الصحابي ثابتة معلومة » بتعديل الله تعالى لأصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم » وإخباره عن طهارتهم . 


: أن يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالته ky‏ 
العدالة » نحو السفه وغيره » معروفاً عند آهل العم بطلب الحديث › 
وصرف العناية إليه . 
ls‏ أن كر عط EREVAN EE‏ 
ومنها :أن تكن فاا عه وق اغ » متحققاً على شيخه 
رو اة ”ومن أن لا د( كان عن بعرت جامد لسن 


ومنها 


ومنها : أن يكون قليل الغلط والوهم > لأن من كثر غلطه » وكان 
الوهم عليه غالباً رد حديثه » وسقط الاحتجاج به . 


ن أن يكون متيقظا سام الذهن عن شوائب الغفلة . 


ومنها : أن يكون حسن النيمية 34 موصوفاً بالوقار ¢ غير مشهور 
بالمجون والخلاعة » إذ ارتكاب هذا مُفْض إلى السفه . 
( ه - مكانة الصحيحين ) 


س 1اا س 


وامنها 0 يكون مجانياً للاهواء تا رکا للبدع فقن ذهب أكثرهم 
إلى المنع إذا كان داعية » واحتملوا رواية من آم يكن داعية . 


فهذه جوامع الأوصاف ا العلم :با 2 
إلا وجل الجازسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذ الغا 


ثم اعلم أن لمؤلاء الأئمة مذهباً في كيفية استنباط مخارج الحديث › 
نشير إليها على سبيل الإيجاز . 


وذلك أن مذهب من يخر ج الصحيح : أن يعتبر حال الراوي العدل 
قي مشايخه وفيسن :روي علهم وم ثقات أيضاً - وحديثه عن بعضهم 
صحيح ثابت . يلزمهم إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه 
إلا فى الشواهد والمتابعات . 

وهذا باب فيه غموض . وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل وراب دار كيم » ولنوضح ذلك مثال : 

وهو أن نعلم 8 أن أصحاب الزهري على طبقات خمس ؛ ولكل 
طبقة منها مزية على الى تليها . وتفاوت . 

SMS‏ نوو القانة ل اسم رمعا 
مقصد البخاري . 


ا 


والليقة العاية + شار كت الأول فى العدالة غير أن الأول غت 
بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حى كان فيهم من 

يزامله في السفر » ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم الزهري 
إلا مدة يسيرة لا كارن حديثه » وكانوا في الإتقان دون الطيقة الأو 


وه شط مس . 


ب ¥ مه 


Ê. 5 7‏ 
الطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل اهل الطبقة الاولى 4 
برام ل ا » فهم بين الر E‏ © وحم 
شرط أي داو د والسوي . 


والطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالئة في الجرج 
والتعديل » وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري » لأنهم لم يصاحبوا 
الزهري كثيراً » وهم شرط أي عيسى [ الترمذي ] ... 


والطبقة الخامسة : نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز 0 يخر ج 
اليك على الأبواب أنيخرج حديثهم إلاعلى سبيل الاعتبار والاستشهاد» 
عند اي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا . 


SS 


وقد يخرج البخاري أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . ومسلم من 


03 
أعيان الطبقة الثالثة . 


قلت : أما الطبقة الأولى والثانية فقد اشتركا فى الحفظ والضبط 
والإتقان والعدالة » لكن الطبقة الأولى تمتاز عن الثانية بشدة الملازمة » 
وطول الصحبة . فهؤلاء هم الذين يخرج لم البخاري . أما الطبقة الثانية 
لم تلازمه كثيراً E‏ ی عليه Gg‏ 
مسلم من EEN‏ والثانية لال . بيا ينتقي البخاري من 
أعيان الطبقة الثانية انتقاء . 


وأما الطبقة الثالثة مثل حماد بن سلمة وغيره فلايخرجلم البخاري › 


. )٤۷-۳۹( شروط الأنمة الخمسة‎ )١( 


5 
وعا تة مل م اعود هذا عفاد كلدم الحاو 
و ي س م 8 رهي 


لكن سوف أذكر تقسم الإمام مسلم للرواة إلى ثلاث طقات :+ وأنه 
لايعرج على الطبقة الثالثة بحال . 

فالبخاري رحمه الله يخرج من حديث الطبقة الثانية كالليث بن 
سعد والأوزاعي وابن أي ذئب ما يعتمده من غير استيعاب . وأما مسلم 
فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب ٠»‏ ويخرج أحاديث 
آهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري فى الثانية . وأما 
الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما . 


قال الحافظ ابن حجر : وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة 
الشانية تعليقاً » ورعا أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. 
ثم قال : «وهذا المثال الذى ذكرناه » هو في حق المكثرين » فيقاس 


على هذا أصحاب نافع ماف الأعمش » وأصحاب اور 


فأما غير المكثرين » فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على 
الثقة والعدالة » وقلة الخطأ » لكن منهم من قوي الاعتاد عليه » فأخرجا 


بس لم 


ما تفرد به كيحبى بن سعيد الأنصاري » ومنهم من لم يقو الاعماد عليه › 
0 00( 
فاخ رال ما شار كد ف غير وا وهو الم , 


وقال ابن الصلاح رحمه الله في شرح مسلم - كما نقله النووي رحمه 
الله شرط ا ره الله تعالى ف صحيحه أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه » سالماً من الشذوذ والعلة». 


.)١١9( هدى السارى‎ )١( 


کا 


قال : وهذا حد الصحيح 2 فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط 4 
1 0 لق 
فهو صحيح بلا خللاف بين اهل الحديث ...( 
و و الله 0 الأحاديث إلى ثلاثة ثة أقسام »> والناس 
الرواة على ثلاث طبقات » ؛ فيأأخحذ الأول ويتبعه بالثاني عند الانتهاء من 


الأول 2 أما الثالث فلا يعول عليه 5 


ال دنه الل إن "تعمد رك ج ا عو غ و الله 
ا لی الله عليه وسلم ا أقسام » وثلاث طبقات من 
الناس على غير تكرار» إلا أن ناسرف الا بی ف عن ترداد حديث 
فيه زيادة معنى ؛ أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك > لان 
المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام » فلا بد من 
إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من. الزيادة .. 


فأما القسم الأول : فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من 
العيوب من غيرها وأنتى » من أن يكون ناقاوها أهل استقامة في الحديث » 
وإتقان لما نقلوا »> م يوجد في روايتهم اختلاف شديد › ولا تخليط 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخباراً 
يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بااحفظ والإتقان المي 
المقدم قبلهم » على ع وإن كانوا فما وصفنا دونهم » فن اسم الستر 
والصدق وتعاطي العلم يشملهم كخطاء ين الساقب "وميد بن اي زياد » 
ولت ن أي سلم » وأضرابم من حمال الاثار ونقال الأخبار » فهم 


(۱) شرح صعيح مسلم للنووى )٠١ : ١(‏ . 


¥ م 


وإن كانوا ما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين » فغيرهم 
من أقرانهم ممن عندهي ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية 
يفضلومم في الحال والمرتبة .... فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف 
بأسالف ان الأخان عق رفول اه من لله عليه وسلم . 


فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون » أو عند 
آي جعفر المدائي »> وعمرو بن خالك ... وأشباههم ممن اهم بوضع 
الأحاديت ور الان > 


وكذلك من الغالب على حديثه المنكر » أو الغلط › أمسكنا أيضاً عن 
حديثهم » .... فمن هذا الضرب من المحدثين : عبد الله بن محرر › 
ويحبى بن أي أنيسة ومن انحا ترم في رواية المنكر من الحديث › 
فلسنا نعر ج على حديثهم » ولا نتشاغل به » لأن حكم أهل العم » والذى, 
نعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث » أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بغض ما رووا ا 
في ذلك على الموافقة للم e‏ 


فقد قسم الرجال إلى أربع طبقات » لكنه اعتبر الطبقتين الثالثة 
والرابعة واحدة 8 باعتبار رد حديثهما وعدم الانشغال ہما 7 ومتماد كلامه 
رحمه الله 5 


ا 


أنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون » أهل الاستقامة في الحديث : 


)0 صعيح مس : المقدمة ١‏ :88-4 ) بشرح النووى : 


ب ال - 


والإتقان في النقل » وذكر الدليل الذي ذهب إليه الأئمة من أهل الحديث 
والفقه والأصول أن.ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته - غالبا - 
كما روى الثقات » لا تخالفهم إلا نارداً » فإذا كانت المخالفة نادرة » 
1 يخل ذلك بضبطه » بل يحتج به » لأن ذلك لا عكن الاحتراز عنه » 
وإن كثرت مخالفته » اختل ضبطه » ولم يحتج برواياته » وكذلك 


التخليط في روايته واضطراما » إن ندر لم يضر وإن فحشن ردت روايته . 


ع ٤‏ 03 
وهؤلاء شم الطبقة الاولى أمثال منصور والاعمش ومالك 8 


والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان . كعطاء 
ابن السائب الكو التابعي الثقة » لكنه اختلط في آآخخر عمره » قال 
أهل العلم بالحديث : فمن سمع منه قدعاً فهو صحيح السماع › ومن سمع 
منه متأخراً فهو مضطرب الحديث » وممن سمع منه قدعاً الثوري وشعبة » 
هن امو أ ار اة ون قيد انهل كما قال. اا 


| 


ما الثالث : فهم قسمان : الأول المتهمون بوضع الحديث وتوليد 
الأخبار » والثاني من غلب عليهم المنكر والغلط . 

وقد اختلف أهل العلم في بيان معنى قوله رحمه الله : « فإذا نحن 
تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها 
بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» . فهل وفى مسل هذا 

قال الإمامان الحافظان أَبو عبد الله الحاكم وصاحبه ابو بكر البيهي 
خا ال و اعت لما ره ال فيل راج 
الثاني » ونه إنغا ذكر القسم الأول » . 


V۲ ب‎ 


ويشهد لما قاله الحاكم والبيهي رحمهما الله تعالى ما قاله ابن سفيان 
صاحب مسلم > أن مسلماً أخرج ثلاثة كتب من المسندات › أحدها : 
هذا الذي قرأه على الناس » والثاني : يدخل فيه عكرمة وابن إسحق 

2 

- صاحب المغازي - وأمثاهما » والقااث يدخل فيه من الضعفاء "٠‏ 
وخالف بعص آهل الثم ما قاله الحاكم وغيره 1 وبينوا أن يليا 
رحمه الله وفى ما وعد > وذلك أنه إن انتهى من القسم الأول وهو 
حديث الحفاظ ‏ اة ا من 1 يوصف بالحذق والإتقان مع 


د ا الستر والصدق وتعاطى ي العلم “وغل رأس هلا القاضي 


لكن الذي قاله القاضى عياض » لا يستقم مع ما قاله ابن سفيان 
اج عدر » وما هو منصوص عليه في شرطه - كما ذكره ابن الصلاح. 


وعلى أي حال » إنما يختار مسلم من الطبقة الثانية في المتابعات 


ذمنها : ها ذكره الحاكي في علوم الحديث من كون الراوي مشهوراً 
بالطلب ٠»‏ وليس مراده الشهرة اللخرجة عن الجهالة > بل قدر زائد 
على ذلك . 


قال عبد الله بن عون : لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب . 


(۱) انظر شرح صميح مسلم (۱ : 14-18). 


ل لال س 


وعن مالك نحوه . 

وف ا مسح سام : عن أي الزناد قال أدوكك E‏ 
كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث » يقال : ليس من أهله 

قال الحافظ ابن حجر : والظاهر من تصرف صاحي الصحيح اعتبار 
ذلك » إلا إذا كثرت مخارج الحديث › فيستغنيان عن اعتبار ذلك » 
كما يستغنى بكثرة الظرق عن اعتبار الضبط التام . 

قال : ومكن أن يقال : اشتراط الضبط يغني عن ذلك . إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى 


لق 
كونه ضبط ما روى 


٠. 0 5‏ 
ومنها : هل يشترط التلاقي بين كل راو ومن روى عنه أم يكتني 
بالمعاصرة ؟ 
شترط اللّقي البخاري رحمه الله تعالى واختاره اة هذا الفن 4 
0 : أن المعنعن عند 'ثبوت التلاقي إغا حمل على الاتصال » لآن 
الظاهر ممن ليس عدلس » أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع » ثم الاستقراءُ 
يدل عليه » فان عادتهم أ: نهم لا يطلقون ذلك إلا فها سمعوه 0 اي 2 
ولهذا رددنا المدلس » فإِذا ڈ ثبت التلاقي غلب على الظن الفا 
ع 8 
وخالف في المسالة الإمام مسلم رحمه الله تعالى فاكتنى بإمكان اللي 
والاكتفاء بالمعاصرة”" وعلى هذا رجح أئمة هذا الفن ما اشترطه البخاري 
رحمه اا أن شرطه دق > وأضيق 0 
(۱) تدريب الراوی ( ۱ : 54 - 7١‏ ) وتوجيه النظر ( 7 ) لكن وقع فيه 
عبد الرحمن بن عون وهو خطأ . 


(۲) شرح صحيح مسلم ١(‏ : 174 ) وانظر توضيح الأفكار 1١١ : ١(‏ ) وما بعد. 
[فرة انظر مقدمة صعيح مس حيث ذكر هذا الشرط ١(‏ : ۹ ) وما بعد. 


= ¥ س 


قلت : وكلا المذهبين يخرج عنهما المدلس » إذ المدلس لا يُقبل 
حديثه إلا إذا صرح بالسماع » وما وجد فيهما فهو محمول على السماع 
واطلاعهما على تصريحه بالرواية . والله أعلم : 


وبعد ما قدمته يتضح مدى الشروط التّى فهمها أهل العلم بالحديث 


.| ر ١ 2 3E‏ 
من xB‏ الها صرحا به أو فهم من كلامهما » وهي أعلى شروط 
الصحة ‏ ضبطا ودقة وتحريا > والله أعلم 5 


مي مي 


— 0ك 


۰ 


او قت E E‏ ا ا ا e‏ 
ميزات قلما توجد في غيرهما » مما جعلهما في المرتبة الأولى من 
الحديث » بلا منازع > ومكنت لما الحظوة الرفيعة » في نفوس آهل 
العم بالحديث وغيره › ثم في نفوس عامة المسلمين من بعدهم » وارتبطت 
ہما القلوب بعد كتاب الله عز وجل » بما لم ترتبط بكتاب آخر مثلهما 3 
واحتلا ف النفوس الاحترام والتقديس والتقدير والتجلة ¢ عه ليس 
لغيرهما ؛ وازدادا على مر الزمان حظوة على حظوة » وارتفعا مكانة على 
مكانة » وسَّمّوا منزلة فوق منزلة » فكثرت الكتب المتعلقة مما . هن شروح 
ومستخرجات ومختصرات > وتعليقات » ومستدركات » وتراجم رجال... 
وهكذا إلى يومنا هذا » والأمر مستمر على ذلك » والفضل لله أولاً وآ: 


0 


وإذا كانت الحظوة مرتبطة بشيء فإنا لا شك مرتبطة بتوفيق الله 
تعالى وفضله » ثم للا كان عليه | لمصنئف من حسن قصد » وإخلاص ‏ نية » 
وازقناط بال اتغاق + وإلاض له : 


قيل للإمام مالك بن أنس - إمام دار الحجرة ‏ رحمه الله تعالى وهو 
2 مولا لم تک هذا وفلان ك رطا .وهو أكبر من هذا 


عشر مرات ؟ فقال : ما كان لله مميبق . 


۷1 


وصدق رحمه ا وا ل يرف E‏ 
بی حبيس أوراقه» أما موطاً الإمام مالك فقد انتشر شرقاً وغرباً » ورجل 
إليه مئات العلماء والحفاظ ا عنه مباشرة » ومن ثم انتشر في 
مختلف كتب الحديث بعده 


1 : 3 

ونعمة منه » وإلا فقد كان في عصر الشيخين وقبلهما وبعدهما من ألف 
ما هو أكبر من الصحيحين . ولكن الفضل بيد الله . 

وإذا كان الصحيحان قد امتازا على غيرهما مميزات جمة ‏ فإنة ما 
لاشك فيه أن كل واحد منهما قد امتاز هو الآخر عن صاحبه » عرف ذلك 
أهل العلم » وبحثوها واستنبطوها من خلال قراءاتهم للصحيحين وسيرهم 
لشروطهما »واستخلصوا من ثناياهما وصنيعهما فيهما»وتشبعا لحال الشيخين 
رحمهما الله تعالى 

اذا فر ساد که مان مايق ا عار اشن 
عن غيرهما » ثم ما امتاز به أحدهما عن الآخر . وذلك من خلال مطالعاتي 
فذين الكتابين الجليلين » وثما كتب عنهما 

: مزاياثما على غيرهما‎ )١( 

إن من أهم الميزات الى امتاز ما الصحيحان - معاً ‏ على غيرهما من 
كتب الحديث هي : 

أولا : كونمما احتويا على أرق شروط الصحة : 


إن تعريف الحديث الصحيح هو : « ما رواه عدل تام الضبط متصل 
الستد من غير شذوذ ولا علة ) فشروط الحديث الصحيح أن نوی هذه 


Wo 
٤ 
. ) الامور الخمسة : العدالة » الضبط » اتصال السند» غير شاذ » ولا معلل‎ 


“قال «التحافظ العراق: نيه الله تماق - كما مر- : اعلم أن رات 
الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة » وعدم مكنه › 
وإن أصح كتب الحديث : البخاري » ثم مسلم - كما تقدم - أنه 
)0( 
الصحيح .... 2١)‏ . 
والذي قاله الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أمر متفق عليه بين هل 
العلم بالحديث . 


ثانيآً : كونهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : 
لقد اتفقت كلمة الحفاظ من أهل الحديث » وغيرهم على أن صح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم رحمهما اله تعالى . 
وقد ذكرت نقول بعضهم - والإجماع على ذلك في بحث « علو مكانة 
الصحيحين » فانظره . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : «وعلى كل حال : فكتاباهما صح 
نب السديف 0 


0 3 ۳( 
وقال الإمام النووي رحمه الله : «وهما أصح الكتب بعد القرآن...» . 
وقال أيضاً : «واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة : صحيحا 
)4( 
البخاري ومسام a‏ 


(۱) فتح المغيث (۱ : ۲۳) . 
(۲) علوم الحديث )٠١(‏ . 
”) التقريب ( ۱ :۸۸) . 
5( تهذيب الأسماء واللغات - القسم الأول ١(‏ : ۷۳..) . 


VA —‏ سمه 


وقال ابن تيمية رحمه الله : «إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه لبون 
٠‏ بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسل ...6 . 
ا ذلك من الأقوال التي اتفقت في مضمونها . 
ثالتاً : الحكم بصحة كل أحاديهما المسندة : 
لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث على أن جميع ما في هذين 
الكتابين مما روياه بالإسناد المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله 
فطل فهو مح :+ والجزم بالك واقع ومقطوع ب عن 
قال الإمام النووي رحمه EE‏ على صحة هذين 
الكتابية صرت العيل E‏ ) 
وقال إمام الحرمين رحمه الله 1 0 لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ماق الصحيح ها كما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما 
ألزمته الطلاق » لإجماع المسلمين على صحته ۲" 
ومشله قول الحافظ أي نصر الوايلي السجزي رحمه الله تعالى - بالنسبة 
لصحيح البخاري . وانظر ما مر ففيه زيادة بيان . 
رابعاً : هما أول من صنف الصحيح اغجرد 
. لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث وغيرهم على أن أول من جرد 
الحديث الصحيح هو الإمام البخاري ثم مسام مخايدا انها كان 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : « أول من صنف الصحيح : 


)01( مجموع الفتاوى ( (TY: ٠١‏ . 
(9) تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ١١‏ : "/) م 
(۳) التدريب ( ١۳۱:۱‏ ۱۳۲) . 


2 
التخاري أبوغبد الله ميحند بن إسماعيل الجعني مولاهم وتلاه : أبوالحسين 
0 )0 
وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله - ناظماً كلام أهل الحديث 
واتفاقهم : 
وأو الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري 
ومسام من بعده والأول على الصواب فى الصحيح أفضل 
ئے قال : 
| ثم ل 
وليس في الكتب أصح منهما بعد القران «لمذا قدما 
مروى ذين » فالبخاري فما لس . فما حوى شرطهما 
خامساً : يحويان أصح الصحيح : 
لقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن صح الحديث ما اتفق عليه 
الشیخان ثم ما رواه البخاري › ث, ما انفرد به مسلم » ثم ما كان على 
شرطهما » ثم ما كان على شرط البخاري فقط › ثم ما كان على شرط 
كما اتفقوا على أن أصح الصحيح ما رواه الشيخان - ما لم ينتقد 1 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : « وأعلاها - أى أقسام الحديث 


الصحيح - الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : صحيح 
متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ا 


)1غ( علوم الحديث ( E ١‏ 


نه دالا انه 


وقد لخص الحافظ العراقي رحمه الله أقوال أهل العلم بالحديث » 
فقال ناظماً 
وأرفع الصحيح مروبهما ثم البخاري > فمسم فما 
شرطهما حوى > فشرط الجعني 0 غير يكفي 
سادساً : کون أحاديتهما لا يحتاج إلى الكشف عنها : 
عليه أصح الصحيح من الحديث - وهو الذي يعبر عنه : بالمتفق عليه » 
والجزم بصحته متفق عليه وداه البخاري » ثم ما رواه مسلم هو 
أصح ما رواه غيرهما » لذا فإن أحاديث الصحيحين يعمل ہما من غير 
کشف عن حالتها » وذلك لأ كلا فن البخاري ومسلم قاد جزم بصحة 
أحاديث ما فى كتابه › ثم تلق الأمة لحذين الكتابين يغني عن البحث . 
قال ابو عبدالله الحميدي في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ) ٠:‏ لم 
ندشن اة الماضين - رضي الله عنهم - من أفصح لنا فى جمبهع ماجمعه 


بالصحة إلا هذين الإمامين ... » ٠,"‏ 
٠‏ 
وصحة أحاديث الكتابين - والعمل مهما من غير البحث عنها - يعود 
إلى أربعة عوامل : 
أولا 5 تواتر کف رمن أحاديث الكتابين .. 


ثانياً : أغلب أحاديث الكتابين متفق عليه بين الشيخين » حيث ذكر 
الحافظان ابن حجر والس وطى رحمهما الله أن مسلماً وافق البخاري على ' 
تخريج ما فيه إلا نمانمائة وعشرين حديقاً . 


(۱) علوم الحديث (۲۲) . 


لها AY‏ عت 


: . 58 5 8 e hs 
الثأ : تلقي الأمة بالقبول هذين الكتابين والعمل مما وتسلم ضحتهما.‎ 
رابعاً : ما احتفت به أحاديث الكتابين من القراثن : وقداسبق ذكر‎ 

: 8 0 بي 20 
بعض هذه العوامل وينأئي تفصيل بعضها أيضاً . والله أعلم . 
سابعاً : لم يفصح أحد من المصنفين بصحة ماف كتابه إلا هما : 
لم نعم أحداً من أهل العم بالحديث قد أفصح لنا - في جميع 
ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين رحمهما الله تعالى - كما قال الإمام 
العميدي ره الله كسواء عق سيقهما + أو قن عا هة : 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «ما أدخلت في كتاب « الجامع) 
١‏ ْ )0( 
إلا ما صح » وتركت من الصحاح لحال الطول )2 . 


7 ۰ 3 2 ۶ 57 ل 8 
وي رواية عله : (... وما أدخلت فيه حديثا حبى استخرت الله تعالى » 
۳( 
وصليت ركعتين ».وتيقنت صحته ) 


وقال الإمام مسلم. رحمة الله : ١‏ ليس کل شيءِ عندي صحيح وضعته 
ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . قاله جواباً لاي بكر أبن ا 
ای النضر عندما ساله عن حديث أي هريرة : هو صحيح ؟ يعي « وإذا 
قرأ فأنصتوا » فقال : هو عندي صحيح » فقال : ل لم" تضعه ههنا ؟ 
فأجابه بها ذكر””" 


والضعيف وغيرها وقد ذكروا ذلك . وما غيرهم فصنيعهم في كتبهم يدل 


. )49( علوم الحديث 15-18 ) وانظر شروط الأثمة الحمسة‎ )١( 
. )۷( هدى السارى ( 484 ) و‎ )۲( 
. ععيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد‎ (mm 


على ذلك من وجود الصحيح و الحسن والضعيف ولم يجزم واحد منهم 
بصحة كل ما في كتابه . والله أعلم . 


امي : اعتناء العلماء مما : 


لقد اعتنى العلماء وخاصة أهل الحديث بالصحيحين » عناية لا نعرفها 
رها وى الک سو التو كشن افحت أو رهت هذا القراة 
الكريم - وقد ظهرت تلك العناية الفائقة بذلك التراث الضحم » إذ كم 
شارح هما أو لأحدهما » وكم مختصر وك معاق :وك منتترج عليهما 
أو على أحدهما . 


كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذه الميزة التي لم نعرفها 
را 

وقد شرح الصحيحين أنمة من مختلف المذاهب الفقهية » وكل واحد 
من هؤلاء يدلل ہما على ما يريد . 


٠‏ وما زال هذا الاعتناء قائماً حى يومنا هذا » إذ نرى من العلماء الثقات 
في الحند وبا كستان والبلاد الإسلامية الاخرى والعربية من يشرحون هدين 
الكتابيق : ش ش ش 


6 


كما نرى الدروس والحلقات التي يقررها آهل اعد سوام ل اشاح 
و الجامعات لقراءة وتقرير وشرح هذين الكتابين » ولم يصل غيرهما 
هذا المبلغ الذي وصلاه . ٠‏ 1 


| 


بل إن كثيراً من أهل العم لا يعرف كثيراً من كتب الحديث » أما 


AY —‏ مه 

تاسعاً : كيرة المستخرجات عليبما : 
' المستخرج  :‏ كما فيان عد عو أن أي الصنّف إلى كتاب من 
كتب الحديث 55 الخاورقه ااه له ون غير یی 
الكتاب » فيجتمع معه في شيخه » أو في من فوقه » ولو في الصحاي .... 

وقد حصل للصحيحين من المستخرجات ما لم يحصل لغيرهما . وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الفائقة الو ت ولاه آهل اتلم اء 

وإننا نرى بعض الأمة من استخرج على كل منهما في كتاب مستقل؛ 
ومنهم من استخرج عليهما في كتاب واحد › كما أننا نری كثيراً من 
الأنمة استخرج على أحدهما فقط . 

وإذا عرفنا أن صحيح مسام قد زادت عدد المستخرجات عليه على 
عكزين مش جا ولکار الا م a‏ نعلا فقن NSE‏ 
مستخرج واحد فقط . وقل مشل ذلك بالنسبة لصحيح الخاري . فهذا 
يدل على مدى العناية والقبول هذين الكتابين . 

ولا شك فإن هذه منقبة عالية وميزة قيمة وهزية نادرة > وخاصة إذا 
رقنا قوائك لخر جات :د كما سيد كرها إن شاد الله تعال يعد أريعة 
دول ش 

عاشراً : تلق الآمة هما بالقبول : 

لقد تلقت الأمة هذين الكتابين الجليلين بالقبول : وظهر. ذلك 
واضحاً فى العمل مهما وقراءتهما والتسلم 4 رالشاية ا 
إذ لا تخلو مكتبة من المكتبات منهما -- إلا نادراً -- وليس ذلك خاصاً 
بطلاب العلم » بل إننا نرى إقبال الشباب المثقف عليهما بشكل منقطع 

لنظير » ولا نرى هذا الإقبال على غيرهما من كتب الحديث . 


A‏ ل 


وهذا التاقي ا وتصيدرقا حون مرا E‏ ارم 
بصحة أحاديث الكتابين وإفادتهما العام د کا سبال واه إذا 


عرفنا أن الأمة معصومة من ٠‏ الخطاً 5 


5 0 £ 2 : 
ولمذا قال الإمام النووي رحمه الله J:‏ وأجمعت الامة على صحة هذين 
0 قف 

الكتابين ووجوب العمل باحاديثهما ...» 

حادى عشر : جلالة رجالهما : 

إن أكثر رواة الأخبار ثقات عدول من زمن الصحابة الكرام إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث . وإن الشيخين رحمهما الله تعالى اختارا 
من الرجال - على العموم ‏ الدرجة العليا من هؤلاء الرجال . 


قال الإمام الام رمف الله تفال : « فليعام طالب هذا العلم :أ 
أ كثر رواة اا ثقّات » وان الدرجة العليا للذين في (١‏ صحيحي 
1 
البخاري وم » وأن الباقين قين أكثرهم ثقا 9 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة : «ثم يقدم 
٤ 9 0‏ 
في الارجحية من حيث الاصحية ما وافقه شرطهما > لان المراد به رواتهما 
مع باق شروط الصحيح 4 وروا مما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم 
بطريق اللزوم > فهم مقدمون على عبرم 3 رواياهم 4 وهذا أصل 
ا 
لا يخر ج عنه إلا بدليل ...» 


وبنحوه قال ابن تيمية رحمه الله تعالی 
)0( تهذيب الأسماء واللغات - القسم الأول ٤ : ١(‏ ۷(. 


هه جامع الأصول (AVY: ١(‏ . 
(۳) شرح تخبة الفكر '.)١9-15(‏ 


mw Ao —‏ 
انى عشر : دقة الشييخين فما : 
لقدا ضرت" الشنتخان رحمهما الله تعالى المثل الأعلى في الذقة والضبط 
والإتقان في الصحيحين . ويتضح هذا جلباً في إيراد الأسانيد وإعادتها . 
وقد يظن الجاهل أن هذا مكار كل فل ولي كدلك © ورا أغاد 
الشيخان الإسناد لنكت خفية أو جلية.. ولا أستطيع ضرب الأمثلة لكثرتها 
وإنها اشير هنا إشارات . 


إن البتقاري رنه الله :تعال + قد يعيد السند. ويغير فيه شيخ لان 

چ 20 0 
أحد الرواة فيه قد صرح بالسماع أو اللقِي » أو ذكر قصة تدل على ذلك › 
وهو معروف بالتدليس - مع جلالته وثقته - أو يشك في سماعه من 


De 1 5‏ 
يقد ا وار و ول نين ذلك 


كما يتضح أيضاً في عناوينه والي مه ي متون أحاديث » لينبه على هذا 
الحديث وإللى الاستنباط ليبين موطن الخلاف" أو.يرد على زعم قائم 34 
وقد لا يجزم في المسألة ليبين أن فى الأمر سعة 

وأما. عند مسام فهو واضح وبشكل جلو EE‏ ااا 
للحديث بسند الأصل . وقد يكون قل و س م الراوي من غير بيان 
أبيه أو نسبه فيقول - وهو ابن فلان - أو : وهو الفلاني ‏ ولا يسوق 
قلق فعوض: الرواية االات لم يسمع ذلك من شيوخه أو يقول : واللفظ 
لفلان : أو قال فلان حدثنا » وقال فلان أخبرنا 

000 575 5 2 1 
ومن تصفح الصحيحين اتضح له ذلك بشكل جلي . والله أعلم . 


)١(‏ انظر : مسألة الاحتجاج بالشافعى فيا أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه لخطيب البغدادى ‏ بتحقيق المصنف (ص :)١١- ١۷‏ 


سا کے 

ثالث عشر : كون الشيخين أعل الناس بهذا الفن : 

إن من المسلم به کون البخاري ومسم أعلم هل عصرهما في الحديث 
دران ؤروابة وغللا را ؛ إذ أخذ البخاري عن علي بن المديني والذهلي 
ومئل ذلك أخذ مسلم - وعن البخاري أيضاً . وقد سل هما بذلك أقرانهما 
ومن جاءَ بعدهما » ولا يعرف بعدهما من يتقدم عليهما في سعة الرواية 
والاستشاط + وآ كبر دليل على ذلك كون البخاري فيه الله انلقف 
a e‏ أل ديت » وجعله حجة بينه وبين الله . 
ات 

كما كتب عن أكثر من ألف شيخ من الحفاظ . 5 مس 
صحيحه من زهاء ثلائمائة ألف حديث مسموعة . أما غيرها فالعلم عند الله . 
مک كل كينا ونا لق تمده ين عه ب 

وقصة امتحان كل منهما في حفظه وتسلم علماء عصره له معروفة 
E‏ 

رابع عشر : جلالة قدرهما : 

إن كلا من البخاري ومسل رحمهما الله تعالى . كان مضرب المشل 
في الدين والخلق والعلم والحلم والتواضع 

إن البخاري الذي انتنى صحيحه من زهاء سيّائة ألف حديث » عرض 
كتابه على كبار علماء عصره : علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » 
ويحبى بن معين » وغيرهم . فاستحسنوه وشهدوا بصحته . ' 

ومشل ذلك فعل مسلم رحمه الله حيث عرض صحيحه بعد تأليفه على 
آي زرعه ة الرازي وغيره . ۰ 


إن البخاري رحمه الله سل عن خبر حديث 0 : ويا اا فلان 


عد AV‏ بحت 


تراق الس ١‏ تر كت عهرة آلاف حديث. لرجللي فيه نظر » وتر كت 
مله أو ا کر ميد لغيرء الى فيه نظ کا . 


جلس يتفكر كم أدخل في تصانيفه من الحديث قال : «فإذا نحو من 
ي آلف حديث » . 
ت 
والرجل كلما ع وارتفع شأنه كلما كثر كثر الطلاب عليه » وتوافدوا 
إليه > وهكذا كان شان الشيخين قالة الفر ترق ف اوی الصحيح عن 
البخاري- «سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون 1 


فما بي أحد يروي عنه غيري ) . 


قلت : لهم توفوا قبله > لكن بي بعد الفربري أبو طلحة منصور 
ابن محمد بن علي بن قريبة البزدوي . بتسع سنين . والله أعلم 1 

وما ذكرته هنا من مزايا الصحيحين إنما هو غيظ من فيض » فالعناية 
هما مع عدم معرفة كثير من كب الحديث لأكبر دليل على تلك الحظوة 
الى . مئخها الله الشيخين وصحيحيهما » وكيف لا وقد اتفقت كلمة علماء 
المسلمين :عل مهما وأا أضيم. كتنب الحديت > بل الكتب بعد 
كتاب الله تعالى. والله ار" . | 

(ب) مز ايا یح البخار ی : 

لقد 5 صحيح الا o‏ کت اللاك د 6ا 5 
صحيح مسل - ميزات كثيرة ؛ ومهمة » أذكر بعضها »> وهي 


)١(‏ انظر فصل : علو مكانة الصحيحين » وغيره من الفضول فى هذا الكتاب 


AA —‏ مه 


ا 


أولا ‏ لقد ذهب الجمهور إلى أن صحيح البخاري 
مسلم وذلك من وجوه 
(0) إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لم دون مسلم أربعمائة 


وخمسة وثلاثون رجلا » والمتكلم فيه منهم نحو ثمانين رجلا . 


صح من صحيح 


والذين انفرد مسلم بالإخراج لم دون البخاري : سيّائة وعشرون 
رجلا » المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا . 


(۲) إن الذين انفرد مهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيو خه 
بخلاف مسلم . 
(9) إن الذين انفرد مهم البخاري ممن تكلم فيهم لم يكثر من تخريج 
03 2 0 
أحاديثهم » وسياتي بحث هذه المسالة بشكل مفصل والجواب 
عنها في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 


50 ش 0 03 

ثانياً - إن البخاري رحمه الله يخرج عن الطبقة الأولى - البالغة في 
الحفظ والإنقان - أصولاً » ويخرج عن الطبقة الى تليها في التثبت 
وطول الملازمة اتصالا وتعليقاً . 

: : 5 £ 2 5 . > لق 

بيها مسلم يخر ج عن هذه الطبقة أصولا أيضا . كما قرره الحازمي 8 

اللا - إن شرط البخاري في صحيحه أضيق من شرط مسا في صحيحه 


Es‏ نانتماو الاق أذ as EEN‏ يشرط 


)١(‏ شروط الآلمة اللحمسة ( 14 )م 


— A — 


أن يكون الراوي قد ثبت له لقا من روى عنه - ولو مرة - واکتی 
0 
مسام عطلق المعاصرة مع احهال اللقي . 


وقد يخر ج البخاري رحمه الله الحديث الذي لا تعلق له بالباب 
أصلاً ليبين سماع راو من شيخه . لكونه أخرج له قبل ذلك معنعناً . 

رابعاً ‏ إن الأحاديث التي انتقدت عَلبِهَهَا تحومائقيق وعشرة ب كما 
ساني - وقد اختص البخاري منها بثمانين إلا اثنين © ومسلم عائة » 
واشت ركا في اثنين وثلاثين » ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح تما 
کا بان هنة ادات ل خو مت فا ا 
سيأني في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

خامساً ‏ إن الإمام البخاري رحمه الله كان - كما يقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في شرح النخبة - أجل من مسم في العلوم » وأعرف 
بصناعة الحديث منه » وإن مسلماً تلميذه وخريجه » ولي يزل يستفيد 
منه > ويتبع آثاره > حى قال الدارقطي : لولا البخاري لا راح مسام 
ولا جاء ‏ اه. وهذا مع ما فيه من المبالغة » إلا أنه يدل على رفعة درجة 
البخاري وأنها أعلى من مسار رحمهما الله تعالى . 

وکین لا : وقد تالس لار بعد أن قبل بين عينيه - دعي حى 
أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين ةك اتن و طب الخ في 
لله 2 00 
سادا - إن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم 


منها فى مسام وأشد 


(۱) انظر : هدى السارى )٤۸۸(‏ ومعرفة علوم الحديث (117--114) . 


ت ١١‏ سه 

كما أن صحيح البخاري أكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطاث 
الفقهية » والنكت الحكمية » والمعارف الظاهرة والغامضة » التي احتار 
في بيان كثير منها الشراح » وعجزوا . 

سابعاً _ كما أن صحيح البخاري هو أول كتاب يفرد الأحاديث 

ثامناً ‏ وقال الحافظ ابن حجر- بعد ذكره اعيّاد المغاربة على صحيح 
: وإذا امتاز مسلم .هذا فالبخاري في مقابلته من 0 ما ضمنئة في 
ااه من التراجم الي خر الیکا ش 

وما ذكره الإمام ایو ا ERE)‏ عن بعض السادة قال : 
ما قرىء صحيح البخاري في شدة إلا فرجت » ولا ركب به في مركب 
فغرق . اه. ١‏ 

إلى غير ذلك من الميزات_التى.يمتاز نها صحيح البخاري » ومن أراد 


ر وال 


زيادة الاطلاع فعليه بكتب المصطلح لله لله أعلم : 

(ج) مزايا صحبح مسل : 

إن ما امتاز به صحيح مسلم عن صحيح البخاري أمورا + 

أولا - كونه أسهل متناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً 
واحداً يليق به . جمع فيه طرقه التى ارتضاها » واختار ذكرها ؛ وأورد 
فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ».فيسهل على الطالب الذظر في 


(۱) انظر هدى السارى( ١١‏ ) وشرح النخبة ("1- ١4‏ ) وفتح المغيث(1 4 78-194) 
وتدريب الراوى ١(‏ : 97- ۹۳) » وتوجيه النظر ١779‏ .. ) وغيرها . . 


— ۹۱ = 


شا » واستشمارها » ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه » 
بخلاف البخاري » فإنه يذكر تاك الوجوه المختافة في أبواب متفرقة 
متباعدة » وكثير منها يذكرها فى غير بابه » الذي يسبق إلى الفهم أنه 
أولى به » وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه » فيصعب على الطالب جمع 
طرقه » وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث . 

قال النووي رحمه الله :«وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين 
غلطوا. في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث › هي موجودة في 
صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم . ظ 

ثانياً _ وما تاز به صحيح مسلم عن اناري أن مسلماً رحمه 
الله يسوق الحديث بكامله في الباب الواحد .ولو كان الخديث طويلاً ‏ 
كما هو الحال في المزية الأولى حيث يجمع طرقه فيه - ولا يكرر ذلك 
في أبواب أو كتب مختافة ‏ إلا نادراً ‏ بخلاف البخاري رحمه الله تعالى 
فإنه يقطع الحديث الواحد حسب مواضيعه » فيضعه في موضعين أو ثلاثة 
أوسبعة أو أكثر » وفي هذا صعوبة كبيرة في الحصول على كامل الحديث 
بخلاف صحيح مسلم . 

النا _ وما عتاز به صنحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث 
السرد . وم عازجه غير الصحيح > فليس فيه ما في البخاري من أقوال 
التابعين وأتباع التابعين » والنصوص الفقهية » وذلك في العناوين . 

كما ا مسلم ما تصدى له البخاري ركاه ادر دن 
استنباط الأحكام : 

قال الحافظ ابن حجر : ولهذا نرى كثيراً من صنف في الأحكام من 
المغاربة يعتمد على كتاب مسلم فيسياق المتون» دون البخاري لتقطيعه ها . | 


2 86 


رابعاً_..إن :الإمام مسلماً رحمه الله صنف كتابه :في بلده » بحضور 
أصوله. » في حياة كثير من مشايخه » فكان يتحرز في الألفاظ » ويتتحرى 
في السياق » بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فقد صح عنه أنه قال : 
رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام » ورب جديث سمعته 


بالشام كتبته عمصر . هذا رعا يعرض له الشك . 


خامساً _ إن الإمام مسلماً رحمه ا بعالا يكثر من الغلقات في 
صحيحة وإنغا هي اثنا عشر حديثاً TE‏ ادف ها اهو موچ 
صحيح البخاري حيث هو كثير جداً . وأغلب هذه المغلقات قد رواها 
موصولة في أصل الكتاب »واكتنى بكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث » 
وإنما رواها فى المتابعات والشواهد . والله أعلم 

سادساً _- وما امتاز به الإمام مسلم خا ف مس زا كرف 
الدقيق فمن ذلك : ش ظ ٠‏ 

' ٠ 5 ْ 

)١(‏ اعتناوه بالتمييزبين حدثنا وأخبرنا » وتقييده ذلك على مشايخه 
وفي روايته » وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما » وأن حدثنا 
لا يجوز إطلاقه إلا لا سمعه من لفظ الشيخ خاصة » وأخبرنا لما:قرئٌ 
عل الشيخ . وهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم 
بالمشرق ومذهب أكثر آهل الحديث . 

(۲) تحريه في روايته من صحيفة همام بن منبه عن آي يور 
كقوله حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر 


( بخلاف اة الحافظ أبو على الغسانى وأخذه عنه أبو عبد الله المأزررى صاحب 
« المعل » وانظر شرح يح مسلم ١(‏ :15ه19١),‏ 1 


۳ س 


عن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله 
عا رم ¿ فل 5 e‏ 0 الله 1 الله عليه 


1 
* 2 جرم 


"ردا و أحدك” فلیسشنش 3 0 ق ) الحذيث : 

وذلك لأن .الصحائف 3 اء والكتب المشتملة على أحاديث 
بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها و 1 یجدد 
عند كل حديث منها واوا إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثاً 
منها غير الأول بالإسناد المذكور في اوها » فقد ذهب ا الا 
ذلك“ لان الجميع معطورف على الأول 4 ومنع الاد ا سحن 

وقد سلاك مسلم رحمه الله هذا الطريق وزعاً واحتياطاً وتحرياً وإتقاناً. 

(۳) ومن تحريه قوله : «حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا سلمان 
ا يعي ابن بلال- عن یحی -وهو أبن سعيد) - فلم يستجز رحمه الله أن 
يقول : سلوان بن بلال » عن يحبى بن سعيد » لكونه م يقع في روايته 
ا » فلو قاله و لكان محرا عن شيخه أنه اة بنسبه © 
وهو لم يخبره . 

(4) ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد » مع 
إيجاز العبارة وكمال حسنها . 

سابعاً - ومن ذاك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 

0 

تحقيقه » وكمال معر فته بمواقع الخطاب » ودقائق ثق العلم » وأصول القواعد 


وخفيات علم الأسانيد » ومراتب الرواة > وغير ذلك . ١‏ 


ب € نه 


ثامناً _ وما امتاز به صحيح مسال اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة » 
كقوله : حدثنا فلان وفلان ‏ واللفظ لفلان- قال » أو قالا : حدثنا 
فلان . وإذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث »> أو صفة 
الراوي » أو نسبه » أو نحو ذلك ٠‏ فإنه يبينه . ورما كان بعضه لا يتغير 
به معى » ورعا كان في بعضه اختلاف في المعى » ولكن كان خفياً . 
الا E‏ 
ومذاهي الفقهاء . 0 ْ 


كما مخاز ضحيح مسام انه الماك نحي للدت الصحيح 
المجرد 4 إذ الأول هو صحيح البخاري 2 


.وهناك غير ذلك مما امتاز به » والله أعام . 


(۱) انظر شرح صحيح مسل (۱ : ۲۱ ۲۳ ) وفتح المغيث ( E ١‏ 
الراوى ١١‏ :55-ه40)., : 


اقسا 


| 


ش بعد الذي مر بمكنني أن أقسم حاديث الصجيحين إلى ثلا ٿه اقش قسام دي : 

ا القسم الأول :ما اتفقا عليه . 

7 القسم الثاني : ها اتفرد به أحذهما ول يخرجه الآخر » ولم 
ينتقد من أخد الحفاظ الذين جا توا من بعد الشيخين زا 

م - القسم الثالث : ١ E‏ سواء ما اتفقا'غليه ء أو انفرد 
به اندها : 0 

2 2 1 # 5 

أما هذا القسم « الثالث» فسوف أفرد له فصلاً مستقلاً أتكلم فيه عليه 
بشكل مفصل إن شاء الله تعالى » والجواب عنه . 

لقد مر أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم 
كما أن ما روياه مقطوع بصحته » واتفاق أهل العلم على ذلك . 

وسآذ كر كلام أهل العلم بالحديث أن ما رؤياه - أو أحدهما هو 
على درجات الحديث الح 2 أن ما اتفقا عليه هو أعلى درجة مما 
ال ا ال و ف 

وعلى هذا يكون م روياه و اچ هو أصح الصحيح 


قال الإمام ابن. الصلاح رحمة الله تعالى 3 « وأعلاها س أى أقسام 


٩٩ -‏ س 


0 0 03 

الحديث الصحيح - الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : 
مجع رم . يطلقون ذلك 0 اتفاق البخاري ومسلم 2 
لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك » وحاصل 
معه > لاتفاق الأمة مة على تلقي ما اتفما عليه بالقبول > وهذا القسے جميعه 
مقطوع بصحته ... ) . 

وقال ابن تيمية رحمه الله :«والبخاري أحذق وأخبر هذا الفن من 
مسلم » وهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه » قد 
£ زفق 
اتفق أهل العلم على صحته ... ۲" 1 
عليه وسلم على مراتب » وأعلاها : ما اتفقق على تخريجه الشيخان : 
البخاري ومسام »> ويتلوه ما انفرد به كل واحد منهما » ويتلوه ما كان 
على شرطهما » وإن لم يخرجاه في صحيحيهما » لعلة وقعت , ثم دون ذلك 
قي الصحة ها كان إستاده حصنا ... ۾" 


وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 


وأرفع الصحيح مروجما - ثم البخاري » فمسلم فما 
شرطهما حوى » فشرط الجعتي e‏ يکي 
وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته : 

وليس في الكتب أصح منهما بعد القران ومذا قدما 
)١(‏ علوم الحديث )۲٤(‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۸ : ۱۹ ۲۰) . 
(۳) مالا يسع المحدث جهله (۸) . 


ب ۹۷ 


مرو ذين » فالبخاري» فما لمم » فما حوى شرطهما 
فشرط أول » فثان » ثم ما كان على شرط فتی غيرهما ""' 
وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في جزء له كما نقله 
الإمام النووي رحمه الله : ما اتفق البخاري u‏ على إخراجه فهو 
مقطوع بصدق مخيره » ثاب قينا 2 نعلي الأمة ذلك بالقبول > وذاك 
يفيد العلل النظري وو إفادة العم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيك 


مم 
0 الضروري »2 وتلقي الأأمة بالقبول يفيد العلم النظري 4 وقد اتفقت 


(0 ٠. 
الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسل على صحته فهو حق وصدق»‎ 


وقال النووي : « الصحيح .أقسام : أعلاها ما اتفق فق عليه الببخاري ومسلم ۽ 
ثم ما انفرد به البخاري »ثم مسلم ثم على شرطهما ...)"" 

وقال العراق : ١‏ اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن 
الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه » وأن أصح كتب الحديث 
ل - كما تقدم - أنه الصحيح بح - وعلى هذا فالصحيح ينقسم 


إلى سبعة أقسام : 


أحدها - وهو أصحها ‏ : ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبر 
عنه أهل الحديث بقولم : متفق عليه . 


والثاني : ما انفرد به البخاري . 


. )5( ألفية الحديث‎ )١( 
. )7١ : ١( النووى على مسم‎ )۲( 
.)١17؟‎ : ۱( التقريب بأعلى التدريب‎ )۳( 
) مكانة الصحيحين‎ - ۷ ( 


- ٩۸ 

والثالث la:‏ انفرد به ا 

والرابع : ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما 5 

1 والخامس : ما هو على شرط البخاري وحده ١‏ 

والسادمن #ماعقو عل فرط م واه 

والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الأنمة المعتمدين وليس على 

لق 

شرط واحد منهما ) . 

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله معلقاً على أبيات العراقي 
)0 وأرفع الصحيح مرو ہما ( أي البخاري ومسا لاشتماهما على أعل 
الأوصاف المقتضية للصحة » وهو المسمى بالمتفق عليه » وبالذي أخرجه 
الشات إذا كان ادن غود ضحاق وزلعن كنا يده فيضا + وقان + 
إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحلي من المتفق عليه › 

١ : 000 
ES 


6: 


وقال العلامة بو الفيض - المروي - رحمه الله تعالى : « الصحيح 
سبعة أقسام : أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم » ثم ما تفرد به 
البذاري » ثى ما تفرد به مسار بت ما قو عل شرطهنها ابم عر عل 
شرط البخاري #كرنها کل خط عدم 2 ما صححه غيرهما من 


5 لوف 

الانمة ) 
وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : « الصحيح أقسام متفاوتة › 
)١(‏ التبصرة والتذكرة .)58-514:١(‏ 


(۲) فتح المغيث (۱ : ۳۸) . 
(؟) جواهر الأصول (۱۹-۱۸) . 


٩٩ -‏ س 


بحسب تكله من اقوط الصصة ٠:‏ وعمة: أعاتها: خا اتفق عه 
البخارى ومسلم » ثم ف :انفية يا المقاري وريه تاخز عما اتفقا 
: اختللاف العلماء أمهما ارجح ثم ما انفرد به مسلم e E‏ 
ا واحد منهما - ووجه تارا ا أحدذهما: 
تلي الأمة بالقبول له - ثم صحيح على شرط البخاري » ثم صحيح على 
شرط مسلم » » ثم صحيح عند غيرهما مستوفى فيه الشروط السابقة "١‏ 

. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله - شارحاً أبيات العراقي 
رحمه الله : «وأرفع الصحيح هروما » أي البخاري ومسلم» لاشتا هما على 
أعلى مقتضيات الصحة » ويعبر عنه ب« المتفق عليه » أيبما اتفقاعليه» 
لاعا ات تفق عليه الأمة ال لور 
ما اتفقا عليه بالقبول « ثم ) مروي ( البخاري » وحده > لان شرطه 
ا - كما مر - « ف» مروي « مسلم » وحلاه » لمشاركته للبخاري في 
اتفاق الأمة .على تلق كتابه بالقبول › «٠‏ فما شرإطهما » أى فما «حوى ): 
أى جمع شرطهما ؛ والمراد به رواتهما أو مثلهم |» مع باقي شروط الصحيح» 
من اتصال السند ونني الشذوذ والعلة « ف» ما حوى « شرط الجعني) 


أي البخاري ٠»‏ ( ف » ما خوى شرط ١‏ سدم ف ) ما جوى « شرط غير ») 
0 . 5 5 03 :)0( 
أي غيرهما من ساشر الاعة » فهده سبعة. أقسام ) 

.وقال الحافظ :ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة بعد ذكره لتعريف 
الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف > ومن 


ثم قدم صحيح البخاري ثم مسل › ثم شرطهما ... ) 
(۱) تدريب الراوى (۱ : ۱۲۳-۱۲۲). 
(۲) فتح الباق (54:31) . 


وقال في الشرح : ويلتحق مذا التفاضل : ما اتفق الشيخان على 
تخر بالسة إل ها اتفرد ينه أحذهما »وما القرد به البخاري بالنسية 


إلى ما انفرد به مسام لاتفاق العلماء على تلفي كتابيهما بالقبول . 


واختلاف بعضهم في أہما أرجح » فما اتفقا عليه أرجح من هذه 
الحيثية ما لم يتفقا عليه » وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري 
في الصحة 4 ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ... ومن ثم أي من 
هذه الحيثية - وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري 
على غيره من الكتب المصنفة في الحديث » ثم صحيح مسام » لمشار كته 
للبخاري في اتفاق العلماء على تلي كتابيهما بالقبول سوى ما علل » 
3 ع £ 
قم ف الارجحية من حيث الاصحية ما وافقه شرطهما 4 لان ا مراد 
به روات ما مع باقي شروط الصحيح » ورواتهما قدحصل الاتفاق على القول 
بتعديلهم بطريق اللزوم 6 فهم مقدمون على غيرهم في روایاہم » وهذا 
أصل لا يخر ج عنه إلا بدليل »> فإن كان الخبر على شرظهما معاً كان 
دون ما أخرجه مسلم أو مثله > وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط 
البخاري وحده على شرط مسلم وحده > تبعاً لأصل كل منهما . فخرج 
2 4 )0( 
ما ليس على شرطيهما اجماعا وانفراداأ ...) 2 . 
وقال الشيخ عبد الله خاطر العدوي رحمه الله معلقاً على قول الحافظ 
ابن حجر : « ويلتحق ذا التفاضل » أي الذي عليه مدار علو الإسناد - 
۴ 0 
هذا يفيد أن ما رواه الشيخان مرتبة دنية » وليس باصح الصحيح › 


() شرح نخبة الفكر (؟5-11١).‏ 


- ١٠١١ ل‎ 


مع أنه أصح الصحيح بإجماع » إلا أن يقال : يلتحق أي بالمراتب 
اللنقدمة أي تقاس عليها » فتكون أصح الصحيح » فيلتحق به من حيث 
جريان المراتب الثلاثة » أصحهما ما اتفق عليه الشيخان » ثم ما انفرد به 
البخاري » ثم ما انفرد به مسلم » وهذا يدل له قول الشارح بالنسبة إلى 


0 )00 
انفرد به ... ) 


قلت : وهذا هو الواضح من قول الحافظ رحمه الله تعالى , لأنه 
عندما تكلم على تعريف الحديث الصحيح ذكر تفاوت أصح الأسانيد › 
ثم قال : والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها . فكيف يشي عرتبة 
النفق عليه على مرتبة أصح الأسانيد . وقد نفاها هو !۴ ٠‏ 


وي 2 آخر يدل به على أن مراد الحافظ رحمه الله هو كونه جعل 
في آخر كلامه المتفق عليه ثم انفراد البخاري ثم مسء ثم ما كان على شرطهما. 


ثم جزمه بتلي الأمة للكتابين بالقبول والإجماع على أصحيتهما 
قال هو قبل ذلك أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح »ولو لم 
يخرجه الشيخان » فلم يبق للصحيحين في هذا مزية » والإجماع حاصل 
على أن لما مزية فيا يرجع إلى نفس الصحة ... ثم قال : ويحتمل أن 
يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح » وسنذكر هذا 


راتكن إنشاء اه تحاف 
فمن هذا يتضح أن مرآاد الخافظ اين جر رحمة الله أن ها اتفقا 
عليه ارجح ما الفتزد نه ادها وان ما اتفرة يه البخاري وعدة ارج 


. )٤۳١( حاشية لقط الدرر‎ )١( 


لب ]و١[‏ سه 


5 


مما انفرد به مسلم وحده » وهذا التفاوت يتفق مع التفاوت في أصح 
الأسانيد - لا أنه أقل مرتبة ما قيل فيه أصح الأسانيد » وإلا لكان 
ما اتفق عليه البخاري ومسام دون (سندمحمد بن إسحق عن عاصم بن عمر عن 
جابر)» و(سند عمرو بن شعبيعن آنه عن جده) وهي كما قال عنها الحافظ 
نفسه : روايات مرجوحة إذا انفردبه فقال : عن 0 0 - وهي 
مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسناً كمحمد , بن إسحق ... » ولم 
يقل هذا ا م يرده الحافظ رحمه الله » بل ا من هذه الطرق 
عند الشيخين منها شي حتى تعلو عليهما . والله أعلم . 


وقال ملا علي القاري رحمه الله في شرحه لشرح النخبة : ظهر لنا 
من هذا أي الذي ذكر من قوله « يتفاوت » إلى هنا ستة أقسام : 
أحدها ها أخرجه البخاري ومسلم » وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عليه » 
وثانيها : ما انفرد به البخاري » وثالثها : ما انفرد به مسلم + ورابعها : 
ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما » وخامسها : ما هو على 
شرط البخاري وحده » وسادسها : ما هو على شرط مسلم وحده ءثلاثة 
منها أأصول » وثلاثة منها فروع ا درجاتهم في الصحة على تريب 
سبق وهذيب تحقق . 


8 3 
و صححه أحدم أو عيرم من المصححين 4 لیس على شرطهما اجماعا 


وقال محمد بن إبراهم الوزير في تنقيح الأنظار : «اعلم أن مراتين 


(۱) شرح ملا على القارى لشرح النخبة (59) . 


ا عت 


الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط الصمحة » وعدم 


تمكنه » وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام : 

الأول : أعلاها وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسام » وهو 
الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولم : متفق عليه © والثالي 
اا البخاري » والثالث : ما أخرجه مسلم » والرابع : ما هو على 
شرطهما » والخامس : ما هو على شرط البخاري » والسادس : ما هو على 
شرط مسلم » والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الأمة المعتمدين > 
وليس على شرط واحد منهما . 


3 £ ٠. ٠ 
قلت : والوجه في هذا عند أهل الحديث : هو تا الامة للصحيحين‎ 


بالقبول . ولاشاك أنه وجه ترجیح 0 


وقال الطيي رحمه الله تعالى ١:‏ وأعلى أقسام الصحيح ها a‏ 
0 زفق 
عليه » ثم ما انفرد به البخاري » ثم مسام 000 


وقد ا الشيخ طاهر الجزاثري رحمه الله تعالى اتفا اق هل ادنك 
على هذه الأقسام » ا أصحها إِنما هو المتفق عليه » ثم ما انفرد به 
البخارى » ثم م ... فقال : تحت عنوان « الفائدة األخادسة » في 


درحة أحاديث السحكين + فق الضحة : 
قد عرفت فما سبق أن الحديث الصحيح له درجات » تتفاوت في 


القوة » بحسب تمكن الحديث من الصفات الى تبى الصحة عليها » 


: )۹٤-۸٩ : ۱( تنقيح الأنظار  بشرح توضيح الأفكار‎ )١( 
. ) 178 ( الحلاصة فى أصول الحديث‎ )۲( 


5000| ا 


- وتنبى عنها : وأن أصح كتب الحديث كتاب البخاري » وكتاب مسلم. 
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى 
قسام : 

القسم الأول + توه أعلاها ‏ ما أخرجه البخاري ومسام 

. الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم‎ ١ 

0 الثالث : ما انفرد به مسا عن: البخازي . 

. الرابع : ماهو على شرطهما » ولكن لم يخرجه واحد منهما‎ ٠ 
. الخامس : ما هو على شرط البخاري » ولكن لم يخرجه‎ « 

0 السادس : ما هو على شرط مسلم » ولكن لم يخرجه . 


)0 السابع : ما ليس على شرطهما » ولا على شرط واحد منهما » 
ولكنه صح عند أئمة الحديث . 


بصم 


سرعة 


وكل قسم من هذه الأقسام أعلى ما بعده “غير أنه قد يعرض لبعض 
الأحاديث من زيادة التمكن من شروط الصحة » ما يجعله أرجح من 
حديث آخر يكون في القسم الذي هو أعلى منه ى الدرجة ... 90 : 


قلت : إن تقدیے ما رواه البخاري ‏ بعد ما اتفقا علية ‏ على ما رواه 
نسلل وله > هو مذهب الجمهور من علماء الحديث > خلافاً لأي علي 
النيسابوري وبعض علماء المغرب ‏ كما مر . 


والمراد من قوم « لاشيالهما على أعلى مقتضيات الصحة » أو على 
فروظ اڪ + أو الصفات التي تبنى الصحة عليها » وتن عنها » هي 


. 2١7١-119( توجيه النظر‎ )١( 


— ۱.0 


الشروط التي وضعها علماء الحديث » واتفقوا عليها » كضوابط لا هو 
صحيح » فاي حديث حوى هذه الشروط فهو حديث محكوم لهبالصحة» 
فإذا اختل منها شرط ضعف من ذلك الحديث على قدر ذلك الاختلال. 

الشروط المتفق عليها بين عامة أهل الحديث خمسة » وهي : 

1- اتصال السند . 

؟ - عدالة الرواة . 

۴ - ضبط الرواة . 

و عدم الشذوذ . 

2 عدم العلة ٠.‏ 


و 


فإذا اختل شرط من هذه الشروط »› فلا يسمى الحديث صحيحا . 
ع 

وهي ماخوذة من تعريف الحديث الصحيح لذاته : 

( ما رواه عدل تام الضبط » متصل السند »من غير شذوذ ولا علة ). 

ونقصد باتصال السند : أن كل واحد من الرواة قد أخذ الحديث 
مباشرة عن شيخه ووا کا ا د > من اول السند إلى منتهاه 2 
وسواء عبر بالتحديث أو السماع أو الإخبار » أو العنعنة - لمن هو غير 
معروف بالتدليس - فالحكم الجواز . 

وكلما كان التصريح بالسماع واللني كلما كان أوقع في النفس . 

. وخرجمبذا القيد : المنقطع » والمعضل » والمعلق » والمدلس » والمرسل . 

ونقصد بالعدالة : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالا من أسباب 


الفسق وخخوارم المروءة . 0 : س فيد 


EE 

وقد عرف الحافظ ابن حجر العدل بقوله : من له ماكة تيحمله 
على ملازمة التقوى والمروءة 5 

والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال ااسيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 

والمراد بالمزوءة : هو الاحتراز عما يذم عرقاً » وذلك بأن يتخاق 
بالكمال في الخلق والعادات واللباس والدركات 27 وسائر الصفات 4 
وأن يتععد عن كل ماهو نقضان: 

أول ابيص مدان عل داه 

ثانياً : بالاستفاضة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 
من أهل العلم ».وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة » استغني فيه بذلك عن 
بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً » مثل : مالك والشافعى وشعبة الأوزاعى 

53 

والسفيانان ... وغيرهم من الألعة : 

وخر ج مبذا القيد .ا ما رواه مجهول العين 3 أو الحال 2 أو معروف 
بالضعف . 

ونقصد بالضبط : 

١-ضبط‏ صدر : وهو أن يثبت ما سمعه » بحيث يتمكن من 
استحضاره متى شاء . ْ 

؟ ضبط كتات : وهو صيانته لديه 2 منذ سمع فيه وصحححه › 
إل أن فذق ينه وو فيط له 


وقيد بالتام : إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك . 0 ' 


لب 1.9[ا سمه 
وإن كان يحدث بالمعى اشترط فيه زيادة على ذلك د أن يكون 


عالماً مما يحيل المعاني . 

ويعرف الضبط : بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين 
بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ت ولو من حسث العى 
لرواياتهم - أو موافقة لى في الأغلب والمخالفة نادرة » عرفنا حينئذ كونه 
ضابطاً ثبتاً . 
وإن وجدناه كثير المخالفة م » عرفنا حينعذ اختلال ضبطه » 
ولم نحتج بحديثه » لعدم ضبطه وحفظه > والله أعلم . 

قال الحافظ المزي رحمه الله في الأطراف : إن الوهم تارة يكون في 
الحفظ » وتارة يكون في القول » وتارة يكون في الكتابة . اه . 

وخر ج ذا القيد : ما رواه مغفّل كثير الخطأ . 

ونقصد بالشذوذ : هو مخالفة الئقة من هو آرت مضه > وأرجح 


۶ 


إما عدداً أو مكانة أو حفظاً . 
وخخرج هذا القيد : الشاذ . 
ونقصد بالعلة : هي سبب خني يقدح في صحة الحديث مع أن 
الظاهر السلامة منه » وذلك كالإرسال الخني » أو الانقطاع مع أن ظاهره 
الاتصال . ظ 
وخرج هذا القيد : المعلل . والله اع 


١ 


. انظر « مباحث فى مصطاح الحديث » للمؤلف‎ )١( 


عامء! ب 

ومن خلال هذا الاستعراض لشروط الحديث الصحيح أقول : إن 
الصحيحين قد اشتملا على أعلى درجات الصحة » وحويا أعلى مقتضيات 
وشروط الحديث الصحيح » المتفق عليها » والمشروطة لصحة الحديث . 

وقد لخص الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى هذه الشروط في 
منظومته » فقال : 

0000 

وأهلهذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 

فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد 

عن مثله من غير ماشذوذ ‏ وعلة قادحة ‏ فتصؤذي 

وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى في منظومته أيضاً : 

حد الصحيح : مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله 

3 ا ص 1 

ولم يكن شذا ولا معللا م ا E‏ 

وإنما يراد بالشروط ‏ هنا - إنما هي عند أهل الحديث ؛ لا عند 
عبرم » إذ قواعد كل فن إنما تجري حسب ذلك الفن »> لا حسب غيره . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكره لتعريف الحديث 
الصحيح ٠:‏ فهذا هو الحديث الذى يحكى له بالصحة » بلا خلاف بين 
آهل الحديث » وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث › لاختلافهم في 
وجود هذه الأوصاف فيه › أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 


0) 
.  ) . . الأوصاف‎ 


:)1١( علوم الحديث‎ )١( 


ل ۱.۹ سد 


وقال ابن تيمية رحمه الله :«إذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجباً للقطع به » فالاعتبار في ذلك بإجماع آهل العلم بالحديث » كما 
٤ 0‏ 0 0 0 
أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي » 


وقال في موطن آخر :إن جميع أهل العلم بالحديث يجزمو ن بصحة 
جمهور أحاديث الكتابين » وسائر الناس تبع لم في معرفة الحديث » 
فإجماع أهل العم بالحديث على أن هذا الخبر صدق » كإجماع الفقهاء 
على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع أهل العلم على 
شيء » فسائر الأمة تبع لم » فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على 
م ٠‏ 

بل زاد في ذلك حيث يرى وجوب التسلم لأهل الع ببالحليت ٠»‏ 
من لم يبلغ علمه مبلغهم » فيقول :«وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم 
دون قوم » وقد يحصل العلم بصدقه TT‏ » فمن حصل له 
العم به وجب عليه التصديق به » والعمل مقتضا عقتضاه » كما يجب ذلك في 
نظائره ؛ ومن لم حصل له العم بلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع ؛ 
الذين أجمعوا على سح کا غل الاس أن تطلموا الأحكام جرع 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم . فإن الله عصم هذه الأمة أن 
تجتمع على ضلالة » وإنما يكون إجماعها دعي عر العالم للعالم . 
إذ غير العام لا يكون له قول و القول الغا ب 


(۱) مجموع الفتاوى (1: 381-181 ) . 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸ :/ا١)‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۸ : .)91١‏ 


1١ 


فإذا اتصف الحديث بالشروط الخمسة e‏ له بالضحة › 
بلا حلاف بين أهل العلم بالحديث » فما بالك بالصحيحين اللذين 

شترط مؤلفاهما أنهما لم يذكرا فيهما إلا ما كان صحيحاً » وهما فارسا 
هذا الميدان » وعالما هذا الفن » وسيدا أهل الحديث في زماممهما وما بعده 
رواية ودراية » وهما شیخا آهل هذا الشأن ؟ ؟ ؟ رحمهما الله تعالى . 


نقلي ا ف الشيخان » ونه أصح ا أمر مجمع عليه 
بين آهل الحديث طلقا وا 4 ولا يعرف يخال أو معارض منهم 4 
تدر مارواه البخاري وحده > نے مارواه وحده هذا هو مذهب 
E E‏ 
جماهير أهل العلم وهو الموجود في مختلف كتب علوم الحديث . وهو 
المعقمد عندهم ؛ والله أعلم . 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله فى منظومته : 

مروى ذين » فالبخاري فما سام 4 فما حوى شرطهما 


فشرط أول » فشان › ثم ما كان على شرط فى غيرهما ' 


١‏ رت 
تاناخ 
5 
ص وت 
الفح دصر :حاب 07 
ص ا 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني رحمه الله تعالى :«أهل الصنعة 
كفيدوة: عل أن الأحباز ا اشتمل عليها الصحيحان » مقطوغ بصحة 
أصوا ومتونها » ولا يحصل الخلاف فيها بحال » وإن حصل فذاك 
اختلاف في طرقها ورواما , 


0 
قال : فمن خالف حكمه خبراً منها » ولیس له تاويل سائغ للخبر » 
ع 5 ع 03 )0( 
نقضنا حكمه > لآن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول » ١.‏ ه. 


قلت : لقد حكم كل من الإمام البخاري والإمام مسلم NEE‏ 
تعالى بصحة كل الأحاديث الموجودة في الصحيحين» وهما هما منزلة وعلماً 
ومعرفة . ا 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «ما ا كتاب الجأمع 
إ لها فخ وتر كت مق المتحاح لجان الطون ء٠‏ : 


وقال أنضاً : (صنفت كتاني الجامع في المسجد الحرام » وما أدخلت 


8 اس : ل 0 2 لوف 
فيه حديثاً حى استخرت الله تعالی » وصليت ركعتين » وتيقنتصحتة) 


. ) ١؟8‎ ( توجيه النظر‎ » ) ٤١ : ١( فتح المغيث‎ )١( 
.)59( وانظر شروط الأثمة الحمسة‎ ) ١15-16 ( علوم الحديث‎ )۲( 
.. هدى السارى ( 489 ) وانظر ص (/7) منه أيضاً‎ )۳( 


0 ل 

وقال أبو جعفر العقيلي رحمه الله : لا صنف البخاري كتاب الصحيح» 

عرضه على : علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » 
وغيره . فاستحسنوه » وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث . 

قال العقيلي : « والقول فيها قول البخاري » وهي صحيحة » ”. 

وقال الإمام الحاكم ‏ و عدم رع الله تعالى : «رحم RE‏ 


ابن إسماعيل الومام »> فإنه الذي ألف الأصول » وبين 2 > وکل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه 1 3 : 


0 5 
: فاحاديث الإمام البخاري كلها قداتفق على صحتها علماءٌ عصره » 
وة زمانه » حفظاً ورواية وجرحاً وتعديلا وجمعاً وفقهاً 4 رحمهم الله 


وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : « ليس كل شيءِ عندي صحيح 
وت a‏ »إن وميعت E pa‏ كاله رايا O‏ 
ابن أت خت أي النضر عندما سأله عن حديث أي هريرة : هو صحيح ؟ 
يعني « وإذا قرأ ا فقال : هو عندي صحيح › فقال : : ل لم" تضعه 
هنا ؟ فأجابه ما ذکر ۲ 


تق eR SEA eas‏ 
مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول : لو أن أهل الحديث يكتبون 
مائي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند . يعني صحيحه» . 


. هدى السارى (589) وانظر صفحة ( ۷) منه أيضاً‎ )١( 
. )٤۹۰ 584 هدى السارى‎ )( 
. ععیح مسلم : كتاب الصلاة : بابك التشهد‎ (۳) 


ع ااا 
:وقال. :«وسمعت مسلماً يقول :.عرضت كتالي هذا على أي زرعة 
الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته » وكل ما قال : أنه صحيخ 


0 
ولبس له علة خحرجته .... ..) 


“وما معي قزله: وما وضعت ههنا ا أجمعوا عليه »فق ينها أبن 
الصلاح رحمه الله بقوله : «أراد - والله أعلم 9 أنه لم يضع في كتابه 
إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح » المجمع عليه »وإن لم 
يظهر اجتاعها ف بعضها عند بعضهم a‏ 
أي الأحاديث التي وجد هو فيها شرائط الصحيح المجمع عليها » وأتفق 
عليها كبار علماء عصره » ويتضح هذا من قول الإمام سراج الدين 
البلقيني رحمه الله : وقيل : أراد مسلم بقوله ٠:‏ ما أجمعوا عليه » أربعة : 
أحمد بن جنبل » ويحبى بن معين » وعان بن أي شيبة » وسعيد بن 
مون اث افطل 1 لم ٠ ١‏ 
وما..أن وجهات النظر تختلف في مسائل الجرح والتعديل » وصحة. 
الرواية والتغبت والانتقاد لذا فقد أشكل وجود: بعض الأحاديث 


ا الإمام مسلم رحمه اين علية). 


وقد جاب الشيخ ابن الصلاح رحمه الله على هذا الإشكال - کمانقله 


عنه النووي رحمه الله حيث قال : (J:‏ وجوابه من وجهين : : 


(۱) شرح صحيح مسم (۱ )۱٠١:‏ : 
(؟) علوم الحديث (15) + 

(۳) محاسن الاصطلاح )9١(‏ : ْ 
( ۸ - مكانة الصحيحين ) 


1186 د 


ت أحيهما .: أن.مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط 
ك0 8 04 

الصحيح المجمع عليه > وإن آم يظهراجماعها فيبعض الأحاديث عندبعضهم .. 

والثاني : أنه اك 0 


5 لق 
بعض رواته . وهذا هو الظاهر من كلامه  )»...‏ . 


وعلى هذا , فالذي يرويه البخاري ومسل - رحمهما الله تعالى - مقطوع 
بصحته » وعلى ذلك جرى كلام أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم : 

.قال الحافظ العراقي رحمه الله فى منظومته : 

وأقطع ا أسندا کذا له وقیل : ظا د 


امحققيهن” قد عراف القووي ٠‏ ج لز ا ب 

ثم قال شارحاً لما نظمه : ما أسنده البخازي ومسل » يريد روياه 
بإسنادهما المتصل » فهو مقطوع بصحته » كذا قال ابن الصلاح » قال . 

ن 1 

والعلم.اليقيي. النظري. واقع به » خلافاً لقول من نى ذلك.ء محتجاً بأنه 
لايفيد في أصله إلا الظن › وإننا e‏ 
العمل بالظن » والظن قد خط » قال : وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه 
قوياً » ثم بان لي أن اللذعب الذي اخترناء ولا هو الصحيح لأن 9 
a‏ إلخ ٠.‏ 


ا ا إل ل تجو ذلك محمد بن طهر القدبي 


(۱) شرح صعيح مسلم (۱ : 15). 


— ١5١6© ب‎ 


قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون قالوا..:. 
يفيد الظزمالم يتواتر " e‏ 


لكن قول الإمام الو ره اج و إن الققيو انرا 
الفاح ور حرم لل ول را واد د لا 


كما سنری بعد قلیل إن شاء اله .. 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه له ملق على نظ الغرقي : 
, ا لا قد أسندا » أى البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين » 
لتاقي الأمة المعصومة فى إجماعها بخبر : « لا تجتمع أُمتى على ضلالة ) 
لذلك بالقبول . وهذا يفيد علماً:نظرياً E‏ 
الخطاً لا يخطى”. كذا قاله ابن الصلاح تبعاً لجماعة . 


١ . أن ذلك مح قطماً وأنه يفيد علما”"‎ ON 


وقال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: «ما 5 اليخاري ومسام 
رحمهما الله ف a.‏ بالإسناد ار فذلك لني حكما بصحته 
بلا إشكال ۲" 


E)‏ ا د اقا م لك عن درن امع بل 


ومو ضوعه » الذى يشعر به | اي ٠: eS‏ الجاع ل 5 


.)56 :1١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 
. )56 : ١( فتح الباق‎ )۲( 
:)17١( علوم الحديث‎ )۳( 


- 41135 


وكذلك ملق قول الحافظ أي : نصر الوائلي 6 0 عل الل : 
الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو جلف بالطلاق ا كناب 
اللخارع غا روي عن ال صل لذ فيه وجل كلتم نا ؛ ورسول الله 
و" لا شك فيه » أنه لا يحنث » الام 
حبالته” ٤‏ ْ 

د الأهدل 7 الإطناب في ذكر [ الا 500 
, ا الناس على صحة کتابه » حى لو حلف حالف بطلاق زوجته ء 
ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وض إلا وهو صت عنه "كما ناه ما حكم بعد ؛ نقل ذلك 


0( 
غير واحد من الفقهاء » وقرروه » 000 


ٌْ 0 شاء الله ما يشابه هذا بدي ا 


ا لأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك د كر 
فالعا ما إل ال غ اا ا ا 


فأرها Ce:‏ اجرج البخاري رسلم جما 


الثاني لفحي اسردم ا أي عن. ارد 


. )۲۲( علوم الحديث‎ )١( 
. ) ۱۳١٣ ۱۴۳١ : ۲ ( شذرات الذهب‎ )۲( 


¥ سه 


اثالث : صحيح انفرد به مسل أى عن البخاري .. . ...هذه 
مهات أقسامه : : : 1 


وأغلاها : الأول وهو الذي يقول فيه آهل الحديث كثيراً : صحيح 
0 عليه 4 يطلقون ذلك وو به اتفاق البخاري ومام ¢ لآ اتفاق 
اة عليه » لکن اتفاق اة علنه لازم من ذلك 0 لإتفاق 
١ TS‏ 


و القسم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري داقع 
5 خلا قول من تن ذلك ؛ محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . 

وإنما:تلقته الأمة بالقبوك. لآنه يجب عليهم العمل بالظن..» والظن قد 
بيخطىئ + وقد ,كنت: أميل إلى هذا وأحسبه قوياً. ثم.بان لي أن :المذهب 
الذي اخترناه بلا هو الصجيّح..ء لأن ظن من هو: معصوم من الخطاً 
لابخطىئ > والأمة في. إجماعها معصومة من الخطأء وهذا كان الإجماع 
لمبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً أ » وأكثر إجماعات العلماء كذلك» 


وقلة نك ا نافعة 0 


..ومن- فؤائدها .القول بان ما انفرد..به. البخاري 5 مل مښدرج ق 
قبيل ما يقطع بصحته » لتاتي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول + 
على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيا سبق »> سوى احرف يخيرة ؛ 
تكلم عليها. بعض أهل النقد من 3 . كالدارقطي وغيره 2 > وهي 
مروف عة آمل هنا الاه . والله علي ا 


وقال رحمه الله ا - كما نقله الإمام 


. )59- 57 ( علوم الحديث‎ )١( 


۱1۸ 


النووي حمه الله عنه : وما رحمه الله بصحته في هذا الكتاب 

7 حكم مسم e‏ 
فهو مقطوع بصحته > والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر > 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه » وذلك لأن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول > سوى من لا يعتد بخلافه » ووفاقه فى الإجماع » . 


٠‏ قال الشيخ : « والذي نختاره أن تلتي الأمة للخبر المنحط عن درجة 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه » خلافاً لبعض محقتي 
ا 
إلا الظن ء وإنغا قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن » والظن قد يخطىء . 


: تيح  :‏ وهذا مندفع الأن ظن من هو معصوم من الخطأ لايخطى2 
والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ‏ » وقد قال إمام الحرمين : « لوحلف 
إنسان بطلاق. امرأته أن ماني كتا البخاري ومسل تما حكما بصحته من 
قول النبي صل الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق » ولا حنثته > لإجماع 
علماء المسلمين عل صحتهما ..."© . ؛: 

ولم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو اول من ادعى القطع بصحة 
ما أخرجهالشيخان» بلى سبقه كثير من أهل العلم بالحديث والفقه والكلام . 

قال الحافظ العراقي رحمه اله تعالى : 9 إن ما ادعاه من أن ما أخرجه' 
ا عع ا الحافظ أب بو الفضل : محمد 


ف 0 2 ۰ 


. )۲۰ ۱۹ : ١( شرح النووى على مسل‎ )١( 
. )٤١( زفة التقييد والإيضاح‎ 


ات 


قلت”: بل يوجد غيزهما أيضاً » بل هو مذهب عامة السلف » وأهل 
الحديث قاطبة » كما ستزئ: إن شاء الله تعالى . ا ا 
. وقال الإمام- الطيبي رحمه الله تعالى : ٠‏ ثم اللخاري :أُضّخهما' : عند 
الجمهور » وفي الجامع قال البخاري : (: خرجت الصحيح من ٠‏ زهاء 
سيّائة آلف حديث » وما ؤضعت فيه حديثاً إلااضليت: زكعتينن):. 


وأعا 2 الصحيح : ما اتفقا. عليه “شم ها 'أثفرد به البخاري 


ل 


وقال الإمام 00 5 الله تعالى : ٠‏ الصحيح سام : أ علاها 
ما اتفق 5 ل 
لم على شرطهما.... 


وقال أيضاً : «وإذا قالوا : صحيح متفق عليه » أو على صحتة » 
فمرادهم اتفاق الشيخين ٠‏ وذكر الشيخ .[ ابن الصلاح.] أن ما روياه 
أو أحدهما فهو مقطوع بصحته » والعلم القطعي حاصل فيه » 

ونقل عن ابن الصلاح. رحمه الله حيث قال :.وقال [. أي ابن الصلاح ] 
في جزء له : «ما اتفق تفق البخاري ومسلم على على إخراجه فهو مقطوع بصدق 
مخبره » ثابت يتقيناًلنتي الأمة E‏ ل لا 
وهو في إفادة العم كالمتواتر » إلا أن امتواتر يفيد العلم الضرورى » 2 


. ::(1) الخلاصة يصو ل الحديث للطببى (75) ١ ١‏ .. 
0( التقريب بأصل التدريب —Y: ١(‏ 0 000 
(۳) التقریب (۱ : ۱۳۲) . ۰ 


وتلتي .الأمة بالقبول يفيد العلم النظري > وقد اتفقت :الأمة على أن 


00 


ما اتفق البخاري ومسل على صحته »> فهو حق وصدق » 


. وقال الإمام. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: زحمه :الله 'تعالى في 
كتابه « المدخل إلى كتاب الإكيل » : « الصحيح .من الحديث. عشرة 
أقسام : خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها . ْ 
فالأول من المتفق عليه : اختيار البخاري ومسام > وهو الدرجة 
الأولى من الصحيح » وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحالي مشهور. عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » له راويان ثقتان فأكثر ع ٠‏ ثم يرويه 
عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة » له أيضاً راويان ثقتان فأكثر » 
ثم يرويه عنه من أتباع النابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة 5 
الطبقة الرابعة » ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً 
بالعدالة في روايته » فهذه الدرجة العليا من الصحيح » . 


قال الحاكم رحمه الله : « والأحاديث المروية مهذه ل 
عددها عشرة آلاف حديث.). e OTE‏ 


القسم .الثاني : مثل الأول إلا. أن راويه من الصحابة ليس له 


إلا راو واحد . 


4 7 الثالك : مئل الأول إلا أن راويه من ن التابعين ليس‎ a 
.. إلا راو واحد‎ 


قال الحاكم وابن الأثير : « وليس في“ كتاي البخاري ومسلم من هذه 


)17١ : ١( شرح صعيح مسل‎ )١( 


الروايات شي » وهي كلها. صحيحة » بنقل العدل عن العدل » وهي 
٠ ۰ E‏ 


لكن الحافظ ابن حجر رحمة الله قال ى نكته : «بل فيها القليل 
من ذلك ). 


0 القسم الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي راف الثقات العدول» 
ولم يخرج منها البخاري شيعا » وانتخب مسلم منها بعض الأحاديث . 


القسم الخامسن : أحاديث جماعة من الأئمة عن بائهم عنأجدادم 
ولم تتو تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم ا إلا عنهم » كصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وز بن حكم عن أبيه عن جده . 
وأجدادهم صحابة . وأحفادم ثقات .فهذه يحتج ما » > مخزجة في كتب 
الأئمة دون الصحيحين . 

قال الحاكم رتخمه أل فهلة الأقسام الخمسة. في تكتب الأهمة ع 
و SS‏ 
الأول » : 

ثم ذكر الأقسام الأخرى . المرسل » المدلس إذا 0 يذكر مماعة ٤‏ 
وما ات ق وال قات ؛ وروایات الثقات غير الحفاظ العارفين 5 
وروايات المبعدعة إذا كانوا صادقين "° 


(YA—YV : E ١( انظر جامع الأصول‎ )١( 
:)١57- 1١17© : ١( وتدريب الراوی‎ 


ل - 


الصحاي, الذي. يروي له صاحب الصجيح ب يشترط, أن يكون له راويان 
انقتان » فالني يظهر أن الحا رح الله قد تراجع عن هذا القيد » 

ووه ا من وجود بعض ل ميم 
إلا واحن + ش 


ولعله ( ربجع عنه بق هذا » فقال : : اماي ارف 1 نجد له زاوياً 
غير تابعي واجد معروف احتججنا به » وصححنا حديثه ؛ إذ هو صحيح 
على شرطهما جميعاً » فإن البخاري قد احتج بحديث قيس , بن أبيحازم 
عن كل من. : مرداس الأسلمي ؛ وعدي بن عميرة > وليس لهما راو غيره» 
وكذلك: احتج ل خاد ث. آي مالك الأشجعي .عن أبيه .» وأحاديث 
مجزاة بن زاهر اللخ ا : | 3 


, قان السخاوي:رحمه: الله : «وحينكلك فکلام الحا كم قد استقام ».وزال 
حا تمت به.- عنه الملام » ون كان الذي خزج حدييث عدي إنما. هو 
مسلم لا البخاري ا ا ا 
زاهر إغا هو البخاري لا ملم » ةد 
أنه برو عن موك بدا سید وکن لد در في سير" 


فالذي انتخبه البخاري ي ومسل هو :أعلى درجات؛ الحديث ا 
0 


1 3 re 
1 0 E 


` جزم م الإمام e‏ رحمه 0 0 اباش الم 


IT SE DB‏ س 
۶ اض e a} ° hm CK Û E‏ 
KF ۴ 0‏ 


(۱) فتح المغيث للسخاوى ١(‏ : 48 ) . 


159 ب 


وأنه ليس فيهما حديث ضعيف أو حسن - كما هو الحال في الكتب 
الأخرى . وقد سكل رحمه الله تعالى : «هل في صحيح البخاري ومسلم 
والمسانيد المشهورة وضئن آي داود والترمذي والنسائي غير صحيح ؟ 
أو أحاديث باطلة ؟ أو فى بعضها دون بعض ؟» . 


فأجاب رهي الله عنه : «أما البخاري ومسلم فأحادركهما صخ 
وما باقي السنن المذكورة » وأكثر المسانيد ففيها الصحيح والحسن 
والضعيف والمنكر والباطل > والله 00 ة 


بل نقل رحمه الله تعالى الإجماع على صحة أحاديث الكتابين ووجوب 
العمل بأحاديثهما » حيث قال في « تهذيب الأسماء واللغات » : «اتفق 
العلماء عا , أن أصح الكتب المصنفة از قال 
لعلما على ان صح لكتب لصنفة صحيحا ا E‏ 
«وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين . ووجوب العم لبأحاديثهما» 'اه. 


' وقال الإمام فصيح المروي رحمه الله تعالى : ما روياه أو واحد 
منهما » فهو مقطوع بضحته ؛ أي يفيد العلم القطعي نظراً لا ضرورة»”". 


فالقطع بأصحية الصحيحين متفق عليه بين علماء الحديث قاطبة » 
وأهل السلف عامة ‏ كما ذكره الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله - 
وسوف ياي نصه - والإجماع على أمر ما مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهل فنه» 
فالإجماع في الفقه مرتبط بالفقهاء » وفي النحو مرتبط بالنحويين » 
وفي الحديث مرتبط بالمحدثين . 


. )١١5( الفتاوى للإمام النووى‎ )١( 
"ا 4/ا).‎ : 1١١ تمهذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ )۲( 
: . )۲۱-۲۰( جواهر الأصول‎ )"( 


— 15 ا 


. قال ابن تيمية رحمه الله : «إذا كان الإجماع على تصديق .الخبر 
عا للقطع به فلاا قي ذلك بإجماع آهل عم بالجديث » كم 
أن الاعتبار على الأحكام ل أهل العلم بالأمربوالتهي ٠‏ 


ويقول فى موطن آخخر : «فإذا اجذمع أهل الفقه ا 1 
يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع آهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن 
إلا صدقاً لكل من الطائفتين من الاستدلال على r‏ بالجلي والخي 


( 
ما يعرف به من هو ذا الأمر حى 5 


وهذا يرى أن جمهور الصحيحي لصحيجين مقطوع بصحتها . وذلك لتواترها 
واحتفاما بالقرائن - فيقول : « « ولكن جمهور الصحيحين متفق عليها 
بين آئمة الحديث ٠‏ تلقوها بالقبول لد وأجممرا عليها. ».دهي يعلمون 


علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاها .ر ۲ . 


. ويقبول رحمه الله - في موظن آخر- : ومن الصحيح ما.تإقاه يإلقبول 
والتصديق أهل العم بالحديث » كجمهور أحاديث البخاري ) وصمام - 5 
فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين 
وسائر الناس تبع م في معرفة الحديث' + فيجماع أهل العلم بالحديك 
على أن هذا الخبر ضدق » كإجماع الفقهاء ء على أن هذا الفعل خلال » 
أو حرام » أو واجب » وإذا أجمع آهل العلم على شيء ۾ فسائر الأمة ثم 
EFE‏ 9 ا 


. )٣٥۲ ۳١۱ : ۱۳ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٠١-9:1( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ١١‏ : /81؟) :. 

() مجموع الفتاوى 18١‏ : /11): 


~0 


٠‏ وما :قاله:“ ابن تيمية تن حي إ نما هو احتراز وإلا فهو 
يرق ,أن جميع ما في البخاري ضحيح وأن ب تی اهل العلم انتقدوا عليه 
حديكين” أو ثلاثة -والقول فيها قول البخاري عد كما هو الحاك دزي 
العقيلٍ أيضاً e‏ ا فإنه یری خر ا ثلاثة. جرى فيها. 
الوم ؛ وهذا قال « جمهور الصحيحين » ا 2 ابن تيمية في 
ادعائه التواتر فى كثير من متون الصحيحين. » وتي الأمة ما“ "كما 
سيأني بیان ما في هذه الحاديث الي خرى الوه فيها: . e,‏ 


Ê‏ إن الحافظ ابن حجر ا الله تعالى يرى : ل أن اصع الأسانيد 
يدخل التفاضل فيها فكذلك ما اتفق ق عليه الشيخان يفضل على ما لم يتفقوا 
علو حيث يقول : وياتحق ذا التفاضل ما اتفق ى الشيخان على تخريجه » 
بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما » وما انفرد به البخاري تالش إلى 
o ss‏ ا 

فما ی م رچ سن مت ال عا بق ع ؛ وقد صرح 


1 e بنقيضه‎ 


ولذ كانت الأمة - الي تلقت هذين الكتابين بالقبول والتصديق - 

بالإجماع - وعلى الأخص متها آمل الحديث اوا ا ا 

nl‏ الأمة على هذا اللي > فإن هذا الإجماع معتبر ٠‏ إذ الأمة 
تجتيع على خلال كما آخبر نا رسول الله صل لله عليه وسلم . 


. )1( شرح تخبة الفكر‎ )١( 


س 117570 س 


وبالذي قاله ابن تيمية بتلني الأمسة هما بالتصديق والقبول 
استناداً على قوله عليه الصلاة والسلام المجمع عليه « لا تجتمع أمتي على 
ضلالة » وأن إجماعها بوم من الخطأ هو الذي استدل به الإمام ابن 
الصلاح ومن معه کا أسماؤهم - رحمهم الله تعالى » واعتمدوه 

من القطع بأصحية الصحيحين » حى جاز لإمام الحرمين رحمه الله القول : 
ولو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاني البخاري ومسلم مما حا 
تة من فول الني صلى الله عليه وسلم ل ألزمته الطلاق ... ». وللحافظ 
السجزي القول : «أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف 
بالطلاق على أن جميع ما في كتاب البخاري ما روي عن الني صلى الله 
عليه وسلم » قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لاشك فيه » 


فإنه لا يحنث ») 5 


بل زاد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالاعتاد على هذا التاتي فقال : 
«والأمة في إجماعها معصومة من الخطأً > ولحذا كان الإجماع المبتني على 
هذا الاجتهاد حجة مقطوعاً ا » وأكثر إجماعات العلماء كذلك . وهذه 
نكتة نفيسة نافعة . ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري 
أو مسام مندرج في قبيل ما يقطع بصحته > لتاتي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من حاهما فها سبق » سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل التقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن » والله عل © 


1 
قلت : وسياتي الجواب على هذه الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض 
الحفاظ بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


(۱) علوم الحديث (174--736) . 


اه 


.* وما قاله ابن. الصلاح رحمه الله من إلحاق ما انفرة بة أحداهما مع 
مضق عليه عندهما. هو الذي أثبتناه وسوف . أذكر. .الأدلة “على ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


"” وهذا  ETS SN‏ بعل البخاري ومسل من أصحية 
أحاديية: انا هو ال كان ف د كرو الان هتاه فل 

إذ-هما لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما.":: وأَجمعوا: على 
القول. به » والتصحيح له - كما نقلته من قبل .عن الدهلوي: رحمة الله 


۰ وإلى المعى أشار الإمام ملم رحمه اله E‏ : اکر 
هنا إلا ما أجمعوا عليه . وتي صحيح مسلم م ن کل شيء عندي صتچ 
وضغته ههنا . ES‏ ا كما مريت ١‏ 


.وكذا قول. الإمام البخاري رحمه الله . :اما أدخلت في _كتات. 55 
2 ».وت ركت من الصحاح حم مخافة الطول )م + 


وون کل النخاري وسلم د 7 تغالی: قد عرض ماله 
على كبار أهل العم بالحديث رواية ودرابة وغللا > فافروها A‏ 
مما يدل على اتفاق ا ما في كتابيهما » واعتمادهم 
هماء وهذا ‏ مع تاتي الأمة وأهل الحديث بالذات هما بالقبول والتصديق 
- كاف ني الدلالة على أصحية ذلك والقطع به . 


أما أن ا آخر الزمان وليس من أهل هذا الشأن فيتطاول 
إليهما وعليهما وينتقد بالذي لا مهواه 0 يرضيه فهذا يزري بنفسه › 
امك ررح لحا ماحد دري ن الكتابي:. 


لب ۱۲۸ - 


وإذا كان الإمامان الان ع ر ايها اننا م مدخلا ف 
كتابيهما إلا ما صح عندهما - انتقاءَ من محفوظاما > وکانا موضع ‏ 
نقاش وبحث وتمحيص من مشايخهما وأهل عصرهما - فكيف نلتفت 
لقول من بعدهما . مع أنا لا ندّعى قطي لبشر بعد الأنبياء عليهم 
السلام . والله تعالى أعلم . ش 


ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ني الباعث الحشيث» : «الحق 
الذي لا مرية فيه عند أهل العم بالحديث من المحققين » ومن اهتدى 
لي اقلم e RE‏ لوو سيو 
صحيحة كلها E‏ انتقد الدارقطني 
وغيره من من الحفاظ بعض الأحاديث › على معى أن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه » وأما صحة 
الحديث فى نفسه » فلم يخالف أحد فيها . فلا بولنك إرجاف المرجفين » 
وزم الزاعمين » أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة ٠‏ وتتبع الأحاديث 
الي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليه أئمة آهل 
العلم ؛ واحكم عن بينة » والله الحادي إل سواء اسل 


+ ) ۳١ ( الباعث الحثيث‎ )١( 


الان 
فالالا 


إن الأخبار تنقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث كثرة رواتما 
وقلتهم 4 وهما 5 
١‏ - الحديث المتواتر » وتعريفه ما رواه جمع - لا عكن تواطؤهم على 
۴ الكذب عن مثلهم » من أوله إلى آخره > ومستند روايتهم الحس. 
۲ - الحديث الاحاد » وتعريفه : ما لم ي جمع شروط المتواتز .. 
وشروط المتواتر هي : ١-غدد‏ كثير . ْ 
۲ أن تكو ن هذه الكثرة فى جميع طبقات السند. 
۴ أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 


| فب أن یکوت فنك خبرهم اليس > كوم : 
سمعنا » أخبرنا ء أما مستند العقل فلا . 


وا 


فإذا اختل شرط الكثرة - في أي طبقة من طبقات السند- فلا يسمى 
متواتراً » ونما هو آحاد . 
و ينقسم الآحاد :١-باعتبار‏ عدد طرقه ورواياته إلى  :‏ 
(١)مشهور‏ : وهو ماله طرق محصورة باكثر من اثنين ولم يبلغ 
حد التواتر . 1 


(ب) عزيز : وهو ما لا ينرويه أقل من اثنين عن اثنين في كل طبقة : 
لل ل مكانة الصحيحين ) 


~۳۰ 0-7 


ل 


(ج) غریب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في 
التفرد به من السند 

۲ - وأما باعتبار قوته وضعفه فينقسم إلى : 

(۱) صحيح: وهو : ما اتضل سنده بتقل العدل الضابط عن مثله 
فق عدن و علق 

( باحس + : وهو : ما اتصل سنده بنقل العدل سد 
غير شذوذ ولا علة . 


ي موضع وقع 


(<) ضعيف: وهو : ما لم يجتمع فيه صفات الحديث الحسن . 
فإذا تعددت طرق الحديث الضعيف انجبر وارتفع إلى مرتبة 
الحسن - لکن - لغيره . 
كما إذا تعددت طرق اکا الحسن انجبر وارتفع إل مرتبة 


الصحيح - لكن - لغيره . 
بعد هذا الاستعراض السريع أدبم الأخبار - أقول : 
أما الحديث المتواتر : 
عقي تتفت كلنة: لاه السلمين غل أن دلا قطي ؛وأنه نفد 
العلم القطعي الضروري » لا النظري » لذا لا يصح إنكاره ولا البحث عن 
استدلاله لآنه ثابت قطعاً 
قال الإمام الغزاليرحمه 3 تعالى : « الباب الأول فيإثبات أن التواتر يفيد 
العلم : أما إثبات كون التواتر مفيد أللعلم » فهو ظاهر » خلافاً للسمنية » حيث 
حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا » وحصرهم باطل ... وأما بطلان 
مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري » فإنا تهون : النظري 
هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك » وتختلف فيه الأحوال » فيعلمه 


س ۱۳۱ ب 


بعض النامن دون بعض » ... E‏ شاكين في وجود 
0 )1( 
مكة » ووجود الشافعى زحمه الله ... ) الخ کلامه 


وال اي و ا تعالى : « فالمتواتر يفيد العم : ويجب 
. تصديقه . وان ل يدل دليل آخر » ولیس في الأخبار ما يعم صدقه 
بمجرده إلا المتواتر » وما عداه إنما يعار صدقه بدليل آخر يدل عليه » 
نوك ف لر عا هة ر 


وقال الآمدي رحمه الله : « والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة : 
ارشع عير اع مقي ف العلل ر ٠.‏ ثم قال : «اتفق الكل 
عل احبر الراك مي ليه وبر e‏ في قوفي : 
لا علم في غير الضروريات إلا بالخواس دون الأخبار وغيرها » ودليل 

ذلك : ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية » 
والأمم السالفة والقرون الخالية ... ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته » 


: 0 نوق 
وظهر جنونه أو مجاحدته 0 . ا 


وقال ابن اللحام رحمه الله : فالمنواتر لغة : المتتابع » واص طلاحاً : 


© 
وخالفت السمنية في إفادة المتواتر العلم ا 


وقال الشو كاني : «وقد اختلففي العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري . 


.) 18# 187:1١ المستصنی‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (۹۳) . 

۳( الإحكام فى أصول الأحكام ( ۲ (e:‏ . 
(4) الختصر فى أصول الفقه (81) . 


1د 
٤‏ 2 
أو نظري ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ضروري » وقال الكعي وأبو الحسين 
٠‏ يا )1( ' 
البصري : إذه نظري ... والحق قول الجمهور ... »؟» . 
قلت : والكعبي » وأبو الحسين البصري هما من المعتزلة . 
وقال ابن النجار رحمه الله : وكون خبر التواتر مفيداً للعلم : هو 
قول أهمة المسلمين . 
والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا [ الحنابلة ] 


7 افق 
والاكثر في 6 . 


زل الحافط الق ر رح انتداق فول عة اتيت علدا 
قال فالأول للتواتر » وهو المفيد للعلم اليقيني » فأخرج النظري على 
ما ياي تقريره بشروطه التي تقدمت . 

ا : هو الاعتقاد الجازم المطابق » وهذا هو المعتمد أن الخبر' 
المتواتر يفيد العلم الضروري . وهو الذي يضطر الإنسان إليه » بحيث 
لا بمكنه دفعه . 


وقيل : لا يفيد العلم إلا نظرياً »ولیس بفيء : أن العلم بالتواتر 
حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامى . 


E 


٤> 7‏ 2 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة » يتوصل با إلى علوم 
أو ظنون . وليس في العامي أهلية ذلك » فلو كان نظرياً لما حصل م. 


.) 145١ إرشاد الفحول‎ )١( 
. )"375 : شرح الكوكب المنير (؟‎ )۲( 


ا 

ولاح ذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعل النظري . إذ الضروري 
يفيد العم بلا استدلال » والنظري يفيد › لكن مع الاستدلال على 
الإفادة 3 وأن الضروري يحصل لكل سامع » والنظري لا يحصل إلا لمن 
فيه أهلية النظر E‏ 

ومن هذا يتضح أن امتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني عند عامة 
المسلمين » خلافاً لبعض المعتزلة » وبعض الفرق الضالة الكافرة كالسمنية 
والبراهمة الى كانت تعيش في اند . 

م 
وهذه الإفادة اتفق عليها علماءٌ الحديث والفقه والاصول . 
وأما خبر الآحاد : 
ِ 

فقد اختلف الفقهاء والمحدثون والأصوليون فما بينهم هل يوجب 

: العم - مع العمل - أم يفيد الظن مع وجوب العمل - وهذا إذا كان 


E 


الحديث صحيحا . 
قال الشيخ محمد محمد السماحى : علمت أن الصحيح في خبر 
الآحاد ‏ المستوفي شرائط القبول - أنه يفيد الظن » وهل يفيد القطع ؟ 
١‏ - ذهب أخمد- في رواية عنه ‏ أن خبر العدل الضابط يقيد 
العلم » إفادة مطردة في كل خبر » وحكاه ابن عبد البر عن الكرابيسي » 


وابن حزم عن داود . 


؟- وحكى السهيلي عن بعض الشافعية : أنه يفيد القطع » بشرط 
أن يكون في إسناده إمام مثل : مالك وأحمد وسفيان » وإلا فلا يوجبه . 


: )5-( شرح نحبة الفكر‎ )١( 


۳ا 


۳ وقال ‏ بعض الملحدثين: قد يفيد العلم مع التجرد عن القرائن › 
وقد لا يفيد : أي لا يطرد في كل خبر . 
٤‏ - وحكى ا 
أنه يفيد القطع في حديث مالك عن ابن عمر » وشبهه . 
ه - وذهب ابن الصلاح مع أخبرين يقطية ما اء في الصحيحين › 
غيز ما انتقده عليهما بعض الحفاظ . ١‏ 


5 - وجعل الأستاذ الإسفراييني وابن فورك - المستفيض : و 
بين المنواتر والآحاد وزعما أنه يقتضي العلم نظراً » والمتواتر يقتضيه 
ضرورة » وجعل الجصاص - من الحنفية - المشهور مثل: المستفيض - على 
قوهما : يفيد العلم نظراً ؛ وحكم بكفر جاحده . 

۷ - ومختار إمام الخرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن 
الا وروا ف سن ا و العلم راك 
غير اللازمة ولو كان المخبر غير عدل . 


31 والأكثر من الفقهاء والمحدثين لا يفيد العلم مطلقا سواء تقراف 
5 و7 اه : 


وقال الصنعاني : واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم 
ثلاثة : كما ذكره ابن الحاجب والعضد وغيرهما ١‏ : 

الأول : أنه يفيد العلم بنفسه مطرداً » أي كلما حصل خبر الواحد 
حصل العلم » وهو قول أحمد بن حنبل . 


: )75( المبج الحديث ف علوم الحديث  قسم الرواية‎ )١( 


E 
أي ل كلما حصا‎ ٤ الثانى : أنه لا يحصل به العلم ولا بطرة‎ 
. حصل العلم به‎ 
0) ٤ 8 
الثالث : أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة "امه‎ 
. قلت: فحصل من هذا ثلاثة أقوال : طرفان ووسط‎ 
الأول : أنه يفيد العلم بنفسه » وهذا مذهب الظاهرية والكرابيسى‎ 
› وأحمد في رواية قصيرة  وحكاه ابن خويزمنداد عن الإمام مالك‎ 
وغم‎ 
- والثانى : .أنه لا يفيد العلم » بل يفيد الظن - مع وجوب العمل به‎ 
9 وهذا مذهب كشير من الفقهاء 4 والنووي والعز دن عبد السلام‎ 
والثالث.:: وهو - أعدل الأقوال وأوسطها - أنه يفيد العلم إذا‎ 
احتفت به قرائن » وهذا مذهب عامة أهل الحديث وأهل السلف عامة‎ 
3 ٠ . 5-5 5 0 w» ww #« 
وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام من شافعية ومالكية وحنفية‎ 
وحنابلة و‎ .. 
: ولا كان الصحيحان قد احتفت ما قرائن مثل‎ 
... خلالة هدر الشيخين ءو اهما عالما زمانهما دراية-ورواية وعللا‎ ح١‎ 


اا التصريح بصحة هذين الكتابين من الشيخي ن اسا 3 
ولا نعم واحداً - كما قال الحميدي رحمه الله - من أفصح بصحة 
جميع ما في كتابه - سوى البخاري ومسلم » بيا يوجد في غيرهما من 


(۲) توضيح الأفكار (1 :730-175 ) : 


- ال 2 


کتټب الحديث 4 الصحيح والحسن والضعيف 4 بل 5 بعضها المنكر 
بل في بعضها الموضوع أيضاً . 
ا 50 5000 1 5 

۳ - ثم تلي الامة - متمثلة باهل الحديث - فذين الكتابين 

بالقبول » ون هذين الكتابين ما ميزة لا توجد عند غيرهما + وهذا 
357 ع 0 

التلقي وحده كاف في الدلالة على القرينة القوية . لأن إجماع الأمة 

معصوم من الخطا . ١‏ 

4 - وجود المستخرجات الكثيرة على هذين الكتابين » بحيث 
نوخد دنت 'فزاعلة' إلا وتعاء.ي الميعكرجاته سليماً ما يتغل تعدة 
طرق حديث الصحيحين ويزيدها قوة على قوة و 

ول كان الأمر متعلقاً بالخديث . والمحدثون هم آهل الشأنفي ذلكع 
والأمة تبع لم فما يقولون في اختصاصهم ومهنتهم . لذا ا آهل 
العم بالحديث بالنسبة للصحيحون 

3 2 E 3 5 3 2 3 

لكن قبل ذكر أقوالم أحب أن أنبه على أمر مهم جداً وهو أن 
کر من متون الصحيحين متواترة يعلم ذاك أهل الحديث . وسوف 
أذكر ذلك في أثناء نقلي لتلك النصوص إن شاء الله تعالى. 

فيكون الجزم في ثبوت العلم بأحاديث الصحيحين لأمرين : 


ا تارة لتواتر كتير من أحاديث الصحيحين . 
نوقارة ١‏ عقت أخزار الآحاد فيهما بالقرائن . 


5 


قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : وأعلاها ‏ أي أقسام ا 
الأول : وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق 


ل 1397 مم 


عليه ( 'يطلقون ذلك e‏ به اتفاق البخاري ومشام لا اتفاق الأمة 
عليه » لکن اتفاق الأمة لازم من ذلك + وؤحاصل معه » لاتفاق الأمة 
على تلني ما اتفقا عليه بالقبول . 


وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيثي - النظري - 
واقع به » خلا لقول من نى ذلك » محتجاً أنه لا يفيد في أصله 
إلا الظن » وإنما تلقته الأمة بالقبول » لأنه' يجب عليهم العمل بالظن » 
والظن قد يخطىء . 

وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبه قوياً ‏ ثم بان لي : أن المذهب 
لذي اخترناه أولا » هو الصحيح . لان ظن من هو معصوم من الخطأ 
لا بخطىء ‏ والأمة في إجماعها معصومة من الخطاً . 


ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد ججة مقطوعاً مب > وأكثر 
إجماعات العلماء كذاك . 


ERY‏ بون e‏ انشرة به 
البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته > لتلتي الأمة كل 
واحد من كتابيهما بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من حالما 
فيا سبق - سوى أحرف يسيرة - تكلم عليها بعض أهل النقد من ا 
“الدارقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . وله عل 3 

وقال أيضاً في شرح مسلم - كما نقله النووي - : « جميع ما حكم 
مسلم رحمه لله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته » والعلم 


(۱) علوم الحديث (14--590) . 


178 


النظري حاصل بصحته في نفس الأمر » وهكذا ما حكم البخاري بصحده 
في كتابه » وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد 
بخلافه ووفاقه في الإجماع . 


. وقال أيضاً : والذي نختاره أن تلتي الأمة لخر السام به 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافاً لبعض محقتي 
اللي + جيك تن ذلك بنك عل أنه لا يفية في بح كل نهم 
إلا الظن وإنما قبله » لأنه يجب عليه العمل بالظن » والظن قد يخطى4 . 


قال : وهذا مندفع » لأن ظن من هو معصوم من الخطاً لا بخطىء » 
ال ل انا معصومة من الخطاً ٠‏ ثم ذكر قول إمام الجرمين . 


وقال في جزء له : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع 
بصدق مخبره > ثابت :يقيناً 3 علي الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد 
العم النظري » وهو في إفادة العلم كالتواتر » إلا أن 0 
الضروري » وتلي الأمة بالقبول يفيد العام النظري . وقد اتفقت الأمة 
على أن ما اتفق تفق البخاري ومسلم على صحته ؛ فهو حق وصدق ۲ 


“ول يكن این الصلاح رحمه لله تعال مر عو أول من اك عي 


قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : « نما ادعاه [ أي ابن الصلاح] 
من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته » قد سبقه إليه الحافظ 
۹ الفضل : محمد بن طاهر المقدسي 5 وا نصر : عبد الرحم 


(۱) شرح صعيح مسلم (۱ : ۱۹د ۲۰) 


۱۳۹ سس 


1 لق 
ابن عبد الخالق بن يوسف » فقالا : إنه مقطوع به .اه 


وقال الحافظ ابن wm‏ الله : : ومن صرح بإفادة ما 0 
£ ل ) 
أبو عبد الله 5 وا 50-6 طاهر کک ۳ 


قلت : وكل هؤلاء قبل ابن الصلاح رحمهم الله تعالى . 

وقال ابن تيمية رنحمه الله :ر إن الحديث ث الطويل إذا روي مثلاً من 
وجهين مختافين » من غير مواطأة » امتنع عليه أن يكون غلطأً > كما 
امتنع أن يكون كنبا . .. مغل حديث اشتراء الني صلى الله عليه وسلم 
البعير من جابر » فإن من تمل طرقه ولعي أن لحي ع 
وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن » وقد بين ذلك البخاري في 


صححة . 


فإن جمهور ما في البخاري ومسل مما يقطع بان النبي صلى الله عليه 
وسام قاله > لأن غالبه من هذا النحو . 
ويد اناه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتيع على 
فلو كان الحديث كنباً في ا > والأمة مصدقة له » 
قابلة له كارا قد أجمقوًا غل تصديق ماهو في نقس الأمر كذبا ؛ 
وهذا إجماع على خطأ » وذلك ممتنع . ظ 


. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطناً وظاهراً . 


+ )٤١( التقييد والإيضاح‎ )١( 
+ )9( شرح النخبة‎ )۲( 


- ۰ا 


ا د 50 


وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب 
أبيحنيفة ومالك والشافعي وأحمد - إلا فرقة قليلة من المدأخرين اتبعوا في ' 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن كثيراً من أهل الكلام 
- أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء . وأهل الحديث والسلف على ذلك . 


وهو قول أكثر الأشعرية» وأي إسحق » وابن فورك » وأما الباقلاني 
فهو الذي انکر ذلك . 


وتبعه مثل آي اا وني خاد وابن عقيل > وابن الجوزي 
بن الخطيب » والآمدي ودحو هؤلاء . 


والأول هو 00 كر ار 5 جاده وا الطيب: وأن: إسحق 


وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية . 


وهو الذي ذكره بو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني 
من الحنبلية . ش ش 

وا و ال الحنفية . 

وإذا كان ارفج على تصديق الخبر موحي للقطع به » فالاعتبار 
في ذلك بإجماع آهل العلم بالحديث 0 3 الاعتبار في الإجماع على 


الأحكام بإجماع آهل العلم بالأمر والنهي 1 اه, 


; ه")‎ 6٠١ : ۱۳ ( مجموع الفتأوى‎ )١( 


اا 


n ¢ 0-5 . ٤ 5 9 2 

قلت : لكن في بعض من ذكره آم لم يقطعوا به نظر »؛ إذ قد 
قالوا به إذا احتفت به القرائن » كالآمدي مثلا : حيث قال : 

« اخحتلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل ب ss‏ 


فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . 


ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من قال : إنه يفيد العلم مهي الطن 
e SCE‏ 
( قن عليمتموهن مُؤْمنَاتٍ 4 أي ظننتموهن . 


ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة » لكن من 
هؤلاء من قال :« ذلك مطرد في خبر كل أحد » كبعض أهل الظاهر » 
وهو مذهب أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين عنه - 

ومنهم من قال : إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد » لاني الكل . 
وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . 

(... aR SE 


0( 
والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت بهالقرائن ٍ 


وقال ابن تيمية أيضاً: ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول »> فعملوا به .. . فهذا يفيد العلم » ويجزم بأنه صدق » لأن 
الأمة تلقته. بالقبول : تصديقاً وعملا بموجبه . والأمة لا تجتمع على 
ضلالة » فلو كان في فى الا كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على 
لس كدي و Oe‏ لهي 


. ٠١ سورة الممتحنة : آية‎ )١( 
: الإحكام فى أصول الأحكام (؟ : ؟”")‎ )۲( 


س 155 له 


ثم قال : ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العم 
بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم 4 فان جح اهل العلم 
بالحديث: يجزمون:. بصحة جمهور أحاديث الكتابين: ». وسار الناس 
: ) 
تبع لم في معرفة الحديث. . ٠“‏ 
والعلم لا ياي من كثرة العدد فحسب » بل يكون أحياناً فى صفات 
المخبر به » وأجياناً من نفس الإخبار » وأحياناً من القرائن الالح 
ولهذا قال : «وهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه » المتبحرون في 
معرفته » قد يحصل لم اليقين التام ار كان عيرم عن العلماء 
قد لا يظن صدقها . فضلا عن العلم بصدقها - 
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده : من كثرة المخبرينتارة». 
5 0 
- ومن نفس الإخبار به أخرى . 


2< £ 
ومن الامر المخبر به أخرى 


aL لسوت‎ 

الذي يؤمن معه كذ هم أو خطؤهم » وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد 
في العم : 

هذا هو الحق الذي ا قول جمهور الما ان 


. )۱۷-۱٩ : ۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۲۵۸ : ۲۰ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


د )ا د 
ثم ال دا أن لكين ةا تفه الأمة الزن يفيك ا 
مذهب 208 الفقهاء أيضاً 


٠‏ «فأما الأول [ أي ما دلالته فط انااد ج غلم وا 
وهذا مما لا حلاف فيه بين العلماء في الجملة.» وإنما قد يختلفون في 
بعض الأخبار » هل هو قطعي السند » أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي 
الدلالة أو ليس بقطعي ؟ مثل 0 في خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة 0 والتصديق » أو الذي اتفقت كم » فعند عامة 

0 أنه فيل 0 اا ظ 


بالقبول ات ار 

بل زاد في إيضاحه أكثر حيث بين رحمه الله أن أكثر متون 
الصححين متوائرة : وأن أكثر متونهما مما يعلم علماء الحديث علماً 
قطعياً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاها » ون هذا في إفادة 

العام كالمتواتر 

فقال بعدكلامه عن المتواتر وإفادته العلم : «وهذا كان الصحيح 
أن خبر الواحد قد يفيد العلم - إذا احتفت به قرائن تفيد العلم - . 

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متو اتر اللفظ عند أهل الع بالحديث 6 
وإن لم يعرف غيرهم E‏ 

وهذا كان أكثر متون الصحيحين ما يعلم علماء الحديث - علماً 
قطعياً - أن النبي صل الله عليه وسلم قاله : 0 


)غ0( جموع الفتاوى ( "1:1 لاه؟). 


ب )ا سه 


تارة لتواتره عدم 
0 

وتارة لتلى الامة له بالقبول . 

وخبر الواحد المتلى بالقبؤل يوجب العلم عند جمهور العلماع من 
أصحاب اي حنيفة ومالك والشافعي واش »> وهو قول أكثر ات 
الأفتري الامكر امك ارانووغورة يي و | 
فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » ولكن لما اقترن به إجماع 
أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق » كان بمنزلة إجماع أهل العلم 
بالفقه » على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر ؛ أو قياس ؛ أو حر وان 
فإن ذلك الحكم يصير قطعياً ‏ عند الجمهور .وإن كان بدون الإجماع 

58 3 لق : 
ليس بقطعي » لأن الإجماع معصوم ...0" . ١‏ 

وقال أيضاً :« والصحيح ماعليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة » وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم › وقد يحصل "ˆ 
بقرائم ئن تحتف بالخبر » » يحصل العلم بمجموع ذلك » وقد يحصل العلم 
بطائفة دون طائفة . 

وأَيِضة * فالخبر الذي تلقاه الألمة بالقبول - تصديقا له أو غيلاً 
س يفرد 9 عند جماهير الخلف والسلف 4 وهذا ف معى ‏ 


ثم قال : وهذا كان أكثر متوف الصحيحين ما يعلم صحته عند علماء 


)١( -‏ مجموع الفتاوى (۱۸ (ff:‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸ :58 ). 


تب 1568 س 


الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية » وإِنما 
£ لق 
خالف في ذلك فريق من أهل الكلام » . 


۰ وهذا الذي قاله كلام نفيس ومهم يعبر عن نظرة بعيدة وسبر 
لأسانية: وووانات وطرق الاحافيتث:.. 


وقال أيضاً :« وأّما ما اتفق العلماء على صحته فهو مشل ما اتفق عليه 
العلماء من الأحكام » وهذا لا يكون إلاصدقاً » وجمهور متون الصحيح 
من هذا الضرب» وعامة هذه المتون تكون مروية عن الني صل اللهعليه وسلم 
من عدة وجوه » رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطا »› 
0( 
ومشل هذا يوج العلم القطعى e OE‏ 
قلت : هذا بالنسبة للمتواتر فما اتفق عليه الشيخان » أو ذكره 
أحدهما وتواتر من غير طريقه أيضاًء أما إذا كان غير متواتر » فإنه إنما 
يفيد العم إذا احتفت به القرائن . 


َ 


ي في أخبار الآحاد ) 
ما يفيد العلم النظري ٠»‏ خلافاً لمن أى ذاك ... ثم قال : والخبر المحتف 


قال الحافظ رحمه الله « وقد يقع فيها ( 


بالقرائن أنواع : 
منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر » فإنه 
احتفت. به قرائن : 
2 
منها جلالتهما في هذا الشان .. 


وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما . 


١١)مجموع‏ الفتاوى (18 : ٠١/ا).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸ : ۲۲) . 
1١ )‏ - مكانة الصحيحين ) 


- ا 


وتلني العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلني وحده أقوى في إفادة 
العم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا يختص 
عالم ينتقده أخدهه الجفاطظ غا ف الكتابين > وبا 1 يقع التجاذب بين 
مدلوليه » مما وقع في الكتابين » حيث لا ترجيح » لاستحالة أن يفيد 
المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهنا على الآخخر . وما عدا 
ذلك فالإجماع حاصل على تسام صحته . 

فن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لاعلى صحته » منعناه . 


وسند المنع : أنهم متفقون على على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم 
يخرجه ا ع هف 
على أن هما مزية فيا يرجع إلى نفس اا 1 

قلت وقوله « وتما لم يقع التجاذب بين مدلو ليه 5 ( هذا بعيك » 
لأنه لا يوجد حديفان د كما قال الشافعي رحمه الله ا صان 

(0 

متعارضان من كل وجه إلا على سبيل النسخ . 

وعلى هذا مكن القول : أن الحديث الموجود في الصحيحين - ولم 
ينتقده أحد من الحفاظ يفيد العلم إما لتواتره » وإما لما احتفت به من 
القرائن والله أعلم . 

وكون أحاديث الصحيحين تفيد العم - إما لنوائرها - في المنؤافر-: 
وإما لتلني الأمة ها بالقبول - في حبر الواحد - هو مذهب عامة المحدثين 
وكثير من الفقهاء والمتكلمين وقد خالف في ذلك النووي وتخية انه تفال 
e‏ ذلك . 


.. ۳ : والمبج الحديث (ا‎ ) 1# : ١( وانظر التدريب‎ ) ٩ ( شرح النخبة‎ )١( 
. ) انظر ما كتبته فى هذا المعنى (الشافعى وعلم مختلف الحديث‎ )۲( 


¬ €۷ س 


0 0 غ 
والعلم القطعي متوقف على الآصحية أولاء ثم على تلقي الامة له 
بالقبول » وهذا التلقي وحدهة كاف في الدلالة والحكم على الأأصحية ال 
لان الأمة لا د جتمع على ضلالة » واجماعها معصوم من الخطأ . 


| وقد وافق ابن كثير رحمه الله شيخه ابن تيمية » ومن قبله الإمام 
ابن الصلاح فقال : ثم حكى [ أي ابن الصلاح] أن الأمة تلقت 
هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة » انتقدها بعض الحفاظ 
كالدارقطي وغيره ٠.‏ 00 0 . 


3 استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث » لأن. 
الأمة معصومة عن الخطأ » فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به » 
لابد وعد نفس الأمر »> وهذا جيد . 


وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محبى الدين النووي + وقال : 
لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك . 


قلت [ ابن كثير] : وأنا مع ابن الصلاح › فيا عول عليه وأرشد 
إليه الله 


اس 


قال ل 
أنه نقل القطع ا ال ق ل 
جماعات من الأعة : ملهم : 


مضمونه : 


القاضي عبد الوهاب المالكي » والشيخ أبو حامد الإسفراييني » 
والقاضي أبو الطيب الطبري » والشيخ أبو إسحق الشيرازي » منالشافعية. 


۸ س 


وابن عامل » وأبق يعلى بن الفراء 3 وا الخطاب وابن ن الزاغوفي 4 
£ 3 
وأمثام من الحنابلة . 


وشمس الأمة السرخسي من الحنفية . 


قال : وهو قول أكثر 0 الكلام م ن الأشعرية وغيرهم : كاي 
قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


وهو مى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً » فوافق فيه هؤلاء 
0( 


ع 
الائمة » 
وقال العلامة فصيح الهروي رحمه الله : السادس قوم : هذا حديث 
صحيح متفق عليه » أي اتفق تفق عليه البخاري ومسلم » لا كل الأنمة 
ش لكنه يستلزم اتفاق الأعة 8 4 لتلقيهم بالقبول . 


السابع : ما روياه أو واحد » وهو مقطوع بصحته ٠‏ أي يفيد العلم 
2 زفق 
القطعى نظرا لا ضرورة 0 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى عند قول العراقي رحمه الله : 
0 وأقطع بصحة لا قد أسندا » : أي أن الذي ارده البخاري ومسلم 
مجتمعين ومنفردين » بإسنادهما المتصل ... مقطوع بصحته ٠»‏ لتلبي 
الات اة فاع عن ا كارا ا ال ا 

. (۳ - a E 

(۲) جواهر الأصول فى علم حديث الرسول ( 0 


(۳) انظر ماكتبه الرازى رحمه الله فى الحصول ( ؟” : )عن مق 
إجماع الأمة . ون الأمة لاتجتمع على الكفر . 
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وسلم بقوله رلا تَجْبَّمعْ ا على ضَلاَلةَ ۾ لذلك بالقيول من حيث 
الصحة وكذا العمل » مالم من مته نسخ أو تخصيص أو نحوهما.. . 


وتلتي الأمة للخبر - المنحط عن درجة المتواتر - بالقبول ؛ يوجب 
العم النظري « كذا له » أي لابن الصلاح › حيث صرح باختياره له » 
والجزم بأنه هو الصحيح . وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر 
المتلى بالقبول : الجمهور من المحدثين والأصوليين وغامة السلف + بل 
وكذا غير واحد في الصحيحين . 


ف NE‏ د ! . ا )2 5 
٤ 0‏ 
أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتونها » 
ولا يحضل الخلاف فيها بحال » وإن حصل ٠»‏ فذاك اختلاف في 
.طرقها ورواما . ش 


قال : فمن خالف حکه خبراً منها وليس له تأويل سائغ الخير ٤‏ 
3 2 3 
نقضنا حكه . لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول  ...»‏ 


ثم قال السخاوي رحمه .الله : لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح 
جماعة من المتأخرين » مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي ؛ 
بل هو في كلام إمام الحرمين أيضاً » فإنه قال : لإجماع علماء المسلمين 
على صحتهما وكذا هوني كلام ايخ فار رغه لا د كما قال 
طرفت اق اعت عليه ا أقوى من الإسناد . 


> اة 


ونحوه قول شيخنا : الإجماع على القول بصحة الخبر » أقوى 
في إفادة الغا مجرة كر الطرق > وكذا من القرائن المحتفة الي 
صرح غير واحد بإفادما العلم 5 


- 0. 


لا سما وقد انضم إلى هذا التلني الاحتفاف بالقرائن » وهي : جلالة 
قدر مصنفيهما » ورسوخ قدمهما في العلم » وتقدمهما في المعرفة بالصناعة 
وجودة تيز الصحيح من غيره » وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد 
والإمامة في وفنا ر 

وقال الإمام الصنعاني : « إن خبر الواحد يفيد الظن » فإذا حفته 
القرائن ئن أفاد العم » » LS‏ : وقد يقع 
فيها - أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب . وهي 
أقسام' الآحاد - ما يغيد العم النظري بالقرائن على المختار . | ه . 


وقانا في نظ التخبة : ش 
وقد يفيد العلم أعنى انظرق: ٠‏ إا اتك قفرا شمن 
ثم قال : وقد كان صل الله عليه وآله وسلم يبعت الآحاد إلى الأقطار 
يدعوث إلى الإعان » ولابد فيه من العلم + ولا يكفي فيه الدخول بالظن » 
وكان يرتب. علىخبر الأحاد ما يرتب على ما يفيد العلم » »> كقبوله خبر 
oy‏ 
'غزوهم » استناداً إلى خبره » حتى أنزل الله [ إن جاء کم قاق ب 


ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد » العلم بالمعى الخاص »> وهو 
الاعتقاد الجازم المطابق » الذي لا يبى معه شك ولا شبهة . 


فقول الزين « العم الظاهر » يريد به هذا المعنى » إذ لذ العلم بالمعى 
الأعم لا حلاف ف إفادة خبر الآحاد له . 


.)48- 6٩ : ١( فتح المغيث‎ )١( 
. ٦ (؟) سورة الحجرات : آية‎ 
. )731-515: ۱( توضبح الأفكار‎ )۳( 


- إ٥‏ -ه 


وقال الإمام الشوكاني : ٠‏ اعم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا 
البحثمن إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم »مقيد ما إذا كان خبر واحد لم 
يندم إليه ما يمويه ا إذا انضم إليه ما يقويه- » 1 کان ھا 


أو مستفيضاً » فلا يجري فيه الخلاف المذكور 


ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل عقتضاه > 
واد م » لان الإجماع عليه قد صيره من دم صدقه . 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ٠»‏ فكانوا بي بين عامل 


به > ومتأول له 0 


اي ليس بابشل من ذلك نقد وك ؛ والأويل 


ودعب م ا اك ابو اة 
ان 0 
زعم دهن متحبة اق أن خر )لر اخ يفيل التواتر إذا بلقعه الآمةبالقبول" 


وجزم الحافظ السيوطى رحمه الله بالذي جزم به ابن الصلاح 
وابن كثير وغيرهما فقال بعد قوله « وقال ابن كثير : وأنا مع ابن 
الصلاح فما عول عليه وأرشد إليه. قلت [ السيوطي ] : وهو الذي اختاره» 
a‏ 1 نرف ١‏ 
ولا أعتقد سواه » 


س 


)١(‏ إرشاد الفحول (0-549:ه): 
(؟) أحكام القرآن ( ١‏ كدج راع يراه وعروضية  E‏ 
فائدة ٠.‏ 


(۳) تدريب الراوی ١(‏ : 14) : 


of —‏ _- 
وقال في منظومته : 


والحكم بالصحة والضعف على 
ظاهره > لا القطع إلا م حوى كتاب مسلم » أو الجعني » سوى 


ما انتقدوا » فابن الصلاح رجحا قطعاً به > وكم إمام جنحا 


والنووي رجح في التقريب ظاً به » والقطع ذو تصويب 


0) 


وقد توسع الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك » 
فجعل خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يوجب العلم والعمل معاً » وقد أطال النفس في إيراد الأدلة على 


صحة هذه الفكرة مما لا مجال لنقله هنا لأنه طويل في حوالي عشرين صفحة. 


E‏ 2 امل دوجت خبر الواحد العدل : العلم مع 


قال 9 محمد : قال أو سلوان 1 داود الظاهري ] والحسين بن 

على الكرابيسي » والحارث بن اسا المحاسبي وغيرهم : إن خبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صل الله عليه تت يوجب 0 والعمل 
ع 4 0 نقول . 

وك ذكر هذا القول أحمد بن إسحق المعروف. بابن خويزمنداد 


0 زفف 
ع سالك من ا 


ل 
(۲) الإحكام فى أصول الأحكام ر٠‏ :9 ) وانظر تكملة قوله )١18-119 : ١١‏ 
ففيه فائدة كثيرة وردود على منكرى ذلك » وأدلة على حة قوله قوية : : 


ل 0( — 


فإذا کان خبر الواحد العدل - ولو م تحتف به قرائن - ما دام 
رواته ثقات يوجب e e‏ » فما بالك بالذي هو صح الصحيح » 
المنتى من مثات الألوف من الآحاديث > ولم يحكم غيره على كتابه 
بالصحة ٤‏ م علو درجته » وبسطته في. العلم والفهم والوعي 
والإدراك . ثم تلقي الآمة - متمثلة بعلماء الحديث - له بالصحةوالعمل » 
فلا شك أن هذا يوجب العم قبل الذي فقد ذلك كله . 


ے 


0 0 8 05 

وقبل الخوض في مقالة الإمام النووي رحمه الله تعالى . أجب أن 
٤ ٤‏ 2 
أقول : إن علماء الشريعة في هذه الأمة ثلاثة أقسام » المتكامون والفقهاء 
والمحدثون 


فالمتكلمون قد و أنهم يردون كل حديث يخالف 
ما ذهبوا: اليه » ولو كان من الأمور الظنية » فإن أوزه عليهم من .ذلك 
حديث صحيح عند المحدثين › وة إن وجدوا تأويله قريب المأحذ 2 
أو ردوه مكتفين بقوطم : هذا من خا الاحاد . وهي لا تفيد إلا الظن › 
ولا يجوز البناء على الظن » في المطالب الكلامية . 


وقد نشاً بسبب ذلك عداوة شديدة بين المتكلمين والمحدثين » يعلمها 
من نظر في كتب التاريخ » حى جاز للمتكامين أن يسموا كثيراً من 
المحدثين بالمشبهة » وسماهم المحدثون بالمعطلة . 

وما الفقهاء » فقد عرف من حالم ألم يؤولون كل حديث يخالف 
ما ذهب إليه عاماء أو إمام مذهبهم » أو يعارضون الحديث بحديث 
خر ».ولو كان غير معروف عند أئمة الحذيث » والذي:عارضوه ثانا 


في الصحيحين » بل مما أخرجه الستة . 


= 0ا - 


/ ومن 1 في تخريج کتب الفروع 3 وشروح الصحيحين عر 
0 
الكثير من هذا 


اا المحدثون : فهم الذين يلتزمون عا صح عندهم بناة على دراسة 
الأسانيد والنظر في طرق الحديث ٠‏ وهم طبقات . 


فمنهم : من جمع مع الحفظ ملكة الاستنباط » والجمع بين طرق 
الحديث » والمعرفة في عللها » والمعرفة في السابق واللاحق ...فهذا قريب 
من الفقهاء لأنه يجمع بين الحديث والفقه . 


ومنهم : من لا يعرف سوى الجمع 4 وهمه جم طرق الحديث 
والاكثار من المرويات . من غير علم ولا دراية . فإن كان قاصر النظر 
ا 
خلت العداوة بينه وبين علماء الإمة . وهؤلاءِ عير غير معتبر بهم - كما هو 
واضح عند أهل الحديث : كما نض عليه الخطيب والذهبي وغيرهما . 


ظ والذين اعترضوا على إفادة ما حواه الصحيحان من العلم إا أغلبهم من 
الفقهاء لطر لين كما يتضح 00 النووي رحمه الله تعالى » 
أما هل الحديث فقد ريت أقوالم وأنهم متفقون على صحة ذلك . 
والعبرة مهم ؛ لأن الأمر مختص بهم فيا يتعلق بالحديث NY‏ 
وأهل الكلام » علماً أن أكثر هل الكلام موافقون ني هذه المسألة لأهل 
الحديث - كما مر - كما أن عدداً من الفقهاء من مختلف المذاهب 
الفقهية موافقون لأهل الحديث أيضاً 


قال الإمام. النووي في التقريب : وإذا قالوا ٠‏ صحيح متفق عليه 4 


2 )۱۳۱-۱۲۹( انظر توجيه النظر‎ )١( 


- (oè 

أو على صحته » فمرادهم اتفاق الشيخين » وذكر الشيخ [ ابن الصلاح ] 
أن ما روياه أو أحدهما » فهو مقطوع بصحته » والعلم القطعي حاصل فيه. 

وخالفه المحققون والأكثرون » فقالوا : يفيد الظن ما 0 

وقال ٤‏ شرح مسلم : وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع » 
خلاف ما قاله المحققون والأكثرون » فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين 
ليست متواترة نما قفيد الظن › فإنها آحاد » والآحاد إنما تفيد الظن على 
ارو ظ 

ولا فرق بين البخاري ومسام وغيرهما فى ذلك . 

وتلق الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل مما فيهما » وهذا 
A E E NSE E EE‏ 
صحت أسانيدها » ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان . 

وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب » في كون ما فيهما 
صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقاً » وما كان 
في غيرهما لا يعمل به حى ينظر » وتوجد فيه شروط الصحيح . 

5 59 
ولا يلزم من“ إجماع الأمة على العمل عا فيهما إجماعهم على أنه 
وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ » 
00 ۳( 

وبالغ في تغليطه "© . 


: )۱۳۲ : ١( التقريب - بشرح تدريب الراوى‎ )١( 
.)1١ : ۱( شرح صعيح مسل‎ )۲( 


وات 


ووافق النووي ابن عبد السلام » فقد قال السيوطي رحمه الله : 
وكذا عاب ابن عبد 0 على ابن الصلاح هذا القول » وقال : 
بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا کات بحدیث اقتضی للك 0 


5 
بصحته » قال : وهو مذهب رديء ‏ اه. 


وهذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى » إِنما هو منصب على 
أصل . خبر العدل الواحد » إذ ذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء 
امول إلى أنه يفيد الظن خلافاً للظاهرية ورواية عن مالك ورواية 
عن أحمد وهو قول الكرابيسي والحارث المحاسي وا ١‏ 


لكن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن » وكانت تلك القرائن 
قوية يغلب على من سمعها التصديق الجازم 4 فإنما ترتفع من إفادة 
و 1 8 » وهذا هو مذهب عامة الحدثين وأهل السلف والجمهور 


- ولابد من ضرب مثل يتضح فيه إفادة خبر العدل الواحد ‏ إذا 
6 3 5 0 02 0 . 1 1 5 
احتفت به قرائن - للعلم : وذلك لو أخبر ملك موت ولد له مشرف 
على الموت » وانشم إليه القرائن من صراخ » وجنازة » وخروج المخدرات 
على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله > وككذا خروج الملك وأكابر 
ذلك من أنفسنا وجداناً ضرورياً » لا يتطرق إليه الشّك . 
فحصل العلم بالخبر بضميمة القرائن ٠»‏ إذ لولا الخبر لجوزنا 
موت شخص آخر . 


) ۱۳۲:۱ ( تدريب الراوى‎ )١( 


5-7 باج ١‏ عدي 

ين لو قامت القرائن على خلاف ذلك الخبر . فإنها تنقلب وتعد 
سبباً لتكذيبه » وذلك كأن ليس للماك ولد مريض » ولم يدخل عليه 
طبيب » ولم يُظهر هو آثار الحزن » ولا نسمع صوت بكاء > على 
ما جرت به العادة » ولم تخر ج جنازة . 

00) 5 1 1 3 ََ : 

فهذا كله يدل على أن القرائن إذا احتفت بالخبر أفاد علما 

ولم يسلم اعتراض النووي وابن عبد السلام من ردود » وخاصة 
وهو عشل وجهة نظر بعض الفقهاء 4 بیما تنجد كثيراً من آهل الكلام 
والفقهاء قالوا مل ما قال ابن الصلاح ران تة وغيرهما: رجهم الله 


تعالى . وهو قول أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


قال شيخ الإسلام سراج الدين الباقينى رحمه الله : وما قاله 
ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع . 


فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين » رحمهم الله » عن جماعة من 
الشافعية : کالإسفراييي آي إسحق › واي حامد » والقّاضي 5 الطيب › 
وتلميذه أنى إسحق الشيرازي » والسرخسي من الحنفية » والقاضي 
عرد الوهاب من المالكية » وجماعة من الحنابلة كي يعلى » وأي الخطاب » 
انق حامد » وابن الزاغوني » وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهي » 
منهم ابن فورك , وأهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة < أنهم 
يقطعون بالحديث الذى تلقته الآمة بالقبول . 


. ) 5٠ ( انظر شرح نخبة الفكر لملا على القارى‎ )١( 


— 10A = 


وف « صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي ) وذكر الصحيحين 
أجمع المسلمون على ما أخرج فييما أو ما كان على شر طهما""» . 


فقد ألحق ابن طاهر رمه الله ما كان على شرط الشيخين في | إفادة 
العم أيضاً . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : le)‏ د کره ارو ق ج 


سلم من جهة الأكثرين » أما المحققون فلا » فقد وافق ابن 
00( 
الصلاح محققون » 


'وصدق في قوله رحمه الله فقد وافق ابن الصلاح محققون »قلت : 
وهم كيروك والحمد لله . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً : والخبر المحتف بالقرائن 
3 
اول ما 

ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد امتواتر ٠»‏ فإنه 
لوي راوع > منها جلالتهما في هذا الشأن . 

وتقدمهما في اشع ل 

| وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول » وهذا التلقى وحده أقو 

إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . إلا أن هذا 
يختص عا لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين > وما لم بيقع 
التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيخ » لاستحالة 


. )1١١( محاسن الاصطلاح‎ )١( 
2)۳۳ : ١ ( تدريب الراوى‎ )۲( 


۵ا ~~ 

أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ». 
وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم صحته . 

فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته » منعناه . 

وسند المنع : هم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم 
يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية› والإجماع عامل 
على أن هما مزية » قيا يرجع إلى نفس الصحة ... 0 

وممكني حصر الأسيات المانعة عند المعارضين 2 والقائلين يل 
إفادة حديث الصحيحين للعلم » بثلاثة ابات 5 

١‏ قالوا : إن ابن الصلاح خالف جمهور ارات لكلا والأصول 
بقوثم إن حبر الواحد العدل يفيك الطرم + 

5 إة تن السرا يرون أن الأمة: إذا عملت رحديث اى 

01 7 » ولم يبين ماذا 
أراد بالأمة . ولا ماذا أراد بتلقيها هما بالقبول . 


قلت : والجواب على الأمر الأول E‏ ا 
وهذا إذا کان را » ونا ابن الصلاح - ومعة عامة المحدثين : 


وكثير من الفقهاء وأهل الكلام والأصرل - على خبر الواحد إذا احتفت 
به القرائن > لا إذا بتي متجرداً غنها واجادية الصحيحين » قسمان : 


٠٠. )9( شرح النخبة‎ )1١(: 


= 1۰ ت 


متوائر:ء وهو شیر وآحاد » فالمتواتر يفيد العلم اتفاقاً » والآحاد فيهما 
يفيد العلم عنده - وعند من ذكرنا - لأنه احتفت به القرائن › وأما 
جمهور من ذكر من المعارضين » فإنما ينظرون في إجراء الحكم على خبر 
الوأحد العدل المتجرد عن القرائن » فاختلت الأمران . 


وأما على الأمر الثاني . فقد سبق الجواب عنه في جواب الشيخ ابن 

٠ 0‏ 
تيمية © وغيره » وإذا كانت الامة لا تجتمع على ضلالة > ومحال عليها 
٤ 5‏ ش 7 غ 
أن تكون كذاك » فما أجمعت عليه لا يكون إلا حقاً » وكون الأمة 
- متمثلة بعلماء الحديث - أجمعت على صحة هذين الكتابين - كما 
9 2 0 4 0 
مر - وإجماعها لا يكون إلا حقاً » وما أجمعت عليه لا يكون إلا صدقاً › 


5 
ا 


E ETS ASE E E aE 
ع نل فو رم . صن‎ 


وكون بعض المعتزلة قد قال هذا القول » فلا مانع أن يوافق بعض 
أرباب الأهواء ما عندنا من الأحكام » وإلا فالأمر يقتضي عند المخالف 
أن يسقط كل حكر وافقه أو وافق فيه أهل الأهواء » وهذا قول رديء . 


وأما الجواب على الأمر الثالث . فقد أفصح ابن الصلاح ومن بعده 
ابن تيمية من المراد » فقد صر ح أن العبرة بأهل الحديث . وذلك قوله ٠:‏ 
وأعلاها أى أقسام الصحيح الأول » وهو الذىيقول فيه آهل الحديث كثيراً 
« صحبح متفق عليه » يطلقون ذلك » ويعنون به اتفاق البخارى ومسل 3 
لا اتفاق الآمة عليه» لكن اتفاق الآمة عليه لازم من ذلك وحاصلمعه » لاتفاق 
الآمة على تلق ما اتفقا عليه بالقبول » والعبرة فى كل فن بأهله» لابغيرهم . 

وقد نقلت كلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فارجع إليه فإنه 
واضح ونفيس . 

وقال الإمام الرازي رحمه الله مبيناً أن اعتباز الإجماع ف كل 


- 1 س 


فن بإجماع أهل الاجتهاد فيه فقال : المعتبر بالإجماع في كل فن آهل 
الاجتهاد فى ذلك الفن ؛ وإن لم يكونوا من آهل الاجتهاد فى غيره . 


مثلاً : العبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين » وفى مسائل 
الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه . فلا عبرة بالمتكم ف 
الفقه › ولا بالفقيه في الكلام ... ثم قال : والدليل على هذه المسائل : 
أن هؤلاء كالعوا م - فيا لا يتمكنون من الاجتهاد فيه » فلا يكون بقولم 
عبرة ... "٠‏ وانظر كلامه فيه فإنه نفيس . 

وما القبول » فهو أعم من العمل » إذ رضى أهل الحديث ہذين 
الكتابين أكثر من الادعاء في وجوب العمل مما » إذ الاتفاق بين 
أهل العلم بوجوب العمل بكل ما صح » سواء في الصحيحين وغيرهما » 
والإجماع منعقد أن للصحيحين مزية » فتسلم آهل العم بالحديث › 
وما في نفوسهم ونفوس الأمة كلها هذین اکا يدل بشكل واضح 
على أن المراد أكثر من مجرد العمل . والله أعلم ؛ 


على أن القطع بصحة أحاديث الصحيحين » وإفادتها العلم إنما يحصل 
ذلك للمتبحر الناظر » ولا يحصل لكل أحد » ومن لم يحصل له يسام 
أن عتما اله كما تقول أب اة ره الله 


وهذا قال إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميرى رحمه الله 
تحت عنوان : 
« القول الفصل في أن خبر الصحيحين يفيد القطع ». 


(1) الغصول ( ۲ :۱ : ۲۸۱ ۲۸۲) . 


۳ دس 


اختافوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا » فالجمهور 
إلى آنا لا تفيد القطع » وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أا تفيد القطع: 
وإليه جنح شمس الأمة السرخسي رضي الله عنه من الحنفية » والحافظ 
ابن تيمية من الحنابلة » والشيح عهرو بن الصلاح رضي الله عنه . 


1 


وهؤلاء وإن كانوا قل عدداً » إلا أن رأہم هو الرأي » وقد سبق 
في المثل السائر : 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقات لما إن الكرام قليل 

ثم صرح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع » نظري » كإعجاز 
القرآن » فإنه معجز قطعاً إلا أنه نظري » لا يتبين إلا لمن كان له يد في 
علوم العربية عن آتحرها . ولذا قيل م يدر إعجاز القرآن إلا العرجان . 

وم الى :1 07 03 

فإن قيل : إن فيهما أخباراً آحاداً » وقد تقررى الأصول آنا لا تفيد 
غير الظن . 

قلت : لا ضير » فإن هذا باعتبار الأصل > وذاك بعد احتفاف 
القرائن > واعتضصاد الطرق » فلا يحصل يحصل القطع إلا لأسكات الفن 
الذين یسر هلم الله سبحانه التمييز بين الفضة والقضة » ورزقهم علماً 
من أحوال الرواة والجرح والتعديل » فإنهم إذا مروا على حديث » 
وتتبعوا طرقه » وفتشوا رجاله > وعلموا حال إسناذه > حصل لم القطع 4 

ED 

وإن لم يحصل من لم يكن له بصر ولا بصيرة ...» إلى أخر قوله فانظره 
فإنه نفيس . 


. ) 45 : ١١ مقدمة فيض البارى‎ )١( 


۳ = 


وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : اختافوا في الواحد العدل ٠ع‏ 
إذا أخبر بخبر » هل يفيد خبره العلم ؟ . ... والمختار حصول العام بخبره 
: 1 5 . 0 
إذا احتفت به القرائن » وبمتدنع ذلك عادة دون القرائن ... 

قلت ۰ ا الواحد العدل يفيد العلم | إذا احتفت به القرائن هو 


القن عا ستول » وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة أيضاً . 


قال أبو الخطاب: : والذي عليه الأصوليون من أصحاب أي حنيفة 
والشافعي ولج أن شر اا إذا اة الأمة اقل ت ا 
وغھ ون العلم » إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام » 
أنكروا ذلك 


الاوك ذکره ا إسحق 4 واي الطيب 4 وذكره عبد الوهاب 
وأمثاله من المالكية » والسرخسي وأمثاله من الحنفية > وهو الذي عليه 
کے 0 £ 9 0( 
أكثر الفقهاء » وأهل الحديث » والسلف » وأكثر الأشعرية وغيرم " 


٠. 5‏ 0 05م 
قلت : وهو مذهب كثير من الاصوليين أيضا » ذكروه ی كتبهم 
٠ (0.‏ . 

ورجحوة 


قال الرازي في المحصول : والمختار أن القرينة قد تفيد العلم » 
إلا أن القرائن لا تفي العبارات بوصفها > فقد تحصل أمور يعلم 

. )۳۲( الكفاية‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير (؟ : 549 0ه" ) . 


(۳) امحصول » والمستصى » ونهاية السول :«والأحكام ونو ضیح الأفكار ء وإرشاد 
الفحول » وشرح الكوكب المنير > وفواتح الرحموت .. 


1535 ب 


بالضرورة عند e‏ الشخص خجلا و 50 انا لو حاولنا 
اتسين عو اجيم عاك الأمون ل هه 


والإنسان إذا أخبر عن كونه عطشاناً » فقد يظهر على وجهه ولسانه 
من أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقاً 


وزیی 5ا ار ج ألم في 5 أعضائه » مع أنه يصيح »> 
٠‏ 03 
وترى عليه علامات ذلك الألم ثم إن الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن 
المريض صادقاً في قوله لكان ذلك العلاج قاتلاً له » فههنا يحصل 
العم بصدقه . 
وبالجملة فكل من استقراً العروف » عرف أن مستند اليقين في 
الأخبار ليس إلا القرائن » فثبت أن الذي قاله النظام حق”" اه . 


ومن الملاحظ أن بعضهم أطلق العلم ولم يقيده » وبعضهم قال : العلم 
الضروري > وبعضهم قال : العلم الظاهري » وبعضهم بالعلم النظرى 
والمقصود بالعلم النظري ما كان استدلالا » بعد البحث عن صحة الخبر 
والقرائن المحيطة به . فمن نى لام إفادة خبر 0 للعلم أراد العم 
الضروري » وهو ما يفيده بنفسه ء وأّما من ةمل الأعير كين ا 
فإنما أراد العلم النظري عن استدلال . ولهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه 
اله تعالى يرى أن الخلاف لفظي » حيث قال : وقد يقع فيها أي في أخبار 
الأنحاد . المنقسمة ٠‏ إلى مشهور وعزيز وغريب » ما يفيد العلم النظري 
بالقرائن على المختار » خلافاً لمن أنى ذلك . 


. ) ١178 ونقله الجزائرى فى توجيه النظر(‎ ) 5١” ٤۰۲ : ۱ : 5( امحصول‎ )١( 


٥ا‏ س 
والخلاف في التحقيق لفظى » لأن من جوز إطلاق العلم » قيده بكونه 
نظرياً » وهو الحاصل عن الاستدلال » ومن أنى الإطلاق » خص لفظ 
العم بالمتواتر » وما ود > لكنه لا يني أن ما احتف 
بالقرائن ا 


فلعله يكون قد اتضح الحق من أن حديث الواحد العدل عن مثله 
إذا انضمت إليه القرائن فإنه يفيد العلم النظري البرهاني . وأن من خبار 
الآحاد حديث الصحيحين » إذا لم يتواتر + إنه يفيد ذلك . وهذا 
ليسغل إل للعالم المتبحر في الحديث » الءارف بأحوال الرواة » والعلل. 


وهذا اا يني افر للدي لبجو ركم فلن 
العلوم » وتيقنت نفسه بنظرياته > واطمان قلبه ہا E‏ أغوار ذلك 
العم » وعرف خفاياه فصارت عنده ملكة » وشفافية يستطيع بها معرفة 
الصحيح من سقيمه » فيطمئن لذاك وير كن 0 


قن :يرا ٤‏ رلک اموه ٠‏ د 
E‏ ب ل . والله تعالى أعلم . 


. )۹( شرح النخبة‎ )١( 
) ۲١١ ( : سورة البقرة‎ )۲( 


الت تاح 
فدات 


لقد اهنم فلا اداخ من فاضي الف ويها هه تال 
وما بعدهم - بالصحيحين » واعتنوا مما عناية فائقة » لا يفوقها أو يعدها 
إلا عناية علماء المسلمين بالقرآن الكريم »> وقد اتضح فعلهم رحمهم الله 
تعالى بشكل واضح ودقيق نما يسی ) المستخرجات ) ّ 


والمستخرج : هو أن يأتي المصنف إلى كتاب - من كتب الحديث 
فيخرج أحاديثه ا لنفسه » من غير طريق صاحب الكتاب 3 
فيجتمع معه في شيخه » أو في من فوقه - وأو في الصحاني - مع رعاية 
ترتيبه » ومتونه » وطرق أسانيده . 

فإذا اجتمع مع شيخ مصنف الكتاب سمي هذا النوع موافقة »لأنه 

وإذا اجتمع مع شيخ شيخه فما فوق سمى هذا النوع موافقة عالية 4 
بدرجة أو أكثر على حسب العلو . 


:وشرطه - كما قال الحافظ رحمه الله : ألا يصل إلى شيخ أبخد 


84 


0 


مع وجود سند يوصله إلى الأقرب » إلا لغرض : من علو » أو زيادة 
حك » أو نحوه . وإلا فلا يسمى مستخرجاً : 


والمستخرجون لم يلتزموا في متن الحديث لفنظ واحد من الصحيحين . 


YW =‏ - 
ون الي تقع م E‏ . فيرووت أصل الحديث 


دون لفظه ااا ا بقع لم أصل الحديث مع لفظه . وإذأ رووا 
أصل الحديث دون اللفظ . لابد أن يتفق معه في المعنى . 


ومذا لا يصح عزو ألفاظ متون المستخرجات للصحرحين ولا إلى 
أحدهما » إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ . بأن يصرح المستخرج 
بذاك 4 أو أن يعرف القارى ذلك » وذلك عقابلة ما في المستخرج 
بالأصل المستخر ج عليه » فله ذلك . 


ويشترط في الممتخرج أيضا ألا دروي حديث البخاري ومسام 
مثلا ج e‏ حديثهما ام وحواة عن و 


0 ا‎ E OE 


لکن اللحافظ ابن حجر رحمه الله طالب بسبر أحوال من بين المستخرج 
وبين الرجل الذي التنى به في سند الشيخين . فقال : وأما من بين المستخرج 
وبين الرجل [ أي الذي التتى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل ] 
فيحتاج إلى نقد » لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك . وإنما جل 
قصده العلو » فإن حصل » وقع على غرضه » فإن كان مع ذلك صحيحاً › 


wn. 5‏ ب 8# 5 0( 
أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقاء وإلا فليس ذلك همته 1 


. )۱۹( انظر علوم الحديث‎ )١( 
.)1396:-: 1١ تدزیب الراوى‎ (۰ 


- ۱۹ - 


E: 


قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته 

واستخرجوا على ال حح كاي عوانة ونحوه واجتنب 

عزوك ألفاظ المنون مما إذ خالفت لفظاً ومعى ريما 

وما تزيد فاحكمن بصحته فهو مع العلو من فائدته 

وقال الإمام ازى رحمه الله تعالى في شرح مسلم : فصل › في 
بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسام 

فقد صذف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم » كتباً » وكان 
هؤلاء تتأخروا عن مسلم > وأدركوا الأسانيد العالية » وفيهم من أدرك 
بعض شیوخ مسلم فا الحادنت 1 في مصنفاتهم لمذكورة 2 
بأسانيدهم تلك . 


قال الشيخ أبو عمرو [ ابن ا ] رحمه الله : فهذه الكتب 


. ااه‎ E o 

: فوائد المستخرجات‎ ٠ 

إن للمستخرجات فوائد جليلة وعظيمة > ومهمة » وذلك 1ا عرف 
فق امات المسشخرجين من علو الإسناد > وزيادة ألا تة باعتبارها 
ملحقة بالصحيحين » وبيان المهمل والمبهم والتصريح بالنسبة للمرسل ... 
ثم قوة الحديث نتيجة كثرة الطرق . 0 ٠ ٠‏ 

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله فما نقله الإمام النووي رحمه 
الله - في شرح مسلم : 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱ (YT:‏ 


2 
ويستفاد من مخرجامم ثلاث فوائد : 
١‏ علو الاسناد . 
؟ - وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه . 
5 )0 

۳ - وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة ... 

وقال رحمه الله ف ) علوم الحديث » 8 ثم إن التخاريج المذ كورة 
على الكتابين يستفاد منها فائدتان : 

اخ علو الإسناد . 


والثانية : الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة 
وتتمات في بعض الأحاديث تت عن هذه التخاريج › لہا 
واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين . احا و من ذلك 
المخرج القابت . والله اع" 


e‏ ذكر الشيخ ابن الصلاح تة الل تعالى في علوم الحديث 
فانذثين. فقط +.بينا ذكر في شرح مسلم - كما نقله عنه الإمام النووي- 
ثلاث فوائد :غلا يانه لن السيعخرحات هذه الفرافد فحني بل يا 
فوائد أخرى كما سأذكر بعدقليل . إن شاء الله تعالى . 


وقد فسر الحافظ السيوطي رحمه الله علو الإسناد > وضرب الخال 
عليه فقال في « التدريب») : : لأن مصنف المستخرج لو روى حديفاً مغلا 
من طريق البخاري » لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج . 


(۱) شرح يح مسل ( ۱ (YT:‏ 
(۲) علوم الحديث .)73١-19(‏ 


د ۷1 


مثاله : أن با نعم لو روى حديثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري 
أو مسلم ؛ أم يصل إليه اا [ اثنان بينه وبين البخاري 3 عسل 
والبخاري أو مسام وشيخ أحدهما الراوي عن عبد الرزاق ] وإذا رواه عن 
الطبراني عن الذَّبّري - بفتح الموحدة - عنه » وصل باثنين . 


وكذا لو روی حدياً في مسند الطيالسي » من طريق مسل » کان 

بينه وبينه أربعة : شيخان بينه وبين مسلم » ومسلم وشيخه » وإذا زواه 
5 )0( 

عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه » وصل باثنين » أاه. 

وأما قوة الأحاديت يكفرة: الطرق وذلك بان يضم المستخرج شخصاً 
آخر فأكثر مع الذي حدّث مصنف الصحيح عنه » ورعا ساق له طرقاً 
أخرى إلى الصحاني بعد فراغه من استخراجه »> كما يصنع أبو عوانة 
رحمه الله » فإنه. بعد أن يسوق سند الحذيث المستخرج يسوق أسانيد 
أخرى غير سند مسلم » ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة بكثرة تلك 
الطرق » إذ بدلاً أت يكون للحديث سند واحذ يكون له عدة طرق . 

قال الجوزقي : «إنه استخرج على أحاديث الصحيحين » فكانت 


3 £ 03 2 8 0( 
عدته «:خمسة وعشرين آلف طريق » وأربعمائة وعانين طريقا » . 


ع غ 
SSE EA AUS‏ 


!ل 2 
أ 


فقد قال الإمام السخاوي خا اه اوا في « النكت » إلى 


(MW, .,‏ 
عشرين فائدة 


.)١١8-11١5:1١( تدريب الراوى‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوى ( ١‏ : 78 ) وكان فى الأصل « خسة وعشرون » والظاهر 
ماکتبته . والله أعلم . 1 

(۳) فتح المغيث 1 ۱ )۳١:‏ : 


- ¥ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما نقله عنه السيوطي 
#2 1 0 5 
والصنعاني . وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها . 
إحداها : عدالة من حرج له فيه » لأن المخرج على شرط الصحيح > 
باز أن 000 ا غنده اميه الذين في الستخرج 
فيهم . 
كان جزل كيدا فيقدم N‏ 


5 ع 35 5 
ومنهم : من لا يعرف لاحد قبل هذا المخرج فيه توديق ولا تجريح 4 
فتخريج من يشترط الصحة لم » ينقلهم عن درجة من هو مستور » 
إلى درجة من هو موثق » فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونما 


الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين » بتصريح السماع » وهو في 
الصحيح بالعنعنة . فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه 
مما سمعه المدلس عن شيخة » لكن ليس اليقين كالاحيّال . فوجود ذلك 
في المستخرج بالتصريح يني أحد الاحيّالين . 

الثالثة : ما يقع فيها من حديث المختلطين » عمن سمع منهم قبل 
الاختلاط » وهو في الصحيح من حديث من اختاط" . ولم يبين هل 
سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده . 


Es الحتلط : هو من ساء حفظه » لعاو‎ )١( 
. حافظاً‎ 


¥ = 


الرابعة : ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة » والمهملة" 
في الصحيح في الإسناد أو في المتن . 


الخامسة : ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به » على المتن المحال 
عليه » وذلك في كتاب مسلم كثير جداً » فإنه يخرج الحديث على لفظ 
بعض الرواة » ويحيل باتي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده » 
فتارة يقول « مثله » فيحمل على أنه نظيره » وتارة يقول ( نحوه » 
أو « معناه » فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقص » وفي ذلك 
من الفوائد ما لا يخى . 


السادسة : ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث » 
ما ليس من الحديث » ويكون في الصحيح غير مفصل 


السابعة : ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها » وتكون في 
أصل الصحيح موقوفة » أو كصورة الموقوفة . 
إلى أن قال : فكملت فوائد المستخرجات ذه الفوائد التي ذكرناها 


3 04( 
عشرا .اھ 


وقال الحافظ أيضاً : وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين › 
0 


جاءت رواية الممتخرج سالمة منها > فهن من فوائده» وذلك كثيرجدا 


)١(‏ المقصود ب «البهم » كقوله « حدثنا فلان » أو رجل» أو فلان وغيره » أو غير 
واحد ) فيعينه المستخرج > والمقصود ب« المهمل » كقوله « حدثنا محمد ) من غير ذكر 
ما يميزه عن غيره من المحمدين » ويكون فى مشايخ من رواه- كذلك من يشاركه فى الاسم 
فيميزه المستخرج . 

(۲) توضيح الأفكار ١(‏ : ۷۲ ل ل لله 

(۳) تدريب الراوى 1١‏ : 115). 


۷€ 55 
وقد نظم الحافظ السيوطى رحمه الله ذاك فقال :. 


واستخرجوا على الصحيحين بأن2 يروي أحاديث كتاب حيث عن 
لا من طريق من إليه عمدا مجتمعباً في .شيخه فصاعدا 
فرعا تفاوتت معى وني لفظٍ كثيراً » فاجتنب أن تضفب 
إليهما .> ومن غنزا أو زادا ٠‏ بذلك .الأ فما أجاذا 
وأحكم دص حة لا يزيد فهو ع العلو ذا 1 يقفيد 

5 ا و &# 0 £ 1 
وكثرة الطرق وتبيين الذي e‏ أو اهمل أو سماع دي 
يس أو مختلط » وكل ما أعل في الصحيح منه سلما . اه 

أهم ا لمستخرجات : 

لقد ألف عدد من الحفاظ الحقدمين - من معاصرين للشيخين أو من 
جاء بعدهما - مستخرجات على الصحيحين » لكن : منهم من اقتصر 
في فعله على البخاري فقط » ومنهم من اقتصر على صحيح مام فقط ع 
ومنهم من الف على كل منهما مستخرجاً » منفصلا. . ومنهم من ألن 
عليهما فعا فى ولواح 

ومن هذه المستخرجات : 

( أولا ) على صحيح البخاري : 


١‏ - المستخرج للحافظ آي بكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل 
« الاإسماعيلي الجرجاني » إمام هل جرجان الشافعي . 


ا 


ا مستخرج الحافظط ای ا محمد بن 


الحسين بن القاسم بن السري 1 الغطريف 2 الغطريقى 0 . 


e‏ حامك أحمد دن 


u NNO ه‎ 


٣‏ ل مستخر ج الحافظ اي عبد الله محمد بن العباس بن أحمد 
« بابن أي ذهل » . 


31 - مستخر ج الحافظ اي بکر اس بن موسى ( ابن مردوية ) 
الأصبهاني . وهو ابن مردويه الكبير - صاحب التاريخ والتفسير المسند . 


وهذه الأربعة على صحيح البخاري فقط . 


( ثانياً ؛ على صحيح مسلم فقط : 

١‏ - مستخرج الحافظ « أي عوانة ( : يعقوب بن إسحق بنإبراهم 
ابن يزيد الإسفراييي - الشافعي وكتابه « ممختصر المسند الصحيح . 

۲ - مستخرج الحافظ أي جعفر : أحمد بن أحمد بن حمدان 
اين علي بن عبد الله بن سنان - « الحيري » . 

م - مستخرج الحافظ آي بكر : محمد بن محمد بن رجاء 
النيسابوري الإسفراييي يشارك مسلماً في. أكثر شيوخه . وكتابه 
« المسند الصحيح » . 

؛ - مستخرج الحافظ أي بكر : محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن زكريا الشيباني النيسابوري « الجوزقي » وكتابه « المسند الصحيح » . 

ه ‏ مستخرج الحافظ آي حَامْد ي أحمة بن محمد بن شارك 
الحروي « الشاركي » الشافعي » الفقيه . 
5 - مستخرج الحافظ أي الوليد : حسان بن محمد بن أحمد 


ابن هارون » القرشي الأموي « القزويني » النيسابوري » الشافعي . 


1۷1 

« الجوينى » أحد الرحالين . 

۸ - مستخرج الحافظ آي النصر : محمد بن محمد بن يوسف 
« الطوسى » الشافعى . 
ابن الحافظ الكبير أي عمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري › 
المستشهد بطرسوس . 

١١‏ - مستخرج الحافظ أي محمد : أحمد بن محمد بن إبراهم: 
الطوسى > البلاذري الواعظ . 


: أحمد بن سلمة النيسابوري 3 


۲ - مستخرج الحافظ أي محمد : قاسم بن أصبغ البياني » القرطبي . 
وهذه الإثنا عشر كلها على مسلم فقط . ۰ 
( ثالثاً ) على الصحيحين »في كتابين منفصلين . 
E ١‏ الحافظ الكبير « أي 3 7 000 


00 0 


1< اسعدرجا الغافظ أن عبن الله محمد ين قرب تن رسف 
. 3 07 
الشيباني » النيسابوري » المعروف « بابن الاخرم . 


۴ - مستخرجا الحافظ أي ذر : عبد - بغير إضافة - بن أحمد 


¥ 


ابن محمد بن عبد الله بن عفر ت بالتصغير بك الأنضاري 3 ا هروي 


٤‏ مستخرجا الحافظ أي محمد : الحسن بن أي طالب متحمد. 
- ر 
ابن الحسن بن على البغدادي المعروف « بالخلال  )‏ بتشديد اللام 1 
ابن محمد بن الحسن بن عيسى بن ما سرجس » الماسرجسى » . 

5 - مستخرجا الحافظ أي مسعود : سلوان بن إبراهم بن محمد 

(0) : 0 

ابن سلهان 4 الاضبهاني ) الملنجى (. 

¥ — مستخرجا الحافظ أي کا فل بق محمد بن إبراهم 
ابن « منجويه » الأصبهاني » البردي » نزيل نيسابور . 

۸ - مستخرجا الحافظ أي کل عمف ی عند الله قن ی 
ابن الفر ج الشيرازي محدث الأهواز . 

48 مستخرجا الحافظ الكبير اد 5-6 اح سيق ا 
ابن غالب الخوارزمى > « البرقاني » الشافعى . 


وهذه الدسعة على كل منهما ف كتاب مستقل 1 


(۱) بنون وجم ء بكسر أوله ‏ وهو الم - وفتح ثانيه ‏ وهو اللام ‏ كذا ضبطه 
الحافظ بی تبصير المنتبه ( ؟ : ۱۳۹۲ ) وضبطه فى الإ كمال 2 يكس الي وفتح اللام » 
وسكون النون» وباجيم ؛ وهو كذلك فى تذكرة الحفاظ )١191(‏ . قلت :.وهو حلاف 
ما فى الرسالة المستطر فة » حيث قال فيها « المليحى » نالمثناة الفحتية والحاء المهملة » واللهأعم . 


)1 - مكانة الصحيحين ) 


5 7 


بن الفرج الشيرازي ف كتاب واد ا ا 


el. ae 


والختصرات فهو کر والحند »يعرف أمل ا ۰ 


OOS o, Û O, O e‏ امد ولام عاد ١‏ كا 
3 ا 6 5-5 
ی 7 
ف 
سک ا 
7 9 
E‏ ا e‏ 3 5 1 3 
0 
e 4 5‏ 
الجا ا ا ا ل 
1 5 :3 
Gm 4 ٤‏ حمر 
بسر ا فبك 
3 م موه 
3 75 5 
پو ف أده ما از 2 حا وا 4 
95 رع 3 
ا 
ر .عه 3 Bk‏ 5 
a 3 4‏ 9 د د هتمه م ع 2 چ اخ م 
i e em‏ ا 1 3 LEE: + HE‏ د ا و 2-03 تف 


“7 (9) انظرالرْسالة / المشتطرقة 597-1945 ): ؤتدزيب' ادك OY:‏ وشزح 
لسكا ت ۴۷ ) وتفكرة_الطحفاظ تراهم - 3 ١‏ 


5 


با اونا ا ي 20 


E‏ ا e‏ ا 


لقد ادعى ب بعض الجهال 7 - ١‏ من لآ عل م بالحديت ا وا 
أن هور لاء ون ق ال كفا تالص ران اتن 
بب وهنا الادعاء سسعد! عن کونه ر جهااً من قائله.-وآنه. لا دراية٣‏ له 
ما صح عن علماء الحديث » فضلا عما صح من الحديث » فإنه أينضاً/ 
اين 0 ما قاله الشيغاة ن أنفسهما » وما قاله علماء الحديث » من 


ا ن الم لصحي بحي لم يستوعيا چ ما صح امن الحديث » ؛ بل م يستوعبا 


ا #بويتناقض e‏ الخديث الشرياف .. 
قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله تعالى ‏ : : الفائدة الرابعة 1 1 
بستوعبا الصحيح في صحيحيهما ‏ ولا التزما ذلك . 


ق روا ت الخد ان قال : 1 أت 3 53 ) « الجامع» 
لماعت زرف اف لخال اطول 9 ٤ LL‏ 


وروینا عن سام أ قال : ليس كل اشيء م صحيح و وضعته 
- يعي قي كناب الم - إغ وضعت ههنا مآ أجمتوا غلية» . 
ES‏ : اراد - والله ألم ب أنه لمريضع في, كتابه 


إلا الأحاديث الي وحد عنده فيها شرائط الصحيح ,المجمع. .عليه ؟ وإن 


۸. 


: 5 »( 
م يظهر اجتماعها ي بعضها عند بعضهم ( 


وقال الحاكم اتی غك الله ر خا تغالى في « المستدرك) : ثم قيض 


لله لكل عصر جماعة من علماء الدين » وأئمة المسلمين » يزكون رواة 
الأخبار ¢ ونقلة الآثار ¢ بر بيه لدت من وحي الماك الجبار ¢ 


e 


فمن هؤلاء الا عة 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعني . 
5 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » رضي الله عنهما . 


صَنْفَافي صحيح الأخبار كتابين » مهذبين › انتشر ذكرهما في 
الأقطار > ولم یحکا ولا واحد منهما : أنه لم يصح من الحديث غير 
ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة » يشمتون برواة الأخبار» 
بن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ش 
وهذه الأسانيد 0 المشتملة على ألف جزء أو قل أو أكثر منه 


0 ل EF, Ff‏ 2 0000 ش : 
لاا لس 


0_7 بن الحجاج عثلها ا 


5 
فهو يذكر رحمه الله أن الدافع. الذي حمله على تاليف هذا الكتاب 


|1١ ( علوم الحديث‎ )( ٠ 
. )۴ =: ١2 المستزنك‎ (` 


- ۸ 


| إنما هو زعم هؤلاء المبتدعة الذين يرون أن الصحبح إنما هو ما في البخاري ‏ 
ومسلم » وما سواهما فهو سق بم غير صحيح > بيا الصحيح خلاف قولم » 
وإنما الذي في الصحيحين هو بعض الصحيح لا كل المبحيح ؛ كما قال 
الشيخان اها 


وقال الحاكم رمه الل تفال أنه سبق الك د كما قا 
ابن الأثير رحمه الله بعد ذكره لأقسام الصحيح المتفق عليه والمختلف 
فيه : هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة » قد ذكرناها لعلا يتوم 
متوهم أنه لم يصح ذفن الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم 6 

فإنا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتاباً في التاريخ » جمع 
أسامي من روي عنهم الحديث » من زمان الصحابة ة إل زمن خخمسين ۰ 
فبلغ عددهم قريباً من أربعين ألف رجل وآمر 93 ¢ خرَّج في ( صحیخه ) 
عن جماعة منهم » وخرّج مسر في « صحيحه » عن جماعة . 
أحدهما ولم يحتج به الآخر » فلم يبلغوا لني رجل وامرأة 
ا 


قال ا ري من جملة الأربعين 


لقا » فبلغ : 
مائ نعي e‏ وعشرين ا 

فليعلم طالب هذا العم : أن آكثر رواة الأعبار ثقاث » وأن الدرجة 
العليا » للذين في ( صحيحي البخاري وم ( وان الباقين أكثرهم ثقات» 


وإعا وفطت أساميهم من « الصحيحين ») للوجوه الى قدمنا ذكرها 58 
لا لجرح فيهم » وطعن ني عدالتهم » وإنما فعلا ذلك في كتابيهما زيادة 


e‏ ا 3 ميم 


في . الاحتياط > وطلباً لأشرف النازل .. وأعلى: الرقب .» وباقي الأحادييث.. 
معمول ہا عند الأعة E‏ م 


4¢ 036 
ف > <ذا 


- ألا ترىئ أن الإمام .أبا عيسق التزمني*زحمة س المشهورين 1 
بالحديث والفقه ‏ قال في آخر كتابه « الجامع '' . إن" جمیع ماي 
كتابنا من الحديث معمول به » وأخذ به بعضٍ أهل العم ٠‏ ما خلا 
حديشير رف 


: ,قال" :"الحا كم رحمه الله :امإزي و فده ارسي عل يدايا 
من الأحاديث. م يسقيط العمل بشي ع منه 2 م ۽ فكيف يظن 
yT‏ البخاري وسل . 


قلتي : أما ل الجركم رحمه اله بالنسبة لعدد ر ا : 
دف ببلغوا آي رجل وامرأة » فغير دقيق . إذ عدد رجال الصحيج, 
كما هو في کناب د الجمع بين رجال الصحيحين للحافظ أي الفضل 
ی ا ای امروف ا اران e‏ 0 
بن كتا آي صر الكلاباذي واي “بكر الأصتنهاتي . كلت : عددم 
ألفان ورا : وطخمسقه AY e)‏ .علا ما سد كه عليم: :الحافظ' 
3 الدين a‏ 1 


ف بح وه ل 3 رك 


و الحديثان اللذان قال عنهما ف :ل :يعمل هما أجد. 
من أهل العم . فالأول یت ابن عباس في الخدم ف ا 
من 0 وا ر فح رواه سم أيضاً ورد . التووي 


3 7 أول کنات العلل ر :۷۴ , 
)( جامع الأصول ( n, CWE NY oY‏ 


3 


NA. — 


رحمه. الله على الترمذي في دعوى الإجماع على ترك العمل به > وقاك 


إنه عمل به جماعة من الأنمة وهو قول ابن سيرين وأشهب .وجماعة .عن : 


أصحاب الحديث » وإختاره ابن المنذر . 


والحديث الثاني: حديث معاوية في قتل فاك احير إذا عاد إليه 
أربع مزات .وقد رواة أحمد وأبو داود والحا ک والبيهق” "ومن ريق 
جماعة من الصحابة تامائقك صحيحة »© وقال به “جتماعة” من آهل 
العام , بالحديث : 


fir 


' وإذا کان “كتامت الترمذي. يحوي ما یقرب من أرب آل آلاق حديث 1 
8 به 507 يظن: ألا المس: فط ما حواه الصّخيحان 7 
إمكائية: الاكتفتاء ہما فقط.. !11 ا : تت 


إن ن البخاري وسلا رحمهما الله تعالى ل لم يلتزما | اھا حديث, 1 

صحيح عندم ف كتابيهما » كما ہما لم يلتزما الإخراج عن كل راو قلٍ 

عندهم اغا ۽ والدليل على ذلك . أولا : كثرة الأحاديث الصحيحة 
سواء عند الشيخين أو غيرهم ء والثاني ا الرواة الثقات : 


قال ا اي EF j‏ الله تعالى 4 أحفظ اة ة ألف حديث 


هنا ت إلا 3 اخ a‏ من ل لحال ل اطول ا 0 
وقال شا : أرجت هذا الكتاب يمي الصحيح - من زهاستاثة آلف 
حا ا - كما مر أيفاً. 


وقال مويين ‏ طن ا ل د ثلاثمائة 


وقال الإمام اخ بن حنبل رحمه الله : صح - من الحديث ث 
3 )00( 


وقال أيضاً : جمعثت ف المسند أحاديث انتخبتها من أكثر 
£ > )0 


سبعمائة آلف وخمسين ألفا » 

فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير سواء من قول الشيخين 
أو من غيرهما » وجعلا في كتابيهما مجتمعاً من غير المكرر أقل من 
عشرة آلاف حديث . إذ يوجد في البخاري. من غير المكرر كما ذكره 
الحافظ انك يدر «زيقعة أله الفا وساف واثات ديكا وبالمكوز 
سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثاً »وما بالمتابعات والمعلقات 
فا موجود تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً وهأ صحيح بح مسلم فبترقيم 
الأستاذ م فؤاد عبد الباق رحمه الله : ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون 
حديثاً . وقد جمعتها حسب ترقيمه فبلغت أربعة آلاف وستّائة وستة 
عشر حديثاً » وأما با مكرر فقد ذكر الميانجي أا ثمانية آلاف حديث » 
وقال أحمد بن سلمة : اناع أل ديرت : 


وعل أي رقم كان مجموع ما في الكتابين من غير المكرر 
اشا ستة آلاف حديث » إذا علمنا أن جميع ما في البخاري أَخرجه 
as‏ تمانمائة حديث وعشرين حدیثاً کک 


L1 


الحافظ ابن حجر ونقله ا الخافظ السيوط ی رحمهما الله تعال" 


(۱و۲) تدريب الراوى OVE ١١‏ 
(۳) فتح البارى ( 1 : 8517 ) .وتدريب الراوى ( 03 :؟١١1).‏ 


۸ا - 


قلت : فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير ولم يخرجا إلا هذا 


العدد القليل » وهو أقل من العشر » لذا فيمكن القول أنه بتي من 
الصحيح الكثير » وهو أكثر من تسعة أعشار الصحيح ٠.‏ 


ا نا لم يلتزما الإخراج عن كل راو ثقة . ويتضح ذلك من 
المفارقات الكبيرة بين ما جمعه البخاري في تاريخه الكبير » وبون 
ما ذكره من الضعفاء في كتابه « الضعفاء + وبين ما أخرجا عنه في 
كتابيهما - سواء اتفقا على الإخراج عنه أو انفرد به أحدهما ‏ فإذا 
كان عدد ما جمعهم البخاري رحمه الله فى تاريخه الكبير نحواً من 
أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه الضعفاء دون سبعمائة نفس » وعند 
الحاكم مائتان وستة وعشرون - وما أخرجا نة متفقين أو منفردين :د 
أقل من ألفين وخمسمائة » وما بتي فكلهم ثقات . دل هذا على نما لم 
يلتزما بالإخراج عن كل ثقة . كما نما لم ياتزما إخراج كل حديث 
صحيح » وإنما كان قصدهما رحمهما الله تعالى إخراج مختصر للحديث 
الصحيح . وقاله البخاري صراحة ‏ كما مر. ' 0 


ولو أخرج الشيخان كل حديث صحبح - عندهما - وعن كل ثقة 
- عندهما - لجمعا في الباب الواحد أحاديث جماعة من الصحابة » 
ولذكرا طريق كل واحد منهم - إذا صحت - كما يفعلان في التابعين 
الثقات - وهكذا - فيصير الكتاب عندهما كبيراً جداً وهذا في غاية 
الصعوبة والمشقة . 


' وما قاله الشيخان رحمهما الله تعالى - مبينين أنهما لم يفردا كل 
ما صح عندهما وأن القصد كتابة مختصر - إنما هو جواب لبعض 


سه د عي 


المبتدعة الذين شنعوا على آهل الحديث أنه م من الحديث إلا أقل 
0 عشرة آلاف . فكان قول الشيخين ل جواباً لم . . ولولا ظهور البتدعة 
الهم ف متام e‏ ا ا علما الحديث 


.كما أن عض الحفاط فهم أن رط العيخين e‏ اصح 
عندهماء ولذا ألزمهما إخرا اج كثير من الأجاديث م يخرجاها > وهذا 
إلزام ما لا.يازم > كينب وهما لم. يلتزما ذلك ولم يشترطا . بل صرحا 
بعكسه ونقيضه . 


' لذا ساذکر بخ آهل 0 بالحديث ما يؤكد قول ما قلته 
ونقلقة e‏ 5 3 7 0-0 5 5 


ْ قال العازيي ر ړحمه | الله : إنذقيل سفن كان الأمر على ما رن 
العبرة , بالصحة .لا بالعدد] فإن الحديث إذا صح سنده ۽ وسلم من شوائب 
الجرح » فلا عبرة بالعدد والإفراد ؛ وقد يوجد عل ما ذكرت حديث 
كثير » فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من 
شرطه + وكذلك مسام ومن بعلو اند الك اد 


قلت[ الحازمي] الأمر على ما ذكرث من أن العبرة بالصحة لا بالعذد. 


2 المخازي > فلم. ايلتزم .أن كن تلاسو اعد‎ e 
2 حى يتوجه عليه الاعتراض‎ 


mm AV — 


لأن.تاريبخه پشتمل اھل: نحو من :أرنعين ألفاً وزيادةء .و كتابه في الضعفاء 
دون سبعمائة نفس ».ومن 7 في جامعه دون ا 


1 ركذا لم يخرج كل ما صح من الحديث امنيك لصكة ذلك 
وذكزقول :النخاري”: أحفظ مائة لف حديث صحيح »و حفظ مائتي 
ال ضحيخ . ثم اذكر قوله الآحز أيضا ٠‏ ل أخترج في ' 
هذا الكتاب. إلا صحيصاً » وما ق ركت من الصجيح أكشز. ٠‏ . 


oo TT 


فوقع م ولق ف 8 فا ڪلت ف جمع هذا الكقاب 7 ص SE E‏ 


كال م چ الله : فقد د ظهر بهذا أذ تسد یحاری کان وفع 


o 


وقال لم 1 النؤوي * ترحمه: الله قغال. «٠:٠‏ ولم ينمتوعبا الصحيح 
ولا التوماه ۲ ش e‏ ين 2 


0 أوقال رحن أله في :+ شرح مسلم :م الإمام 'الحافظ أب الخسن علي 
ا ر لذارقطي رمه الله وغيره 4 البخاري O‏ رضي الله عنهمة 
حراج اج ادت ترا إحرانيها مع أن أساتيدها أسائيد قد آخرجا 


لرواتها في صحيحيهما مها 3 ع الدارقطي وغيرة : : ن ج ا 


)١(‏ شروعه الأنمة,الخمسة (لاء سراه). 
(۲) التفريب - بشرح التدريب )٩۸ : ١(‏ . 


- AA - 


الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورويت 
أحاديثهم من وجوه صحاح » لا مطعن في ناقليها » ولم يخرجا من 
أحاديشهم شيئاً » فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما . 

وذكر البيهني : أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه» 
وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها » مع أن الإسناد واحد 

وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي لزموهما . 

وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة » فإنهما لم يلتزما استيعاب 
الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأنّهما لم يستوعباه » وإنما قصدا 
جمع جمل من الصحيح » كما يقصد المصئف في الفقه جمع جمل من . 
مسائله » لا أنه يحصر جميع مسائله . 
- لكنهما إذا كان الحديث - الذي تركاه » أو تركه أحدهما » مع 
صحة إسناده في الظاهر - أصلا في بابه » ولم ندرا له طا 
ولا ما يقوم مقامه » فالظاهر من حالما أنهما أطلعا فيه على علة » إن 
کا و أنهما تركاه نسياناً » أو إيثاراً لترك الإطالة » 
ارا و والله أعلم" اه . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما 
بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث » فإنهما قد صححا أحاديث 
ليست في كتابيهما » كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح 
أحاديث ليست عئده :6 بل في السنن ان 


: کذانی الأصل «ولعله : إن كانالم يروياه» والله أعلم‎ )١( 
:)54-958:-051( شرح صحبح مسم (۱ : 5؟ ) وانظر تدريب الراوى‎ )۲( 
. )15( مختصر علوم الحديث‎ )۳( 


ع ۸۹ اسه 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : وبالجملة > فكتاباهما 
أصح كتب الحديث » [و] لكنهما 1 لم يعماه ] . أي لم يستوعبا كل 
الصحيح في كتابيهما » بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما » لكان 
موجهاً . وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب . 


فقال البخاري - فما رويناه من طريق إبراهم بن معقل عنه - : 
ما أدخلت في کتاي الجامع إلا ما صح »> وتركت من الصحيح خشية أن 
أن يطول الكتاب. . ظ 


وقال مسلم : إنما أخرجت هذا الكتاب » وقلت : هو صحاح » 
ولم أقل : إنه ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف . 


وخينكذ فإلزام الدارقطني هما في جزء أفرده بالتصتيف » بأحاديث 
رجال من الصحابة » رويت عنهم من وجوه صحاح » تر كاها مع كوما 
غل قارطهنا:. وكذا فول :ابن ات یکی أنا باقن البخاري ومسلم 
في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما » ليس بلازم . 

ولذلك قال الحاكم أن عبد الله : ولم يحكنا ولكواضه ينات اند 
لم يصح من الحديث غور م ار 


قال اياي 9 الله : والحق آنا ٤‏ يلتزما حصر الصحيح 
فا أودعاه كتابيهما .: 

إذا تبين هذا أقول » إن دعوى استيعاب الصحيخين اللحديث 
الصحيح أجمع دعوی باطلة ومردودة 4 ولیس عليها دليل » ولا شاهد:: 


. ) 737-575: ۱( فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 


سا ا 


وما قول الجافظ. آي عبه الله : محل بن يعقوت بن جو 


اللاهروقي- > امبرو بين اام لنت ع 0 | يفوت 


0 


1 8 اسع . ادرب 35 قي ع إليها ا رلته ,الله 
قال ابن الصلاح رحمه الله : ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم:.الحاقظ 


قال : ن الحديث ( يعي 


0 » ولقائل أن يقول : ال 11 » فإن الستدرلك على 


كثير و إن نكن خليه في «نعضفه “مقا » ل ا 


e e‏ ل 


ا 


ر إڊه 


وال الحفظ عرقي رحن اله تمال قي تومته 


الصحيحين للحاكم أن عبد اله كتاب كبير » يشتمل مما فاتهما على : شيء 


0 


ES E‏ و لمم 


5 يعمام ;€ .ولكن تا ما a‏ عن .ابن .ا 8 
0 يفت. e‏ إلا | النزر 


. )۱١( علوم الحديث‎ )١( 


قال الحافظ ا ا لله تعا 


نا هناد صح- إلا «النزن-فأقبله. ودن 


أحفظ ' مئه اعشر بر آلف الپ 


اي 


ابي انهم تي عه نيا و ا 
س 


١ 5 ٠‏ 1-6 ر 


أخذا ۾ 


من: الخد كر أي في :اللدخحل 


NN 


ا “وها النووي-في التشريئب" : :قبل ولي يغاتهسا 0 +“ وأفكر ٠‏ 
هذا ولواب أنه ل يفت إلخسة إل ليمير صجيجين › 
وسنن آي داود والترمذي والنسائي 4 يق ا أله که و میا 
. -.-.وقال. في - كتاب. +( .الإرشاد )1 كما :نقله المنخاوي از ارحمه الله :بعد 
قوله والصحيح قول غير ابن الأحرم : إنه فاتهما كثير وبل 
e‏ 2 00 
| رات فول بن قال : يفت الدب الخمسة © 
؛ وهي الصحيحان والسنن الثلاثة » إلا التزرب. يعني القليل ‏ .. 

قال السخاوي رحمه الله :يو كما أراد- بالقائل: ::الحافظ أبا أحمد 
ابن الفرضي › قإنه وصف مصنف آي .علي ابن السكن کک 
3 عدا الترمذي منها .ب پانه م مق عليه إلا القليل ٠"‏ ... ' ل ا نم 
وقول الحافظ العا رمه 7 اك الا » تف 
القول الإملم التوتوي:.وحمها الله » ولمذامقال شيخ الإسلامز كزيا الأنصاري 
ريحم .الله( وفيه ) :أياني كلام .النووي :(حاءفيه )أي ضمف ظاهز 

( لقول الجعني ) أي البخاريهي: اجن فائة: الف ِخديمك : ضیح » 
ومائير جديث مومع ( والأصول. الخمسة ف E‏ أقل 
من ذلك يكثيرء ففا کر 


5598 


i‏ ا ما کان E e E‏ ال 


e‏ السنن والمسانيد والصحاح والمعاج, » والمصنفات والمشيخات والأجراء 


۴ 


() التقريب - بشرح التدريب 1 14^ ٠‏ 
(۲) فتح المغيث للسخاوى ,)۲۷:١(‏ أا اأ س 
(۳) فتح الباق E . ) ٤١: ١(‏ 


؟ؤا - 
(V0. ٤ 200 :‏ 
والفوائد والمنتخرجات وغيرها لزاد على احاديث الصحيحين بالاضعاف 


٠‏ ومن هذا يتضح أن كلام ابن الأخرم لاينطبق على جرد فوت الحديث 
الصحيح > ومشل هذا لا يغيب على حافظ كاين الأخرم وحم الله ”كما 
يتضح أن ابن الأخرم لا يريد هذا وإنما يريد غيره وهو أصح الصحيح . 
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قال الحافظ السيوطي رحمه الله : ذك ر الحا في المدخل : أن 
ا عشرة أقسام . .. وذكر منها في الق م الأول الذي هو ال 
الأولى > وهو اختيار الشيخين أن يرويه الصحاي المشهور بالرواية » وله 
زان ثقئان - إلى آخر كلامه ثم قال : : والأحاديث المروية مبذهالشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة آ لاف حديث . انتهى . 

"قال الننيوطي : وحينئف يعرف من هذا الجواب عن قول ابن 
الأحرم » فكانة أراد 1 يفتهما من أصح 0 الذي هو الدرجة 
الأول » ومبذا الشرط إلا القليل.» والأمر كذلك”"" 

آنا قول الإمام البخاري « احفظ مائة ألف حديث صحيح » فقد 
أشكل إذا عدت الأحاديث الموجودة في الكتب: » ولذا حمل قوله هذا 
على كثرة الطرق وإضافة المكرر والموقوف . 

قال ابن الصلاح فيه ال ا البخاري : 
وعدد أحاديث صحيحه : إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم 
ار الصحابة والتابعين . وربمما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين 


(0 


. انظر : مختصر علوم الحديث(39-175)‎ )١( 
.)١٠١١: 1١١ تدريب الراوى‎ )۲( 
: )191-15( علوم الحديث‎ )۳( 


ب ۱۹۳ سم 


وقال الحافظ العراقي في ألفيته : 


وفيه ما فيه لقول الجعني أحفظ منه عشر ألف ألفي 
وق “اراي اكك ان “نك وف 


وقال في شرح هذين البيتين : ولعل البخاري أراد بالأحاديث 
£ )0( 
المكررة الأسانيد » والموقوفات » . 
وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : أراد 1 أي البخاري ] بلوغ 
العدد المذكور ( بالتكرار ها » وموقوف ) يعبى بعد المكرر والموقوف » 
وكذا آثار الصحابة والتابعين ور وفتاو ېم ما كان السلف يطلقون 
على كل حديث » وحينئذ يسهل الخطب > فرب حديث له مائة 
£ 
طريق فاكثر . 
وهذا حديث « الأعمال بالنيات » نقل ‏ مع مافيه ‏ عن الحافظ 
ي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه من حديث سبعمائة فاضا 


رأويه یحی بن سعيك الأنصاري 7 


وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري « وما تركت من الصحيح 
أكثر » ما نصه : لو أخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد 


حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 


وقال الجوزقي : إنه استخر ج على خاد الصحيحين > فكانت 
عدته. خمسة وعشرين آلف طريق وأربعمائة وتمانين طريقاً . 


. )٤١: 1١١ التبصرة والتذكرة‎ )١( 
) مكانة الصصيحين‎ ١م‎ ١ 


س )۱۹ س 
الطرق 0 التي ا لعله i‏ ذلك اشا 3 أ يريد 4 وما ٤‏ 
يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك اش 
أو يستوي مته © > فإذا انضاف ذلك إل ما جاء عن الصحابة والتابعين 


وهذا الحمل متعين » وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد » والجوامع 
والسنن » والمعاجم > والفوائد » والأجزاء » وغيرها » مما هو بأيدينا 
1 : 00( 
صحيحها وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار » بل ولا نصیفه . اه . 
وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى : 


ا 


واحمل مقال عشر أل ألف حوى على محخرر ووقف 


ثم قال في التدريب و أن هذا هو لاد + أن الا جات 
والجوامع د والأسطاة وغيرها: :ذا EA‏ الت يلد ES‏ 
000 0 
ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعهاء 
: ا 0 1 
فإنه إنما حفظه من أصول .مشايخه > وهي موجودة . 


| 


٠‏ وقال ابن الجوزي + حصر الأحاديث يبعد إمكانه » غير 


ن جماعة 


(۱) فتح المغيث للسخاوى (۱ : ۲۸--۲۹) . 


س ۹0 سس 


وقال : جمعث ف المنيدك أحاديث انتخبتها من أكثر ۰ من ع سيعمائة 
آلف وسن ألفاً . 

قال شيخ الإسلام [ ابن حجر] ولقد كان استيعاب الأحاديث 
عاد او راد اه تال aC‏ متهم ما وضلل إلي » ثم 
يذكر من بعده ما اطلع عليه > مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في 
الأحاديث التي ذكرها » فيكون كالدليل عليه » وأكذا من بعده » فلا 
مدي كثير من الزمان إلا وقد وصارت کالصنف الواحد 4 


ين 


قلت [ السيوطي ] قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك » بجع 
بعض المحدثين عمن كان ؛ في عصر شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد 

سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة ؛ وجمع الحافظ أبو الحسن الميشمي 
زوائد . ددحن على الكت الستة الد رة »ف مجلدين » و 
eT‏ مجلد ضحم » وزوائد معجم الطبرالي الكبير في ثلاثة 2 
وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين > وزوائد اي عل في 
مجلد © د م جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوك الأسانيد [ قلت : 
هو مجمع الزوائد » ومنبع الفوائد ] وتكلم على الأخاديث »> ويوجد فيها 
صحيح كثير ؛ وجمع زوائد الحلية لأني نعم » في مجلد ضحم » وزوائد 
فوائد تمام وغير ذلك . 


)١(‏ انظر ما كان قد اقترحه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى لتدوين السنة - وهو فى 
القرن الثانى ‏ كتابه الرسالة ( ٤۲١‏ 4# ) وانظر « الشافعى وأثره نى الحديث وعلومه » 


۱۹٩‏ ب 


وجمع شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد مسانيد إسحق » وابن اي عمر 
ومسدد » وابن ألي شيبة » والحميدي » وعبد بن حميد » وأحمد بن منيع › 
والطياك.ي في مجلدبن [ قلت : هو المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية | وزوائد مسند الفردوس في مجلد . 


وجمع صاحينا الشيخ زين الدين قاسم الحني زوائد سنن الدارقطي 
في مجلد . 


وجمعت زوائد شعب الإعان للبيهق في مجلد . 
وكتب الحديث سواها كثيرة جداً » وفيها الزوائد بكشرة » فبلوغها 


(N # 
ا‎ 


علم 


قلت : إن الكتب الكاملة الي جمع زوائدها الحافظ ابن حجر 
رحمه اله في كتابه )0 المطالب العالية ( هى ثحانية > وهي عدا مسند إسحق 


العدد السايق لا يبعد > والله 


الذي ذكره السيوطي » وإضافة مسند الحارث بن أي أسامة . أما مسند 
إسحق فهو غير كامل لذا لم يذكره فى العنوان . حيث قال : وقد وقع 
منها نمانية كاملات وهي .. ثم ذكرها . ثم قال : ووقع لي عدة من المسانيد 
غير مكثلة » كمسند إسحق بن راهويه » ووقفت منه على قدر النصف 
eS‏ لاا ل “لت در ار و 

قلت : وقول السيوطي : أن الأحاديث الصحاح - بل وغير الصحاح ‏ 
لو تتبّعت .. لما بلغت مائة آلف بلا تكرار بل ولا خمسين ألفاً « فقوله 
ولا خحمسين ألفاً » مبالغة في التنزل وإلا فالعدد يزيد على ذلك بكثير » 


:)1١ ١-1٠١١ : ١(ىوارلا تدريب‎ )١( 
٠) 8-1" : ١( (؟) المطالب العالية‎ 


NV —‏ - 
إذ مجموع الصحاح الست - باستبدال سنن ابن ماجه موطأً مالك 
- كما في جامع الأأصول - من غير المكرر حوالي عشرة آلاف حديث 
والمطالب العالية فيها حوالى خمسة آلاف حديث » وأما مجمع الزوائد 
فهو غير مرقم ويحوي أكثر من ثلاثين ألف حديث » وأما المصنفات 
فلم أر من تعرض لزوائدها علماً بأن مصنف عبد الرزاق الصنعاني وخده 
فيه أربعة عشر ألف حديث ومائة حديث وواحد وأربعون حديثاً ما فيه 
القطوعات والموقوفات . كما تبين ذلك من رسالة قدمت لكلية أضول الدين 
بجامعة محمد بن سعود في الرياض وعنوانها « زوائد مصنف عبدالرزاق 
على الصحاح الستة » لنيل درجة العالمية «الدكتوراه» وأما بقية المصنفات 


أما لو أريد بالمكرر فإن العدد سيزيد على ذلك من غير إضافة 
أقظرعات أيه" رما رافح فمجموع نا :في الصحاح, الببعة والرطا 
ومسند وسئن الشافعى ومسند أحمد : أكثر من خمسة وثمانين ألفا ومائتي 
حديث . فلو أضيف إليها ما في مصنف عبد الرزاق فقط أو المعجم الكبير 
فقط أو السنن الكبرى للبيهي فقط لاون المد دلائ الك ديت :: 


فكيف لو أضيف باتي المصنفات والمسانيد والمعاجم والمستدركات 
03 
والمستخرجات والصحاح الاخرى والفوائد والمشيخات 9 فإن العدد 
يزيد على أضعاف هذا الرقم . والله علم . 
م 9 3 e‏ 
لذا إن أريد بقول ابن الأخرم مطلق الصحيح فهو مردود إذ فامما 
الكثير . وكذا إن أريد عا رجحه النووي مطلق الحديت فهو مردود 


| 


م : 2 ع 5 
وضعيف . أما إن أريد معنى معيناً فلا بأس . ولذا رجح بعضهم مراد 
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ابن الأخرم إما هو الصحيح المجمع عليه » والذي عرفاه واطلعا عليه 
0 


E ۴‏ ع 5 1 
واا انوي فإنغا يحمل على أحاد يث الأحكام › أما غيرها. 
١‏ 
فكثير - كما رایت » والله تعالى أعلم . 


قلت : ويمكنى القول بأن الصحيحين قد حويا أغلب الأحاديث الي 
عکن أن يطلق عليها » أصح الصحيح » باعتبار 3 أعلى مراتب الصحيح : 


ے 


£ 


ل ا ا ا . أما 
الأحاديث الصحيحة فهي كثيرة والحمد لله » ولم 00 الصحيحان 
الك برعا إذا عرفنا أن قصد الشيخين تأليف مختصر 
لادی زسزل الله صلى الله عليه وآآله وسلم . والله تعالى أعلم . 


إن فكرة الاكتفاء بالصحيحين e‏ اا ف مقاوطة ومفتراة ؛ 

إلا أنها فكرة ع ذلك بعد أناضار الصحيحان هدفاً للنيل 

منهما » والطعن فيهما » - والقصد هو النيل من السنة والطعن فيها - 
وذلك باسم الغيرة والقجديد والنقد الحر البناه . 


إن فكرة الاكتفاء بالصحيحين المعو د ل ذو 
ا ا 
الدعوة إلى الاكتفاء بكتاب هم يطعنون فيه » ويزعمون أن فيه الموضوع . 
فهذه دعوة تشكك المسلم في أعز شيء عنده بعد القرآن الكري م ألا وهو 
السنة » لأن ا ا 
الطعن إلى غيرهما من باب أولى . 


١١)انظر‏ : ف فتح المغيث ( ١‏ : ۹( وفتح الباق ر١ CE:‏ 


2 ۱۹۹ 


فاه : 75 »( > 
إن هذه الفكرة هي الني حدت ببعض الكتاب المعاصرين ‏ أن 


يدعو إلى « صحيح عصري » يجمع كافة الأحاديث الصحبحة ‏ ما ل 
ترد في الصحيحين - على أن يحذف من الصحيحين ما لم يسام ا هو 
وأمثاله - بصدوره عن الني الكريم صل الله عليه وآله وسلم . 


وأن يظهر شقي آخر يطالب بتطهير البخاري مما فيه من الإسرائيليات. 
والعجب من هذا الشتي الطالح أنه ذكر عشرات الأحاديث وإذا كلها 
تدل على رفعة مكانة الني صلى الله عليه وآله وسلم وسمو منزلته عند 
ربه عز وجل » كالمعراج وشق الصدر ونبع الماء من بين أصابعه صلل الله 
عليه وآله وسلم ... بل يني أغلب المعجزات حى المتواتر منها 

فما عسى أن يقال لأمغال هؤلاء ؟ إنهم لم انارت آهل 
الحديث » وليسوا من آهل الاختصاص » لهذا يشك الإنسان في نواياهم 
ومقاصده, » وخاصة في هذا الزمان ٠‏ الذي تقمص كثير من اليهود 
والنصارى لباس المسلمين » ونادوا بندائهم » ودخلوا مساجدهم . 

وإذا كان المسلمون قد اكتشفوا « كوهيناً» واحداً في ميدان السياسة 
فما عساهم أن يكتشفوا في ميدان العقائد والعلم !!! . 


ولكن دين الله تغالى مخفوظ بحفظه تعالى له .وهو الذي تكفل 


526 أقوال ا yT‏ ؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر ماكتبه المؤلف من ردود على هؤلاء الذين طعنوا ف الصحيحين : مجلة 
رابطة العالم الإسلانى فى أعدادها بين عاى ( 45 /41 ) فقدكتب عدة مقالات » وأورد 
الأحاديت التى طعن بها الدكتور محمد شوق الفنجرى « ف القانون » وذلك فى جلة للعربى 


الكويتية عدد ١944‏ . 


التثار لاف 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 


وفيه « سبعة فصول » 
إخراجهما عن بعض من تكلم فيهم . 
انفراد كل منهما بالإخراج عن بعض الشيوخ . 


ك فاتهما كثير من الحديث الصحيح . 
: الطعن ى بعض أحاديهما . 


الحديث الآول الذى لم يجد له ابن حزم مخرجاً . 
الحديث الثانى الذى لم جد له ابن حزم مخرجاً . 
بدعة التصحبح على الصحيحين . 


بعد أن استكملت ما أردت ال الشناء والمدح على الصحيحين › 
وما حواه شرطهماء وأقسام أحاديثهماء وأنهما أصح الكتب بعد كتاب 
الله تعالى » وما تفيده أحاديثهما من القطع والعلم » أ ا هذا 
الباب للكلام على الاعتراضات الموجهة على او آهل 
العلم بالحديث من جائوا بعدهما. وأحب أن أنبه أن هذه الاعتراضات 
ليست في درجة واحدة » وإنما هي متفماوتة ؛ والأجوبة على هذه الإعتراضات 

بعضها يعتمد على ما سبق ذكره في الباب الأول . وبعضها الآخر لا . ثم 
أتكلم على الحديثين اللذين لم يجد ما ابن حزم رح لله تعالی مخرجاً. 
وكيف وجدنا هما مسخرجاً » وأن الحديثين صحيحان لا غبار عليهما » 
أف اش حزم هو اراي انتقاده » ومذا بان وانضح أن كل حديث. 
انتقد على الصحيحين فقد وجدنا له مخرجاً والحمد لله . 


ثم الكلام على بدعة محدثة لا يعرفها أهل هل الع السابقون ا 
وهي بدعة التصحيح على الصحيحين > حيث لا يكتني أحدهم عا رواه 
البخاري ومسلم » ولا يثق .هما » حتى يقوم بنفسه في التصحيح » وذ 
هذا خرق للإجماع » وتول لغير سبيل المؤمنين 

أسأله تعالى العون والرشاد » والعصمة في الدنيا » والنجاة في الآخرة > 
والفوز مع المقربين ‏ والحشر مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين 
وحن أولفلك رقيقاً ١‏ والتجدد الله وك :العا 


قبل الخوض في الجواب عن هذا الاعتراض أحب أن أذكر مذهب 
من يخرج الحديث الصحيح باعتبار حال الرواة في مشايخهم اون رور 
عنهم من الفقات © ليكون ذلك مدخلا تعتتمد عليه في بيان او 
إن شاء الله تعالى . ٠ ١‏ 


قال الخافظ أبو بكر القاره رحمه الله : اعلم أن هؤلاء الأئمة مذهباً 
في كيفية استنباط مخار ج الحديث »؛ نشير إليها على سبيل الإيجاز . 


وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل 
في مشايخه وفيمن روى عنهم » وهم ثقات أيضاً » وحديثه عن بعضهم 
صحيح ثابت » يازمهم إخراجهم . وعن بعضهم مدخول لا يصلح 
إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات . 

وهذا باب فيه غموض » وطريقة معرفة طبقات ا عن راوي 
الأصل ومراتب مدا ركهم . ولنوضح ذلك ممثال : 


وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل 

طبقة منها مزية على التي تليها » وتفاوت . ١‏ 

1 : 

فمن كان في ( الطبقة الأولى) فهو الغاية في الصحة وهو غاية (مقصد 
البخاري ) . 


RE 
ع‎ 0 : 
والطبقة الثانية ) شا ركت الأولى في العدالة » غير أن الأولى جمعت‎ ( 
من يزامله في السفر › ويلازمه في الحضر › والطبقة الثانية لم تلازم‎ 
الزهري إلا مدة يسيرة > فلم تمارس حديثه › وكانوا في الإتقان دون‎ 
2 ع‎ 
. ) الطبقة الأولى » وهم (شرط مسلم‎ 
ا‎ 
والطبقة الثالثة ) جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير‎ ( 
أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول » وهم ( شرط‎ 
. ) أي داود والنسوي‎ 
والطبقة الرابعة ) قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح‎ ( 
والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري > لأنهم لم يصاحبوا‎ 
الزهرى كثيراً » وهم ( شرط اي عيسى ) ا‎ 
والطبقة الخامسة ) نفر من الضعفاء والمجهولين » لا يجوز لمن‎ ( 
يخرج الحديث على الأبواب ؛ أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار‎ 
. والاستشهاد عند أي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا‎ 
1 0 
فأما أهل الطبقة الأولى فنحو : مالك وابن عيينة » وعبيد الله بن عمرء‎ 
€ 
. ويونس » وعقيل الأيليان » وشعيب بن أي حمزة » وجماعة سواهم‎ 
3 .وأما أهل الطبقة الثانية فنحو : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى‎ 
واللنق ين ضعلا م الان نم راشد وف ار ج د غا بق‎ 
: 8 A 
. مسافر » وعيرهم‎ 


(1) كلهم من رجال الصحيحين » لكن النعمان روى له البخارى تعليقاً . 


نت قاع ]كد 


والطبققة الثالئة نحو : سفيان بن حسين السلمى » وجعفر بن برقان . 
5 فق 
وعبد الله بن عمر بن حفص العمري » وزمعة بن صالح المكى > وغيرهم . 


والطبقة الرابعة نحو : إسحق بن يحب الكلبي » ومعاوية بن يحبى 
الصدفي » وإسحق بن عبد الله بن آي فروة المدني » وإبراهم بن يزيد 
المكي » وا شى بن الصباح » وجماعة سواه" 

والطبقة الخامسة نحو : بحر بن كنيز السقا » والحكم بن عبد الله 
الأيلي > وعبد القدوس بن حبيب الدمشي » ومحمد بن سعيد المصلوب 
وغيرهم » وهم خلق كثير » اقتصرت منهم على هؤلاء » وقد أفردت لم 
كتاباً استوفيت فيه ذكرهم . 

وقد يخرج البخاري - أحياناً ‏ عن أعيان الطبقة الثانية . 

ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة . 

وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة . وذلك لأسباب تقتضيه . 

وليس غرضي في هذا المثال ترتيبهم عن وزان ما قد خرجوا في 
الصحاح » وإنغا قصدي التنبيه والتعريف . 

وعلى هذا يعتذر لسلى في إخراجه حديث حماد بن سلمة > فإنه لم 

1 ٤ 

يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو : ثابت البناني » وأيوب السختياني» 
وذلك لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة 
ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط . 

(۱) كلهم من رجال مسل إلاسفيان فقد روى له البخارى تعليقاً » وجعفر فقد.روى 
له فى الأدب المفرد . 


(۲) روى البخارى لإسحق بن بجی تعليقآً ‏ وما عداه ما ذكر فليس له ذكر ی 
أحدها . 


س .؟ نه 


وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلماً لم يخرج منها شيئاً » لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب : وذلك لقلة ممارسته لحديثهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته 
فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور » وكان الراوى 
محتوياً على الشرائط المذكورة » تعين إخراج حديشه» منفرداً كان به 
وهار لي 

قلت : قد مشل الحافظ الحازمي رحمه الله بحماد بن سلمة » حيث 
ترك البخاري رحمه الله الرواية عنه » فلم يخرج له ني أصل الصحيح › 
وإِنما ذكره تعليقاً وذاك لأنه اختلط وتغير حفظه في آآحر حياته . لكنه 
ذكره تعليقاً لبيان أنه ثقة . 

واا مسلم فا و اتفاق الحفاظ أنه اتيت الان 
في ثابت البناني » ولم يتغير حفظه عن ثابت سواء قبل الاختلاط أم بعده 
لذا أخرج له ما رواه عن ثابت وأمثاله » أما ما وقع فيه تخليط - كروايته 
عن آحاد البصريين ابن لم يلازمهم ولم عارس حديثهم © فإنه لم 
يخرج منها شيئاً . وسيأي تفصيل ذلك إن شاء الله في الفصل الثاني ” 

وقبل أن أنقل الأجوبة والاعتذارات عن هذا الاعتراض أحب أن 
أبن قلة نسبة الرجال مايه الشيخين بالسبة للرجال المتكلم 
فيم ٤‏ سوا عند الأثمة الأربغة وغيرهم أو على العموم والإطلاق . اص 

قد الشرة بقاري بقمائين رجلا : وضل عانة ون رجلا اونب 
التكلم فيهم :ما البدعة ٠‏ أو الجهالة © أو الغلط > أو المخالفة » 
أو التدليس » أو الإرسال . 


. شروط الأثمة الخمسة ( 57 -/9؟)‎ )١( 


س ا 


- وهذا العدد:الذي قذ يراه الناظر كثيراً د وهو مائتان وأربغون‎ ٠ 
هو قليل جداً بالنسبة لما طعن فيه . علماً پان تاك الطعون أغلبها إن لم‎ 
يكن كلها - لا تلحق الشيخين » وإن حاولك كثير من المتأخرين‎ 
. والمعاصرين الشنشنة بذاك » والتمسك للطعن ما‎ 

إن عدد المتكلم فيهم - كما في ميزان الاعتدال ‏ أحد عشر ألفاً 
وثلائة وخمسون رجلاً . المتكلم منهم مما ليس في الصحاح الست - كما 
ا خينة" الا وتسفمافة ور اشن وتسعون. عاذ + 
أي ما يقرب من ستة آلاف رجل . فيكون مجموع المتكلم فيهم ما في 
الصحاح الست حوالي خمسة آلاف رجل تقريباً . يختص الصحيحان 
من هذه الألوف عائتين وأربعين رجلاً » وإ كانت هذه الطعون لا تضر 
دور ناليم د كنا سيان . ظ 

. هذه النسبة قليلة جداً بالنسبة لغيرهما » لكن بعض الحفاظ المتقدمين 
عندما قالوا « وقد تكلم في رجالهما كثرة » تلقفها بعض المتأخرين 
بدون روية » وصاروا يلوكونها ويعيبون ما على الصحيحين » هوى 

عا بن رجال الصحيحين أكثر من ألفين وأربعمائة رجل - كما 
في الجدم بين رجال الصحيحين . ٠‏ 

إن مذاهب علماء الجرح والتعديل مختلفة » وأحواهم متباينة :2 
لذ م من راو هو موثوق به عند فلان من أثمة الجراح والتعديل » 
ومجروح عند آخرين . 00 e‏ 

كما أن أسباب الجرح مختلف فيها أيضاً » فهي عند الفقهاء 
غيرها ‏ في الغالب - عند أئمة النقل . 


TIN ا‎ 


كما أن من أئمة النقل من يجرح بالغلطة والغلطتين والثلاث > 
لاذ شبهة أو ريبة » ومنهم المتساهل في ذلك . 
كما أن من أئمة النقل من يخنى عليه حال بعض الرواة فيحكم بضعفه 
أو جهالته بيا هو معروف عند الآخرين 0 
كما أن بعض الجرح يضر في الراوي بالاتفاق بين أمة النقل › 
والبعض الآخر لا يضر عند عامة أهمة النقل . وذلك للتفاوت في المدارك 
والتباين في الأحوال » والاختلاف في الأسباب . 
قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : فإن قيل : إن كان الأمر 
على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزما استيعاب جميع ما صح ٠»‏ بل لم 
يودعا كتابيهما إلا ما صح فما بالهما حرجا حديث جماعة تكلم فيهم : 
نحو : فليح بن سلهان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » وإسماعيل 
ابن آي فيس عند البخاري » ومحمد بن إسحق بن يسار » وذويه 
عند مسلم ؟. 
قلت : أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى 
نوع من الضعض» فظاهر › غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم, 
0 0 ْ 
مع أنا لا نقر بان البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى 
نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لا 
خرج حديثهم . 
ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العلم 
مختلفون في أسبابه . 
اما الفقها : فمدارك الضعف عندهم محصورة » وجلها منوط جمراعاة 
ظاهر الشرع . 


ها الك ؟ انم 


: 03 0 ٤ 
وعند أنمة النقل أسباب آخر » مرعية عتدهم :» وهي عند الفقهاء غير‎ 


معسبرة . 


| 


ثم ئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين أحواهم في تغاطي 

اصظلاحاتهم ¿ يختلفون في أكثرها: > قرب“ راو اهو موثوق :ية عند 
عبد الرحمن بن مهدي » ومجروح عند نحبى بن سعيد. القطان ٠غ‏ 
و . وهما إمامان عليهما مدار العداي التقل > ومن e‏ 
معثم شان الحديث 


و البخاري فكان وحيد دهره r‏ 4 إتقاناً وانتقادا 
و 0 ES‏ ال عکانته من هذا الشأن > لا سبيل إلى 


ا لق 
الاعتراض غليه في هذا الاب .... 76" . 


ولا كان الأمر مرتبطاً بالحديث » فالمرجع فيه إلى علماء الجرح 
والتعديل الذين هم أهل الحديث ؛ وقوم فافض + 

لكن علماء الجرح والتعديل متباينون فمنهم المتشدد - المتعنت - 
ومنهم المتساهل > م المتوسط ٠‏ ش 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله e‏ 8 وقد قم الذهى من 


۶ 


تكلم في الرجال e‏ 
فقسم تكلموا في سائر الرواة 50 
وقسم تكلموا في كثير من الرواة » كمالك وشعبة . 
(1) شروط الأثمة الخمسة 5ه : 4ه) , 


(۲) الإعلان بالنوبيخ لمن ذم التاريخ (/158-1517) . 
) اه مكانة الصحيحين ) 


س :۲ س 


وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل » كابن عيينة والشافعي . 

قال : وهم - الكل - على ثلاثة أقسام أيضاً : 

قسم منهم. متعنت في التوثيق » متشبت في التعديل » يغمز الراوي 
بالغلطتين والثلاث » فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنواجذك » 
وتمسك بتوثيقه . وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه › 
فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف » وإنوثقه 
أحد » فهو الذي قالوا : لا يقبل الجرح إلا مفسراً ‏ يعني : لا يكني 
فيه قول ابن معين مثلا : هو ضعيف » ولم يبين سبب ضعفه » ثم يجيء 
البخاري وغيره يوثقه » ومثل هذا يختلف فى تصحيح حديثه وتضعيفه . 


ومن ثم قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
2 
الرجال - : لم يجتمع أثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف › 


مه 


ولا على تضعيف ثقة . اه. 


ولهذا كان مذهب النسائي : أن لا يترك حديث الرجل حى يجتمع 


وقسم منهم متسامح - كالترمذي والحاكم أ( 

قال السخاوي : وكابن حزم » فإنه قال في كل من أي عيسى 
الترمذي » واي القاسم البغوي » وإساعيل بن محمد الصفار » وأي 
العباس الأدم > وغيرهم من المشهورين : إنه مجهول . 
0( 


وقسم معتدل : كأحمد والدارقطني وابن عدي 


ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى : ولوجود المتشدد ومقابله نشأ 


٠٠. )١۱١١( طبع السلفية » وانظر توجيه النظر‎ ) ۳٠١ : “( فتح المغيث‎ )١( 


۲۱١ ل‎ 


التوقف في أشياء من الطرفين » بل رعا رد كلام كل من المعدل والجارح 
مع جلالده وإمامته | وديانته ك لانفراده عن اة الجرح والتعديل 
الا يي 
وكل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط 
5 ٌ ْ 
فمن الاولى شعبة والثوري » وشعبة أشدهما . 
ومن الثانية : يحبى القطان وابن مهدي » ويحبى أشدهما . 
ومن الثالنة : ابن معين وأحمد » وابن معين أشدهما : 
وف الان : أبو حاتم والخارق »وا حاتم أشدهما ٍ. 
فإذا وثق ابن مهدي راوياً » وضعفه ابن القطان » فإن النسائي 
لا يت ركه » لا عرف من تشديد ابن القطان وف اروق ا 
لذا لابد من معرفة هذا » لأنه من المواضع التي يخشى أن يغلب 
ارم عل لدي > a‏ لكتيريق + و الف إلى الله 
عز وجل . 
وای هنا بعض الأمثلة بالنسبة للقسم الأول من المتشددين » وإن 
كان على رأس هؤلاء شعبة رحمه الله وأضرابه . 
5 . 1 . م 1 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في « الام ( : لا يقبل الجرح 


من أحد من خلق الله : فقي عاقل دين » ولا غيره » إلا بأن يقفه على 


. فتح المغيث ( ۳ : 755 ) طبع السلفية‎ )١( 

(۲) انظر : توجيه النظر .)1١9-1١5(‏ 

(5) الأم )۲٠١ ۲٠۹ : ٩(‏ وانظر ١‏ الشافعى وأثره فى الحلذيث وعلومه ) المصنف 
فقد ذكر كثير أمن ذلك . وبين وجه الصواب . 1 


ب ٣ا٣‏ ه 


ا » فإذا كان ذلك مما يكون جرحاً عند الحا کي قبله منه » 
وإذا بك ب ا ل م يقول. : لقد حضرت رجلا 
صالحاً يجرح رجلاً » مستهلاً بجرحه » فلح عليه . باي شيء تجرحه ؟ 
فقال : ما يخنى علي ما تكون الشهادة به مجروحة » فلما قال له الذي 
يسألهعن الشهادة : لس تأقبلهذا منك إلا أن تبين» قال :رأيتهيبولقاماً . 

قال : وما ل نأن نبول فاا : ٠‏ 

E EE O 

قال : أفرأيته فعل ل ا 

قال : لا » ولكني أراه سيفعل ظ 

00 الشافعي رجه الله : وهذا الضرب كثير في العالمين + والجرح 
خي » فلا يقبل لخفائه ٠‏ ولا وصقت من الانتحلوف » إلا بتصريح 
الجرح ....) . 

<< فإذا کان ك ره شا وخبره لانو ل قائماً » ولم يتبين 
سبب بوله قائماً » فقد يكون فعل ذلك رض في صلبه » أو لعارض 
علماً بأن البول قائماً قد ثبت في السنة » ولكن أنظار الناس مختافة . . 

وإذا رد هذا المجرح عدالة من يبول قائماً فما بالك عن يفعل غير 
ذلك مما لا يعد كبيرة . 

* .وقد صد الخطيب “البغدامي :رحجه الله تغالى ' باب ب في كتابه 
«الكفاية » فقال : « باب ذكر بعة بعص أخبار من اق ال فلاكر 
ما لا يسقط العدالة » أورد فيه كثيراً من الأمثلة والأخبار . 

فقد طعن يحبى بن معين على غامر بن صالح لأنه رآه يسمع من 
حجاج - وهو أصغر منه » حتى رد عليه الإمام بأحمد . 


ب 1۳ ب 


وطعن وهب بن جرير على صالح بن أي الأخضر لأنه لم يفرق بين 
القراءة والسماع . 

وقد طعن شعبة على رجل ا » لأنه رآه عل 
فرس أو على حمار .. 

لمعي ال لاني عه لسراو ا 


وقد تركالحكم بن عتبة الروايةعن زاذان لأنه كان كثير الكلام -لاغير- 


بلطعن بعضهم في بعض الرواة لام لميسمعوا ف عنده من الحديث " 

فإذا كان هذا وأمثاله قد جرح به أقوام ا رهوا يعن جرا 
أصلاًءإنما حصل ما حصل غيرة من أهل الحديث على حديث رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » والله أعلم 1 

وإذا كان قد حصل من المتشددين أن طعنوا برجال وبعلل واهية 
ردها عليهم المحققون من أهل العم - مع اعترافهم بمكانة وعلم وديانة 
وإمامة وجلالة الناقد - فإنه بالمقابل لم يقبلوا من رد على المعروفين 
المشهورين من الأنمة لجهله فيهم . فلم يقبل علماء الجرح والتعديل من 
ابن حزم رحمه الله طعنه في الإمام الترمذي - صاحب السنن - وأني 
القاسم البغوي الحافظ الثقة الكبير مسند العالم الا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز . وفي إسماعيل بن محمد الصفار » والحافظ 
الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أي العباس محمد بن يعقوب 
الأصم» وغيرهم من ا مشهورين » حيث قال عنهم : مجهولون: لأنه لم يعرفهم . 
وليس هذا عيباً فيهم أن لا يعرفهم ابن حزم رحمه الله وإياهم . 


.)185--183( انظر الكفاية »> صفحة‎ )١( 


انه 

وبناء على ذلك فقد محص علماء الحديث ما يطعن به الرواة وبينوا 
ما يصلح أن يكون جرحاً » وما يرد من تلك الطعون ولا يؤبه به . 
وأجمل ما ذكره علماء الحديث من الطعون المردودة » الي لا يلتفت 
إليها عندهم » وإن صدرت عن أنمة كبارء لأا مبنية على قواعد ضعيفة 
غير معترف ولا محتج ہا . منها 

١‏ - وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد 
به إلا بحق . ١ه‏ . وسوف أذكر تفصيل ذلك في أسباب الجرح » 
إن شاء الله تعالى بعد قليل : 

19 كنا “غات عة من اورف ات واوا فى ر اا 
أو قبلوا عملاً للسلطان » أو دخلوا على السلطان أو قبلوا هداياه . 
فضعفوهم لذلك » قال الحافظ رحمه الله : ولا أثر لذلك التضعيف » مع 
الصدق والضبط» كما هو الحال في حميد الطويل فقد تر كه زائدة لدخوله 
في شيء من عمل السلطان » وتكلم ية ف خالة بن هراق التق 
شيء من العمل . وكره مالك أبا الزناد [ عبد الله بن ذكران ] لدخوله 
في عمل السلطان . » والله الموفق . 

۴ - التحامل بين الأقران . لقد وقع كثيراً مثل هذا بأن يطعن 
آهل الصنعة في بعضهم . وعامل التنافس قائم بينهم » وليم يخل داء 
الحسد من نفوس بعض الأقران فطعنوا في بعضهم » لذا قرر علماء 
الحديث أن لا يقبل طعن الأقران فها بينهم إلا عن بيئة . 


4 - وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة » 


ب 6١؟‏ - 


0 5 0 ٠ ٤ 
بامر يكون الحمل فيه على غيره . كما هو الحال في إسرائيل بن يونس‎ 
ابن أي إسحق السبيعي الكوفي أحد الأعلام الأثبات » فقد تحامل عليه‎ 
8 ۰) 0 1 


٤‏ زفق 
والحمل عل رجه انق أن الاد : 


٥‏ کر ودن ولك تفت فق شع من هى أو فق مه ؛ أو أعلى 
قدراً أو أعرف بالحديث منه » أو لم يكن الطاعن من أهل النقد » أو كان 
قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه د وهال 4 أو كان یره متا 2 
ونحو ذلك » فكل هذا لا يعتبر به ولا يعتد بجرحه » كما هو الحال في 
أبان بن يزيد العطار أي يزيد البصري الحافظ » فقد روى الكدعي 
تضعيفه » والكدمي واو وليس متمد" . 

س ومن ضعف في بعض شيوخه دون بعض » فلا يقدح في جميع 
حديثه » إنما يقدح في الحديث الذي يرويه عمن ضعف فيه من الشيوخ » 
كما هو الحال في الربيع بن يحي بن مقسم الأشناني البصري » الذي 
قال عنه أبو حاتم : ثقة ثبت » فقد قال الدارقطني : يخطىء في حديثه 
عن الثوري. وشعبة. . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :. ما أخرج عنه 
البخاري إلا من حديثه عن زائدة ان اه أي لم يرو عنه عمن 


.) 55١( وهدى السارى‎ ) ۲۰۸ : ١١ انظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) انظر.: ميزان الاعتدال ١(‏ : ٠9ه)‏ ومابعده . 

(۳) انظر : ميزان الاعتدال ١(‏ : 15) وهدى السارى ( 450 ) وانظر الرفع والتكميل 
١ .)١326(‏ 
)٤(‏ انظر هدى السارى :)551١ › 5١1١‏ 


ب 516 ب 


ومثل عمرو بن أىعمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب من صغار 
التابعين »وثقة أحمد وأبو زرعة وأَبو حاتم والعجلي » وضعفه ابن معين 
والنسائي وعمان الدارمي لروايته عن عكرمة عن ابن عباس حديث البهيمة. 
قال الحافظ رحمه الله : لم يخرج له. البخاري من روايته عن عكرمة 
شيئاً . بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث ومن روايته 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثاً واحداً » ومن روايته عن سعيد ' 
باقون" ١‏ 


لھ . 


€ 4 ۶ )1 
المقبري عن الي هريرة حديثا واحدا » واحتج به الباقون 


“قلت :وكذا لم يخر ج له مسلم من روايته عن عكرمة عن ابن عباس 
شيئاً . وإنا روايته عن عكرمة عن ابن عباش إما هي في السنن الأرّبعة 
فقط » ومجموع ما له في السنن من روايته عن عكرمة ستة أحاديث 
فقط . والحديث الذي أنكر عليه من روايته عن عبكرمة ‏ بروايته - 
ات ا : ظ 


۷ وكذا من اختلط » أو تغير حفظه في آحر حياته › أو في 
فترة منها » فلا يرد جميع حديثه وإنا الصواب التفصيل : فمن روى 
عنه قبل الاختلاط فهو مقبول » ومن روى عنه بعد الاختلاظ فروايته 
ضعيفة . فمثال ذلك : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني البصري 


) ٤۸۳ 585 : ٩ ( وتحفة الأشراف‎ ) 45# » ٤۳۲ ( انظر هدى السارى‎ )١( 
قلت : لکن روى له البخارى من روايته عن سغيد المقبرى عن ألى هريرة أربعة أحاديث‎ 
» لاخديثاً واحداً كنا قال الحافظ . وأما مسل فقط روى له من روايتة عن أنس حديثاً واحداً‎ 
ومن روايته عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة حديثاً واحداً أيضاً - كا فى تحفة الأشراف‎ 
. فى الموضع المشار إليه . والله أعل‎ 

(۲) انظر تحفة الأشراف (ه : /ا9١‏ -189): 


ب ۲۱۷ س 
۴ کو 0 4 0 و ا في نه 
أحدك الاثبات ذكر فيمن اختلط باخره > لكنه معدت في فترة 
اختلاطه. الي دامت ثلاث مسئوات ثم.مات . 


قال العقيلي : أنلا اخماظ شجبه هله فلم يرو في الاختلاط شيئاً 
١ (0 £!‏ 7 ۰ + 4 


والله أعلم 
ومع هذا فلم يكثر البخاري عنه » وروی عمن سمع منه قدماً ؛ 
ومثل جرير بن حازم البصري فف قال أبن سعد + نة :إلا أنه 
اختلط في آخر عمره 5 
٠‏ | 50 
قال الحافظ رحمه الله : لكنه ما ضره اختلاطه » لان اميد 
ابن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول : كان لجرير أولاد » فلما أحسوا 


باختلاطه حجبوه » فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه e‏ 5 


3-3 


£ 
ومثله الحجاج بن محمد الأعور المصيصي - أحد الأثبات - فقد 
أجمعوا على توثيقه ذكره أبو العرب الصقلي في « الضعفاء» بسبب أنه 
تغير في آخر عمره واختلط » لکن ما ضره الاختلاط » فإن إبراهم 
الحربي حكى أن يحى بن معين دنع ابنه أن يدخل عليه بعد الاختلاط 


0 وم 
أحداً ». 


. ) 551 » ٤۲۲ ( انظر : هدى السارى‎ )١( 
. ) 1986 ۳۹٤ ( انظر : هدى السارى‎ )۲( 
. )"95- "98 ( انظر : هدى السارى‎ )۳( 


37ت 

٠‏ ۸ - ويدخل في ذلك من كان ضابطاً لكتابه دون الضبط لحفظه 
- أو العكس وإن كان نادراً - فمثل هذا لا يصح إطلاق الضعف عليه 
في جميع حديثه » وإِنما الصواب في أمره التفصيل » فإن حدث من كتابه 
فهو مقبول > وإن حدث من حفظه فلا , 

مثاله : عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » قال اين معين 
ثبت أضحات. الأعيش. فد كه 6 وقال ابن عند اليز + لا علا 
بينهم أنه ثقة ثبت - لكن تكلم القطان في حفظه وأثنوا كلهم على 

لف 
كتابه . 


ومعتمر بن سلمان التيمي وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد 


والعجلي » وقال ابن خراش : كان يخطىء إذا حدث من حفظه » وإذا 
0000 1 


ek 


حدث من كتابه فهو ثقة 

وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبر » وكتابه معتمد . ومع هذا 
فرواية البخاري عنه جاءت مقرونة ومتابعة . ومثل ذلك فيمن سبق . 
أما مسلم فلم يرو عنه إلا في المقدمة فقط ‏ كما قال الحافظ رحمه 


1 ) 
الله تعالى , 


فجميع هؤلاء ومن كان على شاكلتهم مما ورد فيهم من الطعون 
ماذكرنا فإنه لا يجمل إطلاق الضعف عليهم » بل الصواب ما ذكرناه 
من التفصيل في شام » وقد استقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
ما ذكر في هؤلاء » كما استقصى أسماءه, في مقدمة کتابه الکہیر شرح 


. ) 5519 ( » ) 4737١ انظر : هدى السارى‎ )١( 
. ) 4589 » ) 555 ( انظر : هدى السارى‎ )۲( 
> )5554( ۰ ) 508 ( انظر : هدى السارى‎ )5 


- 5١6 


البخاري » ممن احتج مهم البخاري » أو وشاركه مسلم . وقال في آخر 
الفصل الثاني : فجميع من ذكر في هذين الفصلين ممن احتج به البخاري 
لا يلحقه في ذلك عاب 1[ كذا ] لما فسرناه ". اه . والله تعالى آعم 

أسباب الجرح ف الرواة : 

إن الأصل في المسلم العدالة » لكن علماء الخديث اختاجوا ‏ زيادة 
في الاحتياط وحفاظاً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى 
الشرع بعد ذلك - إلى بيان العدالة وإظهارها » فن م تعرف عدالته 
لاتقبل روايته » والعدالة أمرها واحد » بيا الجرح فاموره الي ترد بها 
العدالة أو الرواية كثيرة » ولا كان الأصل ني الراوي المسلم العدالة 
والبراءة » لذا فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح وذلك 
كما قلت : لأن أسباب الجرح كثيرة ومختلفة » ومدارها ‏ كما قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - على نحمسة أشياء . وهي )١(:‏ البدغة : 
(؟المخالفة() الغلط ؛ (4) جهالة الحال » (0) دعوى الانقطاع 
في السند : بان يدعى في الراوي أله كان بدا او درشل: 

أولا - أما البدعة : فالموصوف ما إما أن يكون ممن يكفر ا › 
أو يفسق . ۰ 

فالمكفر ما لابد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع 
الأئمة - كما في غلاة الروافض » من دعوى بعضهم حلول الإلهيّة في 
علي أو غيره ٠‏ أو الإمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة » أو غير 
ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . 


. ) 454 ( انظر : هدى السارى‎ )١( 


.ا — 


والمفسق ا : كبدع الخوارج والروافض - الذين لا يغلون ذلك 
الغلو ب وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لصون السنة خلافاً ظاهراً » 
لكنه مستند إلى a‏ » ظاهره سائغ » فق اخحتلف أهل السنة في قبول 
حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب » مشهوراً 
بالسلامة من خوارم المروءة » موصوفاً بالديانة والعبادة . 


فقيل : يقبل معلقا. 

وقيل. : يرد مطلقاً . 

والثالث : التفصيل. EE ESE‏ 
فقبل غير الداعية > ويرد حديث الداعية » قال الحافظ رحمه الله : 
وهذا المذهب هو الأعدل > وصارت إليه طوائف من الأعة » وادعى ابن 
حبان إجماع أهل النقل عليه - لكن في دعوى ذلك نظر - وزاد بعضهم 
تفصيلا فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته 
ويزينها ويحسنها ظاهراً فلا تقبل . وإن لم تشتمل فتقبل . وقال بعضهم : 
إن اشتملت رواية الداعية على ما يرد بدعته قبل » وإلا فلا . 

ومال أبو الفتح القشيري إلى أن رواية المبتدع ‏ سواء كان داعية 
إلى بدعته أم م يكن داعية - إذا م يكن ها تعلق ببدعته أصلاً ‏ إن 
وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو » إخماداً لبدعتهوإطفاء لناره » ون لم 
يوافقه أحد > ول يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه 
وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين » وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته 
فينبغئ أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث » ونشر تلك السنة على 
مصلحة إهانته وإطفاء بدعته . والله اع" 


)١(‏ انظر ل يا : "٠5‏ ) حيث نسبه لابن 
دقيق العيد أيضاً . 1 


٣۱ 

'والبدعة نفسها تنقسم إلى قسمين : بدعة صغرى وبدعة كبرى › 
فصاحب البدعة الكبرى لا يقبل حديثه بخلاف صاحب البدعة الصغزى 
فإن روايته مقبولة . 

َال الإمام الذهي ره الله تعا! ل في ترجمة )0 ابا ن طب الكرق 
الشيعي » . فلقائل أن يقول كيت سار ثيق. مبتدع > وحك ُ الثقة 
العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بلغة 719 ' 

وجوابه : أن: البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو. التشيع › 
و كالتشيع بلا غلو ولا تحرف » فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع 
الدين والورع والصدق ¢ قلوزد حديتث هؤلاع لذهب خحملة من الآثار 
الوية + ؤوهذة مفسدة ية“ + 

ثم ب بدعة كبرى : كالرفض الكامل الغ افيه ؛ والحط على آي 
9 وهر رضي الله كلهم 2 والدعاء لى ذلك » فهذا النوع لا ا يحتج 
بهم ولا كرامة 8 

3 فما أستحضر الان في هذا اشر رجلاً صادقاً ولامأموناً‎ A 
بل الكذب شعارهم » والتقية والنفاق 0 2 فكيف يقبل نقل من‎ 
. هذا حاله ! حاشا وكلا‎ 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هو من تكلم في عمان والزبير 
وطلحة ومعاوية اطا a‏ علياً رضي الله عنه نا 

الغا ف زماننا وعر فنا : هو الذي يكفر هؤلاء السادة و من 
الشيُخين اا »> فهذا ضال معثر 8 اه 


.)9:5: ۲( وانظر فتح المغیث‎ ) ٦-٥ : ١( ميزان الاعتدال‎ )١( 


ب را ب 


إن الاختلاف في العقائد والمذاهب يورث - غالباً ‏ العداوة » ويثير 
الحقد والضغائن ». ويحمل الإنسان - غالباً- على الطعن في المخالفين » 
ويختلف الطعن حسب ضخامة الخلاف وخفته » حى يصل إلى حد 
التكفير والإخراج من الملة والعياذ بالله تعالى . ولهذا نرى كل طائفة 
تكفر أو تفسق أو تطعن أو تجرح الطائفة المخالفة » لأا تعتقد في 
نفسها الصواب والحق » وفي المخالفين العكس . ٠‏ 

قال الإمام السخاوي رحمه الله : إن الحاذق إذا تأّمل ثلب أي 
إسحق . الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب » وذلك لشدة انحرافه في 
النصب » وشهرة أهلها بالتشيع » فتراه.لا يتوقف في جرح من ذكره 
منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة » حى إنه أخذ يلين مثل الأعمش » واي 
نعم » وعبيد الوق مؤمق + وأساطي التفدنت © وار كان الروانة .. 
ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ ٠‏ فإنه 
من غلاة الشيعة » بل نسب إلى الرفض » فيتاى في جرحه لأهل الشام 
للعداوة البينة في الاعتقاد وكات ادي عي حا ذلا سر امه 
أن يتعصب لأهل الرفض . 

ولذا كانت ا أحد الأوجه الخمسة الي تدخل الآفة 
منها » فإنها كما قال ابن دقيق العيد : أوجبت تكفير الناس بعضهم 
لبعض أو تبديعهم › وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون 
به إلى الله تعالى » ونشاً من ذلك الطعن ا و التبلي :: 2 


با لا يصح تكفير كل مبتدع ببدعته» كما لايصح رد كل مكفر 


(۱) فتح المغيث (۳ : ۲۳۲۸ ۳۲۹) . 


بت 
ببدعة » لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة » وقد تكفرها » فترد 
رواية أتباعها . 

قال الحافظ ابن حجر. رحمه الله - كما نقله فم السخاوي رحمه 

لله : والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة » لأن كل طائفة تدعي 
أن مخالفيها مبتدعة »© وقد تبالغ فتكفرها + فلو أذ ذاك على الإطلاق 
لاستازم تكفير جميع الطوائف . 

فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرع » 
معلوماً من الدين بالضرورة - أي إثباتاً ونفياً - فاما من لم يكن ببذه 
الصفة » وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من 
قبوله أصلا... »'' وكذا من كان الكفر صريح قوله » وكذا من كان لازم 
قوله » وعرض عليه فالتزمه ... ٠‏ ظ 


هذا eS‏ 00 
عفد الكذب لنصرة ا أو و لأمل ملمهبه: 0 کان 
داعية اَم لا » وترد كذلك رواية الداعية إلى مذهبه المشين . 

واا إذا لم يكفر بيدعته ؛ ولم يكن داعية لا ء أو كان داعية وتاب » 
أو اعتضدت روايته كتابع فهذا تقبل روايته > وهذا هو مذهب الأمكثر 
أو الكثيرين من العلماء »> وادعى ابن خبان اتفاق الأممة عليه . وهو مذهب 

( 0 

التو من فل اليك بر ا 

(۱) فتح المغيث (۱ : ۳۳۳) : 


(؟) انظر : الكفاية ( 145 ) وغلوم الحديث ( ٠٠١‏ وما بعده ) والتبصرة والتذكرة 
(59:1؟") وفتح المغيث )۳۲١ : ١(‏ . 


س E‏ اك 
وقد نظ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذلك فقال : 


والخلف في مبتدع ما كفرا قيل : يرد مطلقاً واستنكرا 
وقيل بل إذا امتخل الكنيا ' نصرة“مذعن له ونسبا 
للشافعي EE‏ اف ا 
والأكثرون ورله الأعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا 
فيه ابن حبان اتفاقاً ا عن أهل بلع في الصبحيحمادعوا 


e‏ : وعلى ا ؛ بام رووا عمن 
لم يكن داعية إلى مذهبه ولم يكن يكذب لنصرة مذهبه » وكتبهم طافحة 
بذلك »ولو رد كل صاحب بدعة ‏ مع صدقه وأمانته وتقواه- لذهب 
علينا كثير من السئن والآثار > خاصة وكل قوم يبدعون غيرهم . 
والله أعلم 1 
انا - جهالة الخال : 


5-5 
Ki 


, المجهول ثلاثة ة أقسام : مجهول العين» وهو من لم يرو عنه الا راو 
واحد فقط . ع 1 ْ 
ومجهول الحال في الباطن والظاهر » وهو ما روى عنه اثنان لكن 
م يرد عنهم توثيق وتعديل له . | ظ 
. ومجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلاً في الظاهر . ويعبر 
جيه أيضاً بالمستور . 
ظ وقد اختلف أهل العلم في فول روانة الال ن اقفتا الشلوقة بت 
وإن كان بعض الأقسام أل يالقبول أو المنع من بعض . 
قال الحافظ العراقي رحمه اللهتعالى في بيانرواية المجهول بأقسامه الثلاثة 


5 0 


القسم الأول : مجهول العين » وهو من .لم يزو عله إلا راو واحد 3 
وفيه أقوال : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم 


أنه لا يقبل . 
والثاني : يقبل مطلقاً - وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيداً 
على الإسلام . | 


والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل س 


كابن مهدي ويحبى بن سعيك . ومن ذكر معهما © واكتفينا بالتعديل 
بواحد » قبل . وإلا فلا. 


والرابع : إن کان مشهوراً في غير العلم بالزهد 4 النجدة » قبل 2 
والخامس : إن زكاه أحد من أنمة الجرح والتعديل » مع رواية 
واحد عنه قبل 3 وإلا فلا > وهو احتیار أي الحسن بن القطان في کتاب 
ر , 
« بیان الوم والإام ‏ . 


قلت : وقد ادعى ابن الصلاح رحمه الله تعاللى في معرض رده على 
قول الخطيب البغدادي رحمه الله : « وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي 
عن الرجل اثنان فصاعداً» من المشهورين بالعلم كذلك... إلا أنه لا يغبت 
له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد زعم قوم أن عدالته تغبت بذلك... ۲ 
وجود حديث جماعة في الصحيحين ليس لم غير راو واحد » ثم علل ‏ 
ذلك بأنه مذهب بمكن المصير إليهء فقال : قد خرج البخاري في 


0) 79584 : ١ ( التبصرة. والتذكرة‎ )١( . 
: )٠١١( الكفاية‎ )۲( 


٠٠١ (‏ د مكانة الصحيحين ) 


2 ۷ 


13 
صحيحه حديث أجماعة ليس فم غير راو واحد » منهم مرذاس الأسلمي 
لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم > وكذلك حرج من حديث قوم 
لا راوي لم غير واحد منهم : ربيعة بن كعب الأسلمي » لم يرو عنه غيز 
أي ملمة بن غبد الرحمن : 


وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولاً 
مردوداً برواية. واحد عنه .» والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف 
a‏ 00 0 
المعروفبني .الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه » والله أ 1 


نه أعلم 


قلت : وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله مردود من وجهين : 
الأول مم ينفرد' عن كل من. مرداس: وربيعة ما ذكر » فقد روى 
عن مرداس أيضاً زياد بن علاقة - فيا ذكرة الحافظ في التهذيب» والذهي 
ف الكاشف » » داري ين ل ولم .ينفرد عن ربيغة أبو سلمة »,بل روى 
عنه أيضا.: نعم المجمر ء وحنظلة بن علي ,م وأبو عمران الجوني . 


الثاني : أن كلا من مرداس وربيعة رضي لله غنهاما. من “مشاهير 
الصحابة اقرا من أهل الشجرة » وربيعة من أهل الصفة , ؛ والصجابة 
كلهم عا 3 .فلا اع 3 رفع الجهالة ع .بتعددٍ اله 0 


والله له آعم 


3 


#وآما غير هين من أفردهما "الحافظا' “الع راقي زحمة :الله تعالى ' * 
زكأهما غير الزاوي عنهما أيضاً »هذا قال الإمام' السخاؤي رحمه الله': 


(۱) علوم الحديث ( ۱۰۳-۱۰۲ ) وانظر ص (۲۸۸) منه وما بعدها وما قبلها . 
(۲) انظر : التبصرة ( ١‏ : ۳۲۷ ) والتدريب:(١3‏ : 148" ۳۱۹ ) وانظر الكاشف 
والتبذيب فى ترجمة الإثنين » وهل هما واحد أو انين . ا ١‏ 


- 


وحص بعضهم :بالقبول' من. .يزكيه مع رواية الواحد. »اح من. أنمة 
الجزح والتعديل '» واخثاره ابن القطان في « بيان الوهم والإهام » وصححه 
شيخنا [ يريد ابن حجر .] وغلية يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما: 
لجماعة أفردهم الولف بالتأليف .. فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض 
أ أنمة الس بتجهيل . 

: ثم قال : وبالجملة. فرواية إمام: ناقل للشريعة ع ممن 4 برواعقة 
سواى وانحد »ف مقام الاحتتجا ج. كافية ف تعريفه AE;‏ حال 
+ : ثم قال الحافظ العراقي رهه الله e‏ : 

| القسم الثائق © مهنول" الخال قي الخدالة اني" الظاهر والناطة © 

كونه Cla‏ العين برواية عدلين عنه » وفيه أقوال : 

أخدهار: وهو قول الجماهير - كما. .حكاه ابن الضلاح أن ارولتقه 
غير مقبولة,. امن واوا و E‏ 
والثائي, تقبل مطلقاً ..وإت. لم تقبل رواية 3ك ا 
الصلاح 60 وقد يبل" رواب المجهوك"' العدالة. لمن “ل يقل زوالة: 
المجهول الجين .. 


..والثالث..:. إن كان الراويان. 3 ا رن 


ا ا يو 


a i U : E ا يت يو واو‎ “|2 
ع‎ pe 


)١(‏ فتح المغيث ( i. . (۳14P: ١‏ د 
(۲) التبصرة والتذكرة ( ١‏ ۰ وانقر تريب الزاوى ن (I:‏ 


۸ 5 
من تعريف الحديث الصحيح : ما رواه عدل تام الضبط متصل السند 
من غير شذوذ ولا علة . فكيف يشترط في صحة الحديث - كحديث - 
عدالة راويه ؛ ثم يزعم وجود جهالة في رواة الصحيح !!! 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : فأما جهالة الحال فمندفعة 
عن جميع من أخرج لم في الصحيح » لأن شرط الصحيح : أن يكون 
راؤيه معروفاً بالغدالة ¢ فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع 
المصنف في دعواه أنه معروف ».ولا شك أن المدعي لمعر فته مقدم على 
من يدعي عدم معرفته ا ا ل ل 
في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه صلا 5 
وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : بالنسبة للصحيحين فإِن 
f. 1 00 2‏ 
جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول » بحيث لا نجد 
3 0 2 . 5 £ < 
أحداً خرجا له كذلك » يسوغ إطلاق امم الجهالة عليه أصلاً » كما 
عداهما - لا سیا من لم يشترط الصحيح - فما قاله مکن ٠۲...‏ 
وهذا يتضح أنه ليس في أحد من رجال الصحيحين ممن يسوغ 
لق الجا عل أ اهو لحل ق ارا عن م جود این 
ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ْ 
القسم الثالث : مجهول العدالة. الباطنة » وهو عدل في الظاهر . ٠‏ 
0 0 0 
فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الاولين ٠٠‏ وبه قطع الإمام 


. )784 ( هدى السارى‎ )١( 
٠. .)۳۲١ : ١ ( فتح المغيث‎ )۲( 


۲۲۹ سا 


« سُلَيْمِ بن أيوب الرازي » قال : لأن الإخبار مبني على حسن الظن 
بالراوي » [و] لأن رواية الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة 
العدالة في الباطن » فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر . وتفارق 
الشهادة فإِنها تكون عند الحكام » ولا يتعذر عليهم ذلك » فاعتبر فيها 
العدالة في الظاهر والباطن . 


قال ابن الصلاح : ويشبه أن يكون ل 
»( 
ا 00 


قلت : وهو الذي عبر عنه ابن الصلاح والنووي ا بالمستور . 
وقد عزا الإمام النووي رحمه الله الاحتجاج بهذا القسم لكثير من المحققين 
فقال في مقدمة شرح مسلم : ثم المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهراً 
وباطناً » ومجهوها باطناً مع وجودها ظاهراً ‏ وهو المستور - ومجهول 
العين » فما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به . 


وآنا الآنحران : فاحتج هما كثيرون من المحققين'"" .اه ول أل 
وقد نظمهم الحافظ العراقي مع بيان الاحتلاف في حكم روايتهم فقال : 


مجهول عين : من له راو فقط ورده الأأكثر 4 والقسم الوسط 
مجهول خال باطن وظاهر وحكمه الردٍ لدى الجماهر 


:)1١١١2ثيدحلا التبصرة (98::31”) وانظر علوم‎ )١( 
.(1: ١( شرح يح مسل (۱:: ۲۸ ) وانظر فتح المغيث‎ )۲( 


(e 


والفالث 


في باطن فقط .فقب. رأى اله: 


ية 3 وقاله 'الشيخ إن يشبه..-أمها على .3 اجغسلا 
اي كتنبن: من. الحدييث:اشتهريت ١‏ خبزة.' بعض من ما :ا تقذرت' 
في باطن الأمر . وبعض يشهر ذا القسم مستوراً» وفيه نظر 


الفا - الخالفة. :. 
.. فإذا يوى: بالحافظ الضابط شيا وروی e‏ يخالفه فلا ا 

ا أن كرون المخالف مثله في الحفظ والضبط ء .أو أكثر عدداً منه.» 
ا أن يكون المخالف ضعيفاً ذا وهام اطا“ 

ف كان الراوي أحفظ منه» أو أكثر ا ا قواعد 
الحدثين : نهدا هو الشاذ . 
0 وإذا اشتدث المخالفة » أو كان المخالف ضعفاًء أو سء الحفظ” 2 
أو وهام فهذا 2 اکر ٠‏ ولیس من “هذا الضربٌ في الصحيحين 
شيء ۽ انعم يوجد 4 تدر من القسم الأول د أحات عنها الحافظ 


م 


N 


نحم الله واحداً واحداً في مقدمة فتح' الباري .وبين وجوه الجمع في ذلك. 

... ويدخل في هذا ,الاب ما رواه البخاري ام رحمهما اله ا 
ما يعد شاذاً ثم زوا المي يذلل Tr‏ لطا الأول كنا عد 
الاق لن جل جاه - تنما سيأق ذكره مفضلاً إن شاء الله تعالى » 
وزواج الي صل الله عليه 2 شون وهر اول وان 
اعا دفو الانقطاع : 


- كما قال الا ابر ر ريه لل تعالى - أن 
بدعى في الراوي :أنه ركان يدلس أو يرسل, . فهو مدفو.ع أيضاً:.: 


ويقصد بذلك 


PY‏ ب 


لاد ب بالنسبة. للإمام البخاري رحمه الله ھاي .فق عل من 


شرطه. أنه لا .يخرج: الحديث: إلا عمن .ثب ت!.لة الذي. © .ولا یکت 
با معاصرة AE‏ .بالنشبة لارام مام راحمه الل تتعالى ب وإن:..كان قك 
ا مع إمكان اللي - فإنه لا مكن أن يلحقه ذلك :وذلك 
گرو الأسائقة » فيصعب بيان ذلك . وعلى هذا فقد حمل أهل 
الحثيث ما كان في الصحيحين عن الدأسين بصيغة النعة على الماع , 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واف أن م کان في | 


عن المدلسين بعن ونجوها.» فمجمول على ثبوت الماع من نجهة أخجرى » 
وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقتين جميعاً. > فيذ كر رواية بالمدلس 


1 
بعن ` ثم يذكر ها ھا بالسماع > ويقصد به ا الي الذي قصدته , 0 


قلت : وقد ند ماري العو سوق آخز يكون القتصد منه 
1 وجود ا f,‏ او ا 4 ومن كن صح مجه وأمن 
عرف هذا جيداً والحمد لله لله . 


آنا مشلم 'فإنه يكرز الأسانيد في الموضع الواحد اذا ينصنعب: ندا 
الحكم على رواياته بالانقطاع لكثرة الأسانيد المكرزة اب ب 
- وقد بين الحافظ العلائي رحمه الله الأسيات الي جعلت :أصحاب 
الصجيح:.يروون.عن. المدلسين ويجتملونيم: + .وذلك؛ أنهم. على لبقاتٍ 
فلا يصح التوقف في. كل ما قال فيه واحد منهم جن وم صرح بالسماع ء 
فقال : من. احتمل الأنمة تدليسه »> وخرجوا له: في الصحيح . > وإ م 
يصرح بالسماع » وذلك إما : : لإمامته 3 أو لقلة تدليسه في جنب ما روى 


(۱) شرح صحيح مس (۱ : 317) . و واي ال 


— ٢ 


ا لأنه لا يدلس إلا عن ثقة » وذلك كالزهري » وسلمان الأعمش 
برام النخعي » وإسماعيل ب بن أي خالد » وسلهان التيمي ... وهشم » 

في الصحيحين وغيرهما فؤلاء الحديث الكثير » مما ليس فيه التصريح 
بالسماع . 


وبعض الأمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سهاع الواحد 
لذلك الحديث الذي أعرجه بلفظ وعن» ونحوها » من شيخه ٤‏ وفيه 
تطويل . 

الظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب . 

قال البخاري : لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن اي ثابت » 
٠‏ ولا عن سلمة بن كهيل » ولا عن منصور - وذكر مشايخ كثيرين'" - 
لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً » ما أقل تدليسه . 


ثم قال : ورابعها : من اتفقوا على أنه لايحتج بشيء من حديثهم 
إلا عا صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين 
كاين إسحق وبقية ... فهؤلاء هم الذين يحكم على ما رووه بلفظ. «عن » 
بحكر الرسل كما تقدم”" .اه . 

وقال القطب الحلبي رحمه الله في « القدح العلى ‏ كما نقله 
السخاوي رحمه الله تعالى : أكثر العلماء أن المعنعنات الي في الصحيحين 
منزّلة منزلة الشماع - يعني : إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح [ قلت : 
وهذا هو الأكثر والأغلب ] أو لكون المعنعن لا يدلسن إلا عن ثقة › 


(۱) فى الأصل : كثير . 
(؟) جامع التحصيل ( ۱۳۰ -۱۳۱) . 


س ورف 5“ 


أو عن يعض شیرت أر e‏ عي يش لخاد يطغي كباج 
وقال الإمام النووي رحمه الله : وما كان في ال وشبههما 
عن الدلسين يعن فول عل تيوت السماع من جهة أخرى'" 
قال الإمام السيوطي رحمه الله شارحاً ومبيناً السبب : وإنما اختار 
صاحب الصحيح طريق المعنة على طريق التضريح بالمماع » لكون) 
0 دون ذلك " 
: وليس ذلك على إطلاقه » فقدروى البخازي - نازلاً - من 
التصريح بالسماع - وانظر الخال الذى سأذكرة .إن شاء الله تعالى 
فى آخرالكتاب وهو حديث ( مدع ) . 
خامساً . الغلط : 


e‏ ااا حديثه فهو مجروح 3 ايع 
هتا الضرب أشيء والحمد لله . ش 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وأما الغلط : فتارة يكثر 

ارا كار فل اا 

فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فبا أخرج له » إن وجد 
مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط > علم أن 
المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق . 


. )185 : 1( فتح المغيث (1 : ۱۸۳) وانظر التبصرة‎ )١( 
. ) 70 : ۱( التقریب - بشرح التدريب‎ )۲( 
. ) 737٠ : ١( تدريب الراوى‎ )۴( 


7ب 5598 سد 


. .ون لم يوجد إلا من طريقيه. > فهفيا قادح يوجب التوقف عن الحك 
n.‏ يهن 1 ِ أ 
بصحة ما هذا سبيله » وليس في الصحيح بحمد الله من 0 5 


3 وحيث“يوضصف بشلة ألغلط ل كما يقال :شىء الخفظ ) أو له 
أوهام » اول ناکر وغ ذلك من العبازات . فالحكم فيه كالحكم في 

٠‏ الذي قبله إلا أن ا كد ر 
سن الرؤايةة ن اولك 


5 ومن هذا يتضح أنه لا يوجد في الأصول رواية معتمدة وهي من رواية 
هؤلاء الذين عرفوا بكثرة الخطاً والأوهام والمنا كير . أو من زواية 
سبي الحفظ أو من للم أوهام أو هنا كير . والله أعلم . 


وما ذكرته يتضح أيضاً أن أسباب الجرح العتمدة عند علماء 
اع والتعديل بعيدة عما هو موجود في رجال الصحيحين » وذلك 
لأن رجال الصحيحين قد تجاوزوا ر کا قول :ب ا 
المقدسي رحمه الله تعالی - کا ساق ب لمن لاز اتفاق علمام الأمة 
على تصحيح الصحيحين وعلى تسميتهما بالصحيحين وهما أصح کتب 
الح تسيل و > ولا يخرج عن ذلك إلا ببرهان ساح 
ودليل ا وبيان. .شاف برح ار . والله أعلم . 
ضراب عو اعد نور جافما. : 


لقد عاب بعض الحفاظ البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى بروايتهما 
ی صحيحيهما عن جداعة من الرواة يعتبرون من الطبقة الثانية وهم من 


.)"854( هدي السارى‎ )١( 


0 بت 


المتوسطين أو الضعفاء الذين. ليسوا من شرط الصحيح . ولا عيب عليهما 
في ذلك » وقد أجاب العلماء على هذه المسألة بأجوبة كثيرة . سأذكر 
باكيم اليو الله ي 


ا أن أقول قبل | البدء في ذكر تلك الأجوبة أنه لا يكن 
50 برج ساب الصحيح عن رجل يعتقد أنه هالك 
أر فحت وتكون روايته في الأصول e‏ عن 
الدرجة الأولى مما 5 معروف من روايته عند غيره من الحفاظ » + وذلك 
لسبب من الأسباب ١ ١ ٠‏ 


6 تعدايل وتوثيق‎ ١ 


قال الحافظ ابن حجر رحده الله تعانى : وقبل الخوض فيه 1 أي في 
إلجواب عن الاعتراضات 0 ينبغي لكل منصيف أن .يعم أن تخريج 
صاجب الصحيح لأ راو كان » مقتض لعدالته عنده وصحة :ضبطه 
Ne‏ ا ااا ذلك بق إطتاف هون اة 
فل ی اا ان > وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج 
ل د د على تحلڀل من ذكر فيهما 
هذا إذا حرج له فى الأصول . ش د 0 

فأما إن خرج 1 في المتابعات ااه 00 2 فهذا يفاو 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره . مع حصول اسم الصدق لم . 
...وحينثي إذا وجدنا. لغيره:في أحد منهم طعناً فلك الطعن مقابل 
لتعديل ذلك الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب ضرا بقادح يقلوج | 
في عدالة هذا الراوي بوني ضبطه .طلقا > أو في ضبطه: لخبر معين ن + لان 


5 ۳١ 

الأسباب -الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ٠:‏ منها ما يقدح ومئها 
ا 

وقد کان ٠‏ 3 القدي يقول 3 ی الرجل الذى يخرج 
ا / 

وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد 
وبه لقوق . ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ؛ وبيان شاف ى 
غلبة الظن على: المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس = بعد الشيخين - على 

VD < aT 8‏ 
تسمية كتابيهما بالصحيحين . ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : قال : ومن ذلك إخراج 
البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق - فهؤلاء يحتج 
er‏ لان الشيخين احتجا rr‏ 4 ولان الدهماء أطبقت على تسمة الكتابين 
بال ين . ۰ : 


فلت 1[ الا اة 5 ابن دقيق العيد أن إطباق جنهوز الأمة 
أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعدي ل الرواة 
المحتج هم فيهما » اجتماعاً وانفراداً » قال : ا 


ش ولكن كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل - شیو تا ب 
يقول فيهم : إنهم جازوا القنطرة . يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم . 


(١).هدى‏ السارى ( )۳۸١‏ وانظر أيضاً مرقاة المغاتيح (1: /19).. 


ا 

قال التى : وهكذا نعتقد » وبه نقول » ولا نخرج عنه إلا ببيان 
شاف وحجة ظاهرة » تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استازام الاتفاق . 

ووافقه شيخنا [ يريد ابن حجر] . 

بل صرح بعضهم باستازام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من 
أحاديشهما القطع بعدالة رواتهما - يعني فا لم ينتقد . 

ثم قال التي : نم مكن أن يكون للترجيح مدل عند تعارض 
وات :فك من یکم نه امه 0 
وإن اشتركا في كونهما من رجال الصحيح .ا 


فتعديل روا ہما لازم لاتفاق علماء الأمة على تسمية كتابيهنا 
١ : (0)‏ 2 


بالصحيحين . 
؟ هر لق عند ماعب الصحيح : 

لقد ذكر الإمام. النووي ارحمه الله تعالى - نقلا عن الشيخ الإمام 
ابن : الصلاح رحمه الله تعالى. ا اة .أذكرها ٠‏ على التوالي بے :وإن 
كان ثمة زيادة أضفتها بعد قولي قلت : 

قال. زحمه الله : فصل. : عاب عائبون مشلماً [ قلت :. والبخازي ] 

بروايته في؛ صحيحه. عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين. في 
الظبقة E‏ 2 من شرط الصحيح: 3 ولعي عليه. في ذلك. ۽ 


رحمه الله . 


. )۲۹۸- ۲۹۷ : ۱( فتح المغيث‎ )١( 


ا 

أحدها- + أن هكول ذلك فبنن.هو ضعيك غند نغيره 'ثقة هفده ع 

ولا يقال الجرح مقدم على التعديل » لأن ذلك فما إذا كان الجر ثابتاً 
مفسر السبب » وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك.. .. 

. وقلا قال الإمام الحافظ أَبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 

البغدادي وغيره : ما احتج البخاري ومسام وأبو داود به م جماقة عام 
٠.‏ 4 51 5 59 0 3 

الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه ل ثبت الطعن المؤثر مفسرا : لسبب. 


قلت“ > [ فالجرح لا قبل إلا مفشراً:وهدا ما غلية 'عامة 'أهل"الغلم 
وعليه نصوا ء قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولا يقبل النجرح هن أخد: 
من خلق الله فقيه عاقل دين ولا غيره إلا يان يقفه عل ما يجرحه به » 
فإذا کان ذلك ET‏ عند الحا كم قبله منه وإذا .لم يكن. 
جرحاً د ... ثم قال : فلا يجوز لحاكم أ ا 
وإن كان صالحاً أن تقول لس بعد ول رات ل : فلا يقبل 
اجرح إلا “بالشهادة- من الجارح على المجروح- وبالسماع: أو بالعيان .. 
ثم قال : .والجرح خي فلا يقبل لخفائه - ولا و 


0 
إلا بتصريح الجرح ... 5 Es‏ 


: .وقال..الإمام ابن الصلاح رحمه الله:: وأما: الجرح فإنه لا يقبئل .. 
إلا مسرا م بين السبب » لأن الناس يختافون فما يجح وما لا يجزح . 
ولذلك احتج 'البخاري بجماعة سبق من غيزه الجرح م كمكرمة مول 
ابن : عباس . رضي" الله .عنھما. > وكإسماعيل: بن آي أويس .» وعاصم بن 
علي » وعمرو بن مرزوق » وغيرهي » واحتج مسلم بسويد بن سعید » 


(1) الام(“ :0( . 


7 ا ت 
وجماعة , اشتهر الطعن فيهم :.وهككدًا قعل بو داود ا 


ولد عن له لا يعبت إلا إذا فسر 
سببه » ومذاهب التقاد ليك 0 مختلفة . 2 


وقال العبي رحمه الله 8 : «في ا ا جرحم ن 
المتقدمين 5 ء فإ الجرج 
لا يغبت إلا مفسراً م مبين السبب عند الجمهور . 0 


وبذلك جزم الخطيب البغدادي, رحمه :الله .تعالى حيث قال.' : وشذا 
القؤق هو الصوات عندنا و اله دكي الأقة مى فاط السنيت وتقاه 
مشل محمد بن إمماعيل البخاري 2 ومسلو بن الاج النيسابوري 2 


1 e وغيرهما”"‎ 

e‏ الحافظ رحمه الل ذلك بقوله ت فلا يقل لشیو أحد 
E‏ 

منهم إلا بقادح واضح » لأن أسباب الجرح مختلفة ».. 


واا ا ا 5 ورد شنز فهذاة 
من الجهل الفاضح لعلم الجديث» وقد مثلوا.على ذلك بالبدع والاختبلاف 
فى المذاهب » وهذا وإن كان مفسراً لكنه لا 'يدخل.في معرضن الجروخ. 
كجرح » بقدرما يدخل في رواية أهل: الأهواء والبدع:-: وقد فر علماع: 
الحديث فصولا خاصة في. كتبهم هذا النوع. هن الرواية » وقد بينيت. 


, (1) علوم الجديث (45ب-90) : 
(۲) عمدة القارى 8:5١‏ ). 

*() الكفاية (۲۷۹ ) وانظر زيادة فى الإيضاح 1 ا 
)٤(‏ هدى السارى ( 884” ) . 


ايد 
ذلك مفصلا فيا سبق من أن أهل البدع تقبل روابتهم ما لم يستجيزوا 
الكذب أو كانوا دعاة - والرواية تؤيد مذهبهم - أو كانت بدعتهم 
مكفرة من غير تاويل . والله أعلم 1 . 
۴ - كونه فى المتابعات والشواهد لا فى الأصول 

قال الإمام النووي رحمه الله : الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في 
المتابعات والشواهد , لأ في الأصول » وذلك بأن يذكر الحديث أولة 
بإسناد نظيف » رجاله ثقات › ويجعله أصلاً ثم يتبعه بإسناد آخر ؛ 
أو اساك فها :تفن الا عل واا كين احا ار باد 
فيه تنبه على فائدة فما قدمه 3 


وقد اعتذر الحا کم E‏ اله بالمنابعة والاستشهاد في إخراجه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح » منهم : مطر الوراق» وبقية بن الوليد » 
ومجمد بن إسحق بن يسار » وعبد اله بن عمر العمري » والنعمان 
ابن راشد » وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه هم كثيرين . 
٤‏ ب كون الضعف طرأ بعد الأخذ عنه : ۰ 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الثالث : أن يكون ضعف 
الضعيف الذى احتج به طراً بعد أخذه عنه » باختلاط حدث عليه › 
فهو غير. قادح فما رواه من قبل في زمن استقامته » كما في أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب » فذكر الحاكم 
أبو عبد الله أنه اخقلط بعد الخمسين ومائتين لخن تعد حرو مسل من مص + 
فهو في ذلك كسعيد بر بن آي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط 
آخراً ؛ لم ع ذلك من صصحةالاحجاج في الصسحيي ا أذ عه 
قبل ذلك . 


س 551 س 
ه ‏ العلو بالشخص اأضيف : 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الرابع أن يعلو بالشخص 
الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل »> فيقتصر على العالي ع 
ولا يطول بإضافة النازل إليه » مكتفياً معرفة هل الشأن في ذلك . 


وهذا العذر قد رويناه عنه تنتصيصا > وهو خلاف حاله فا رواه عن 


الثقات أولاً ثم أتبعه بمن دونهم متابعة . 
وكأن ذاك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته . 


روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة » وذكر 
صحيح مسلم > وإنكار اي زرعة عليه روايته عن أسباط بن نصر © 
وقطن بن نسير › واخ بن عيسى المصري » ۋا قال : يطرق لأهل 
البدع علينا فيجدون السبيل بان يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : 
ليس هذا في الصحيح . 

قال سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت حسام إنكار 
أي زرعة » فقال لي مسلى : إنما قلت : صحيح » وإنما أدخلت من حديث 
أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم » إلا أنه رعا وقع. 
إلي عنهم بارتفاع > ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول » فأقتصر 
على ذلك . وأصل.الحديث معروف من رواية الثقات:.. 


وقال أي مسلم لمحمد بن وارة : وإغا اریت هذا الكتاب وقلت : 
0 8 ا 
هو صحاح ولم أقل إن ما , أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 


وعند من يكتبه عى » ولا يرتاب في صحته > فقبل عذره وحمده . 
٠١ (‏ - مكانة السحيحين ) 


45550 لم 
قال الشيخ [ ابن الصلاح ] : وقد قدمنا عن مسام أنه قال ار ت 
كتاني هذا على أي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته › 
وکل ما قال : إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذي أخرجته اليا 


وقال إبراهم بن آي طالب قلت لمسلم : كيف استجزت الرواية عن 
سويد في الصحيح ؟ فقال : ومن أين كنت آتي بنسخة حفص » اه. 
وذلك أن مسلماً لم يرو في صحيحه عن واحد ممن سمع حفصا إلا عن 
سويد » وروی فيه عن واحد عن ابن وهب عن ن : وسآذ كر 
أمر سويد بعد قليل إن شاء الله . 

وقال الحافظ الحازمي رحمه الله : قد يكون الحديث عند البخاري 
ثابتاً وله طرق بعضها أرفع من بعض » غير أنه يحيد أحياناً عن الطريق 
الأصح لنزوله › أو يسام تكرار الطرق » إلى غير ذلك من الأعذار . 
وقد صرح مسلم بنحو ذلك" . ثم ذكر ما نقلته عن النووي . 
5 الجرح ل ينبت عندها : 

لقد تقدم قولي أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العلم 
مختلفون في أسباب الجرح » فمدارك الجرح عند الفقهاء هي غيرها 
عند المحدثين » كما أن نة الحديث يختلفون وتتباين أحوالم » فرب 
راو هو موثوق به عند ابن مهدي » مجروح عند يحبى بن سعيد › 


وبالعكس » كما أن الجرح قد يكون أحياناً مبهماً غير مفسر ولا مبين 


(۱) شرح صميح مسل (55-14:1) .2 
(1) التبصرة (۱ : )8٠١‏ وفتح الباق (1 : )7٠١‏ وفتح المغيث (1: 0#" . 
(") شروظ الأنمة الخمسة )5١(‏ . 


ب )ا سم 


السبب ؛ كما قد يكون ممن هو دون المجروح ... وقد يكون من المتشددين 
الذي يجرح بالغلطة والغلطتين ... وكل هذه لابد من أخذها بالاعتبار . 


والبخاري ومسلم عدوي اسان حا OA‏ لقان م is‏ 
ميدانه » ووحيدا دهره » وقريعا عصره » إتقاناً وانتقاداً وبحثاً وسبراً 
وبعد إحاظة علم . 

كما أنهما مجتهدان في الجرح والتعديل » وليسا مقلدين في .هذا 
اميدان - فما ثبت عندهما جرحه فهو ضعيفٍ عندهما ‏ وإن عدله 
غيرهما » وما ثبت عندهما عدالته فهو عدل عندهما وإن جرحه غيرهما. 
وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس . 0 

قال الحافظ الحازمي رحمه الله : أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما 
حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر » غير أنه لم يبلغ ضعفهم 
حداً يرد به حديثهم » مع آنا لا نقر بان البخاري كان يرى تخريج 
حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء 
قد ثبت عنده لا حرج حديثهم 


وعلق شيخ الإسلام سراج الدين البلقيي رحمه الله تعالى على قول 

1 5 3 3 3 £ 
ابن الصلاح رحمه الله وذلك دال على أنهم [ أي البخاري ومسام وآبو 
داود ] ذهبوا إلى الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه » ومذاهب التقاد 
للرجال غامضة مختلفة ...] بقوله : 


فائدة : قد يقال : لا يلزم ذلك » لجواز أن يكون لم يغبت عندهم | 


+ شروط الآثمة الخمسة (لاه)‎ )١( 


س )ا — 


الجرح وإن فسر » هذا هو الأقرب » فإن المذكورين 1 أي عكرمة مولى 
ابن عباس » وإمماعيل بن أي أويس ...] ما من شخص منهم إلا ونسب 
إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره » يعرفها من يراجع كتب القوم » 
ولكنها 1 تبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى 00 اه. 
قلت : ومن يراجع تراج هؤلاء المذكورين - وقد سبق نص ابن 
الدع كاملا في هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله يرى 
أن تلك الاتهامات غير ثابتة وان فسرت - ولذلك ( م یعتد مها الذيخان 
وغيرهما » 3 باطلة غير صحيحة » وهي مجرد امات لا غير. 


) وقال الحافظ ال رحمه الله في معرض تعليقه على قول الحافظ 
أي الفضل الحازمي رحمه الله « شرطهما أن يخرجا الحديث المنفق على 
ثقة نقلته ... ) قال : وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد 
لا يخدش فيه وجود حكارة التضعيف في بعضهم من قبلهما » لتجويز 


اما م برياه قادحا فنزلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة 
¥( 


فعكرمة مولى ابن عباس التابعي احتج به البخاري وأصحاب السئن 
وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد 
ابن جبيز » وإنما تركه لكلام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الأئمة: 
لاو aC‏ مكرما كيم أبو جعفر ابن جرير الطبري > 
ومحمد بن نصر المروزي» واا بن منده » وا حاتم ابن حبان » 


وأبو عمر ابن عبد البر » وغيرهم . 


(۱) محاسن الاصطلاح (۲۲۱) . 
(۲) فتح المغيث )٤١ : ١(‏ . 


E Û 8 REN 


وقد رُمى. راحمه الله بالكذب. والبدعة. وقبول. الجوائز » وليس من 
£ ع E‏ ع 5 
الأمرين الأولين شي يصح » وقد أثنى عليه الآثمة الكبار من الصحابة 
۴ : 0( 
والتابعين ومن يعدم 4 لذا احتج به البخاري. رحمه الله 


آم سويد بن سعيد فهو صدوق في نفسه كما قال أبو حاتم وصالح 
جزرة ويعقوب بن شيبة وغيرهم » وكان أحمد ينتني عليه لولديه فيسمعان 
منه . وای عليه خيراً . وما ورد فيه من جرح فهو غير مفسر وأكثر 
uN E‏ 
قادحاً » فما يقدح فيا حدث به بعد العمى » وما حدث به قبل ذلك 
فصحيح » ولعل مسلماً إنما أخرج عنه ما عرف أنه حدث به قبل غماه » 
أوما صح عنده بنزول طلباً للغلو » لا ما تفرد ابه '» وأما إنكار يحى 
ابن معين عليه حديث أي سعيد مرفوعاً « الحشن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » فإنما أنكره لظنه أنه تفرد به عن أي معاوية ولا يحتمل 
التفرد » وهو لم ينفرد به » بل هو في مسند المنجنيي - وكان ثقة - عن 
أي كريب عن أي معاوية كما رآه الدارقطني في مصر ‏ لذا تخلص 
منه سويد ولم ينكر لبط ا TS E‏ 

۴ 

أن يروي عنه مسل ولا عيب عليه في ذلك" لله أعلم . 


۷ الضعف منجبر بطول الملازمة : 


إن المراد بالضعف الذى ينجبر هو ما كان في الحفظ » أما الضعف 
ف الدين فإنه لا ينجبر » وكلما طالت الملازمة بين اثنين كلما كان 


(1) انظر ترحته فى تہذیب النہذیب ( ۷ : 758 ) وهدى الساری ( ٠٤٥١‏ ) فقد أطال 
فيهما ترجته » ورد جميع تلك الهم بالأدلة الصحيحة الصريحة » فانظر ها فيهما . 
(۲) انظر تبذيب النهذيب ٤(‏ : ۷۲ )والتبصرة ٩: ١(‏ ) وفتح الباق ١(‏ :۹ ۳( . 


ا ايا 
أحدهما أعرف وأحفظ بكلام الآتخر من غيره . وكلما قلت اللازمة 
. كان أحدهما أقل معرفة وحفظاً ممن تطول ملازمته » وعلى هذا جرى 
عرف آهل الحديث . فيقولون مثلا : فلان مقبول إذا روى عن فلان 
أو عن أهل الشام مثلا » ضعيف في فلان » أو في غير أهل الشام . وهذا 

أمر مستفيض ومعروف عند آهل الحديث . 
ظ وقد يقع نظر الجاهل على عيارات أهل الحديث هذه في بعض 
| الرواة فيعتقد ضعف كل ما رووه » وهذا خط مشين » ووهم فاضح . 

قال الحافظ أ الفضل الحازمي رحمه الله : « وقد يخرج البخاري 
- أحياناً - عن أعيان الطبقة الثانية » ومسام عن أعيان الطبقة الثالثة . 
وقال قبل قليل : الطبقة الثالئة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة 
.الأول [ أي كانوا طويلي اللازمة ] غير أنهم لم يسلموا من غوائل اجرح 
فهم بين القبول والرد »'" 
فأعيان هذه الطبقة هم الذين طالت ملازمتهم للزهري لكنهم قد 
وقع فيهم الطعن في حفظهم أو ضبطهم لا في دينهم . 

وقال العلامة محمد بن إبراهم الوزير : ومراده [ أي الحازمي] 
بإخراج مسام لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح » إذا كان طويل 
اللازمة » هو أن يكون متكلماً عليه بضعف في حفظه لا في دينه » فإن 
ضعف الحفظ ينجبر بطول ال1لازمة » وهذا معروف من عرف المحدثين » 
ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة : إنه قوي إذا روى عن فلان » 
ضعيف إذا روى عن فلان » فاعرف ذل" 


. ) 44-57 » ٤۷ ( شروط الأنمة الحمسة‎ )١( 
: بشرح توضيح الأفكار‎ (MV: ١( تنقيح الأنظار‎ )۲( 


519 ل 


قال الصنعاني معلقاً على قوله : « فإن. ضعف الحفظ ينجبر بطول 
الملازمة»: فتلحقه طول الملازمة بالحفاظ المتقنين .. ثم قال : فهذا كلام 
حسن جداً » وفائدة جايلة » فإنه قد يقول الناظر - إذا رأى أنمة الحديث 
يقولون مثلاً في إسماعيل بن عياش : إنه مقبول إذا روى عن أهل الشام » 
ضعيف في روايته عن غيرههم - : إنه كيف يقبل في قوم ويضعف في 
آخرين ؟ 2 إذا كان فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين » 
وإلا رد فيهما”" 0 
قلت : وهذا هو الحاصل عملياً ؛ وذلك أن يكون الراوي دخل مصراً 
من الأمصار 3 يحكم الرواية فضعف في روايته عن أهل ذلك المصر 
مع أنه ثة ثقة ضابط - وقد يلتي بشيخ من الحفاظ فلم ا 
عنه ا الشيخ » بيا هو ثقة فيا أتقن . 
هو الذي حصل فعلا . 
وقد مثل الحازمي زح الله باد بن :سلنة فقال: + وغل هذا 
يعتذر اسل في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا 
رواياته عن المشهورين نحو ثابت البناني وأيوب السختياني » وذلك 
لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة ثابت 
على ذكره وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط » وأما 
عليقه O E‏ شرج E‏ 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب » وذلك لقلة مارسته لحديثهم" دا 
وحماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأنمة الأثبات > إلا أنه 
ساء حفظه في الآخرء أثنى عليه الكثيرون حى قال الذهي : وحماد إمام 


)١( .‏ توضيح الأفكار .)1١ 1: 1١(‏ 
(۲) شروط الأثمة الحمسة )٤۷(‏ , 


€۸ ب 


جليل » وهو مفتي أهل البصرة مع سعيد بن أي عروبة . وقد احتج به 
مسلم في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري . حتّى نكث عليه 
ابن حبان . ْ 

وقال الحاكي في المدخل : ما خرج مسلم لحماد بن سلمة ني الأصول 
إلا من حديثه عن ثابت > وقد حرج له في الشواهد عن طائفة . زاد 
البيهني : إن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسام اثني عشر حديثاً . 
فإخراج سل عنه - مع أنه شاط أو تغير منفظه فا هو روايكه عن 
انك لأنى لك نال بشي ب د 0 ا 
وقال أحمد بن حنبل EEE‏ يغمز حماد بن سلمة فاتهمه .. 

فطول ملازمته مع الضعف الذي حصل له ا روايته واعتبرت 

كما لو لم يكن قد حصل له الضعف" . ظ 


قلت : روى له البخاري - تعليقاً - في موضع واحد فقط في كتاب 
الرقاق . وذلك عقب حديث أذ نس - مرفوعاً ‏ « لو أن لابن آدم وادياً من 
ذهب 585 أن يكون له واديان ...» الحديث .. قال البخاري : وقال 
لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أَبَيّ قال : 
كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت « أهاكم التكائر ,'" , 


قال. الحافظ في اهدي : وهذه الصيغة « قال آنا ... » يستعملها 
البخازي في الأحاديث الموقوفة » وفي المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها 
من لا يحشج به عنده لام 

` الحدى أيضاً ( ۳۹۹) والمدخل ( ق ب)‎ )٥۹۰ : ۱ ( انظر میز ان الاعتدال‎ )١١ 


(۲) سحيح البخارى : كتاب الرقاق : باب ما يتتى من فتنة المال »وقول الله تعالى : 


O 
: جهل بعض الحفاظ ببعض الرواة‎ - ۸ 


ومن جملة الاعتراضات وجود بعض الرواة في الصحيحين قد نص 
عليهم بعض الحفاظ بالجهالة » ومن نظر في كتاب الجرح والتعديل » 
أو غيره.من كتب الجن والعديل یری الحك م على بعض الرواة بالجهالة » 
وهذا الحكم نابع في بعض الأحيان .من عدم معرفة ة ذلك الحافظ بأمثال 
هؤلاء الرواة » بيا يكؤن هذا الراوي معروفاً عند غير ذلك الحافظ . 


وب ب بعض أهل العم - من اليين غلب عليهم العجلة في الحكم؛ 
وعدم البحث والتمحيص- فيرى تلك العبارة أو ذلك الحكم - وحسن 
الظن في الأنمة وما وقع في نفوس الكثيرين من الثقة والتقليد مما يجعل 
طالب العم يأخذ ذا الحكم » فيطعن في أحاديث - هي صحيحة - 
لأنه بنى طعنه على ذلك الحكم الضادر عن جهل ذلك الحافظ بذلك 
الراوي .. بيا يكون هذا الراوي من المعروفين بالغدالة عند غيره » ومن 
المشهورين في الطلب والحفظ والضبط . 


فمن ذلك : أحمد بن عام البلخي أبو محمد : قال أبو حاتم : 
مجهول . .بيها قال الذي في الميزان : بل هو مشهور » روى عنه البخاري 
ي الدب ا : وذكره ابن حبان في الثقات وقال غه : روى عنه 


a 


٠‏ إبراهم بن عبد الرحمن المخزومي : جهّله ابن القطان + بيا قال 


وا انر افرح واک 5 00 ا الال 
( 560 ) وتدريب الراوى ١(‏ برض * 


5-6 ١00 er 


ابن آي حاتم : روى عنه الزهري » وابناه : إنماعيل وموسی › وروی 
عنه أيضاً سعيد بن سلمة بن أي الحسام . زاد الذهي في الكاشف : 
5 لق 
ا » وعدة . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات 


أسامة بن حفص المدني : قال اللالكائي مجهول » ولم يذكرهالبخاري 
في التاريخ . قال الحافظ كذا قال اللالكائي » وقد ذكره البخاري في 
تاريخة في آخر باب من اسمه أسامة » فقال : أسامة بن حفص المدني 
عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبد الله . ١ه.‏ وقال الحافظ أيضاً 
وعنه أبو ثابت المديني [ قلت هو محمد بن عبد الله] ويحبى بن إبراهم 
ابن أي قتيلة . وقال الح الكت E‏ 
وقال في الميزان ا ' ُ 


TT‏ حاتم مجهول . بيا 
روى عنه البخاري وأبو زرعة » وعبيد الله بن واصل وغيرهم ووثقه 
ابن المديي وابن حبان وابن عدي > وقال عنه : هو عالم جليل. ». لذا 


قال الحافظ : وجهالة بیان ارتفعت بروأية هؤٌلاء ع وعدالته 
ا 


َ 0 و . : 
الحسين بن الحسن بن يسار : قال أبو حاتم مجهول . بِيئًا روى 

عله أحمد بن حنبل والزعفراني والفلاس وبندار وغيرهم » وقد وثقه 

)١(.‏ انظر : الج ح والتعديل ( .٠‏ : ۱ ) والنهذيب ١(‏ : ۱۳۸ ) والكاشف 
١(‏ :كم )والتدريب (TY: ١١‏ 

+)9١5 : ١( والتهذيب‎ )١7/4 : ١( وميز ان الاعتدال‎ )٠١*“ : ١١ انظر الكاشف‎ )۲( 

. (”) نظر الجر ح والت-ديل ( ۲ : ٤۲١‏ ) والتبذيب ١‏ : ؛ ٥١‏ ) ١اليز‏ ان 1:1 ههم) 
والتدريب ۱ :۳۲۰ )+ ١‏ 


د اھ مه 


حزن والنسائي والساجي وابن ن حبان وغیوهم.. . لذا قال الذهي .و 


الحكم بن عبد الله البصري أبو التعمان :“قال أبو خاتم : مجهول : بيما 
روى عنه أبو قدامة السرخسي » وأبو موسى » ومحمد بن المنهال اوور 
وعقبة بن مكرم » وأحمد بن محمد البزي » ومحمد بن مالك العنبري» 
قال عنه عقبة بن مكرم : كان من أصحاب شعبة الثقات » وقال 
البخاري : حديثه معروف كان يحفظ»ء وقال الخطيب : كان ثقة 
يوصف بالحفظ » وقال الذهلى : كان ثبتاً في شعبة ..: سمعت عبد الصمد 
یشبته ويذكره بالحفظ » وقال ابن حبان في ثقاته : روى عنه أهل 


الكوفة 0 


وعباس بن الحسين أبو الفضل القنطري ار > قال أبو حا تم : 
أ مجهول . بيا روى عنه البخاري » والخسن بن علي المعمري » ومحمد 
الك ا ر ی ا ر ا ارون الا 
وثقه أحمد بن حنبل » وابنه عبد الله » وابن حبان » لذا قال الحافظ 
قار بن :فة" . 
فجهل أَنى حاتم أو ابن القطان أو غيرهما من أهل الحفظ والنقد 
بض الرواه جع نيعة E‏ وإحاطتهم › لا 0 1 
ب س مم الرفيع .> ولا يط من مقدارهم ا 
بشر لم يحيطوا بكل ما في الكرن » كما أنه لا يض براك ارو 
الذين جهلهم حافظ وعرفهم حفاظ » وعدم معرفة الحافظ بهم نابع 
)١(‏ انظر الجرح والتعديل (م : 9 ) والکاشف 7٠ : ١(‏ ) والتبذيب (۲ : ۴۳۶) . 


(۲) انظر اجرح والتعديل (۳ : 177 ) والتهذيب (۲ :459 ).. 
() انظر الجرح والتعديل (" : 8١؟)‏ والتبذيب (ه : )١١5‏ والتقريب (۱ : 95”) . 


— (o — 


من قصوره لا من عدم“ شهر ہم ومعرفتهم > وإحاطة العيد. ‏ مهما عل" 
وسا بم وعرف - إنما هي جز نما هو كائن ۰ وصدق الله العظم : 
)0 
ل وما أُوتيتم' من العلم_ إلا فلبلا 4 . 
وقد قال الإمام الشافعي رخمه الله تعالى : ولسان العرب أوسع الألسنة 
مذهاً > وأكثرها ألفاظاً > ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
ت a SL‏ حتی لا يكون موجوداً فبها 
من يعرقة . . 
والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند آهل الفقه + لا نعلم رجلا 
زفق 
جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ...» 
فالإحاطة الكاملة لا يعم وجودها عند شخص إغا منهم الجامع 
لأكثرها - وإن ذهب عليه بعضه » » ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره . 
والله يغفر لنا ولم جميعاً . 
ومما سبق يتضح أن الطعون الموجهة إلى بعض رواة الصحيحين 


لا تخلو أن تكون في بعضهم قد ورد.. الجرح: مبهماً غير مفسر 


سے 


أو يكون في بعضهم قد ذكر الجرح مفسرا لكت لا يضر كما هو 
الحال ة UT‏ ببعض البدع والمعتقفدات . وقد قدمت بيان ذلك » 
2 روابة كل مبتدع » إنما الذي ترد روايته من كانت بدعته 


.)88 ٠: سورة الإسراء (آية‎ )١( 
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سے إت ا 


مكفرة - من ر - أو أن يكون ممن يستبيح الكذب في الرواية 
نصرة لمذهبه أو جماعته » أو أن يكون داعية » أَما إذا لم تكن بدعته 
مكفرة ؛ ولم يكن داعية لبدعته » ولا ممن يستبيح الكذب نصرة لمذهبه 
فعامة آهل العلم .ن «اصحابة والتابعين قد قبلوا روايته » واعتمدوها . 


وقد تكون تلك الطعون - في بعض الرواة أيضاً ‏ ما لا يقبلها عامة 
أهل العلم ؛ فهي طعون مردودة كما هو الحال فيا يقع بين الرواة من طعن 
بسبب الاختلاف في العقائد أو المذاهب > والأفكار > أو" الأقطار ٤‏ 
Ty‏ لزعل 
الورعين فيمن دخلوا في أمور الدنيا » أو قباوا هدايا السلطان ؛ أو دخلوا 
في بعض أموره » أو كان المجرّح دون المجروح مكانة » أو ثقة > 
أواقيدا ‏ انفلا أو كان مساخرا عليه ف الزمان . 


كما يوجد في بعض من جرح بابب جهل بعض الخفاظ ہم › 
ا وار ا 
انف انها + 

كما أن بعضهم قد وقع فيهم الجرح وهو لا يصح أن يطلق على 
إطلاقه ہم » كما لا يصح أن يعتمد عليه في رد جميع رواياتهم » وإنما 
الصواب في أمرهم التفصيل » وذلك كأن يكون بعضهم ضابطاً لكتابه . 
دون حفظه » والعكس كذلك » أو أن يكون ضعيفاً في بعض الشيوخ 
ثقة في الآخرين » أو أن يكون ضعيفاً بالنسبة ارؤايته عن أهل بلد معين 
هو ثقة معتمد في روايته عن غيره من البلاد › أو أن يكون قد اختاط في 
آخر عمره » أو في فترة من الفترات » أو تغير حفظه » فتجبر ما كان 
من طول الملازمة ممن لم يتغير حفظه فيمن لازمه . 


00 0 


كما أن بعض من طعن فيهم إِنما رويا له في المتابعات والشواهد . 
ا فر أرما لأن ایت ف کو اتی 
الصحيح بسند نظيف . وهكذا : 

وعلى هذا بمكنني القول بأن هذا الاعتراض - وهو إخراجهما عن 
بعض من تكلم فيهم - لا يلحقهما » بل هو مردود بالأجوبة الى ذكرتها. 
وبانَ أن رواة الصحيح عدول» وأن ما ذكره هؤلاء يتعارض مع تو 
صاحب الصحيح - الذي هو أعلم واف واس من جاعوا بعده » 
ولا يقال عند تعارض الجرح والتعديل . يقدم الجرح > لآن الجرح 
الذي يقدم ما كان مفسراً ؛ أما هنا فالتعديل هو المقدم » لآن مع المعدل 
زيادة ليست عند المجرح »> وإن كان الجرح المبهم غير معتبر عند 
الجمهور أيضاً . والله أعلم 
احتياط الشيخين : 

لقد احتاط الشيخان [ البخاري ومسلم ] رحمهما الله تعالى :حيطة 
شديدة في صحيحيهما » فقد قال كل منهما إنه لم يخرج إلا حديثاً 
صحيحاً جنقا عل ع » ولم يقل لا أخرج إلا حديث من اتفق 
على عدالة رواته > لان ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة 
في الضعف . 

لقد قالا ذلك » وكأنما ينظران ‏ بنور الله تعالى - إلى ما. سيقع 
بعدهما من اعتراض عليهما » فسبقا المعترضين بالجواب على اعتراضهم 
حى لا يلحقهم ذلك الاعتراض 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : ٠‏ / أخرج في هذا الكتاب 
إلا صحيحاً > وما ت ركت من الصحيح أكثر » . 


بض 9ه 2 | ست 


وفي رواية عنه : ما أدخلت في كتاني « الجامع » إلا ما صح > 
وتركت من الصحاح لحال الطول . 

وقال الإمام مام رحمه الله تعالى : ليس كل شيء عندي صحيخ 
وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 

وقد تقدم هذان القولان - فها سبق . 0 ش 

وْذا کال کار رس اتناك ت وای يفط ا أل حسف 
صحيح - قد انتنى كتابه من ستّائة ألف حديث » ومسام رحمه الله تعالى 
قد انتتى كتابه من ثلانمائة ألف حديث مسموعة . فإنهما بعملهما هذا 
قد قطعا الطريق على غيرهما ممن جاء بعدهما » باختيار أصول من الأحاديث 
وکل واد من هله الاخاديت المانفاة رة بطرق كثيرة قد تصل اغات . 

نقل عن الحافظ آي إعاسن الأنصاري امرك ا 
« إنا الأعمال بالنيات » من حديث سبعمائة من أصحاب راويه یحی 
ابن سعيد الأنصاري . ظ 0 

وقال الإسماعيلي - عقب قول البخاري : وما تركت 0 الصحيح . 
أكثر » مانصه : لوأخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد . 
حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 

وقال الجوزقي : إنه و على أحاديث الصحيحين فكانتٍ ؛ 
عدته خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا" . 

فإذا كان طرق ما في الصحيحين بلغت عند الجوزتي هذا الرقم الك 

من الألوف - ولا شك ا ا من الفا 

الجوزقي أيضاً - فكيف يكون أصل هذه الألوف من ع الصحة . ؟؟ 7 
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إن الشيخين رحمهما الله تغالى قد مكثا في صحيحهما ما يقرب 
أو يزيد عن خمسة عشر عاماً »> وهما ينتقيان أحادنة هذين 
الكتابين من محفوظاتهما ومسموعاتهما ومروياتمماء وبعد انتقائهما عرضا 
الكتابين على علماء عصرهما من أهل النقد والمعرفة والحفظ والرواية » 
وقد أقروا صحة الكتابين - كما سبق وبينته - وأثنوا على مؤلفيهما » 
ومن ثم اعتمد أهل العلم على هذين الكتابين » وتلقوهما بالقبول » 
وحكموا عليهما - بعد سبر واستخراج ومطالعة ومراجعة - بالصحةوالعلو . 


إن قول الشيخين لم يخرجا إلا الصحيح » قول قاطع و كم جازم 
إذ أصل ) الحديث صحيح - عندهما وعند غيرهما من آهل النقد والحفظ 
الوا - لکن اختار الشيخان هذه الطريق أو الطرق وعندهما وعند 
غيرهما طرق أخرئ له »؛ وهو صحيح بالنسبة للطرق الأخرى أيضاً . 
ولا كانت وجهات النظر بالنسبة للجرح والتعديل متباينة » وكل من 
الشيخين مجتهداً غير مقلد في الجرح والتعديل » وحكهما على من رويا 
la LAN ASA‏ ان هله الطريق > وتر كا غيرة 
لاعتبارات كثيرة - التنوع في الإسناد > كثرة الملل من تكرار سند 
زالعد © ف ر را قن ا له اد موده هغل أن مهن 
الحضور والنشاط ..: الخ . | 

دعلى أي فلا اعتراض ع الشيخين ا أحاديثهما » 
وحكم غيرهم ذلك هة أصول أحاديثهما . ولم يحكما باتفاق الحفاظ 
على عدالة رواتهما - لعلمهما باختلاف وجهات نظر علدا الجرح 
والتعديل . وإن كانوا معدلين عندهما اديا - ومن لازم الحكم 
على صحة كتابيهما عدالة رواتهما . والله أعلم 


الصاف 
الوعفم تراد 6 


اكد اکل يعض آهل العلم على البخاري ومسلم رحمهما الله تغالى 
انفراد كل منهما بالرواية عن بعض الرواة دون الآخر »> فقد انفرد 
البخاري بالرواية عن أربعمائة وخمسة وثلاثين رجلاً لم يرو عنهم مسلم 
كما انفرد مسلم بالرواية عن سهائة وعشرين رجلا » لم يرو عنهمالبخاري. 

17 الإشكال ليس وارداً على الشيخين رحمهما الله تعالى ؛ولايازمهما 
البتة وذلك - يعود في نظري والعلم عند الله تعالى - لعدة أمور : 
اوا : كل من البخارى ومسل رهما الله تعالی نید : 

والمجتهد في فروع الشريعة لا يازمه أن يقلد مجتهداً آخر » وإلا لما 
صار مجتهداً » ومثل ذلك يقال في غير الفروع ‏ وكما يختلف المجتهدون 
في الاستنباط بناء على الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » وعلى فهم النصوص » والضوابط والقواعد الى وضعها > 
كذلك الحال . بالسبة للرواية » فقد يختلف أحد الشيخين في الأخذ 

عن أحد الرواة بناء على ما ضح عنده وثبث أو ترجح بنا یخاف حكم 
الشيخ. الآخر بالنسبة .لهذا الراوي نفسه . 


E, 20‏ .2 9 ا ١‏ / م 1 
مزيد تفصيل في فقرة تالية إن شاء الله » والله أعلم 
( 107 - مكانة الصحيحين ) 


۸ 5 
ثانياً : فارق السن وبدء السماع 
إن الإمام مسلماً تلميذ للإمام البخاري وخريجه » لكنه شا رکه في 
كثير من شيوخه » ومعنى هذا قد فات الإمام مسلماً كثير من الشيوخ 
الذين روي عنهم البخاري 0 لفارق السنين » وتقدم الماع عند 
البخاري على مم » وتقدم اللقي .. 
فالبخاري رحمه الله ولد يوم الجمعة بعد الصلاة ثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوالٌ سنة أربع وتسعين ومائة . 
بینا كانت ولادة مسلم رحمه لله سنة أربع ومائتين . 
وكان- أول سماع الإمام البخاري رحمه الله سنة خمس ومائتين › 
غو الإمام مسلم بسنة . 
لياه الإمام مسلم رخمه الله سنة ماني عشرة ومائعين 
اا الغارق ف السن » والفارق في قدم الا بل الام 
البخاري سابقاً الإمام شلا في كثير من الفيوخ ل د كه as‏ 


| 


(0 


5 ل 5 فيه أن البخاري ی رحمه الله قد انفرد بالرواية خلال 
تلك السنوات الأربع عشرة الي سبقت مماع مسلم عن شيوخ ؛ ويكون 
من هؤلاء الشيوخ الذين سمع منهم البخاري لم يد ركهم مسلم لوفاتهم ْ 
قبل بدئه السماع . 4 وخاضة الأوائل E‏ 
ثالاً : ما كان فوق ذلك فحسب أسانيد الشيوخ : 

إن م لیخ الذين لمر البضارق هه » ایل منهم خلال 


.: ص ؤهه > 6۸۸ ) فى تر حمة الشيجخين فيه‎ ١١ انظر تذكرة الحفاظ للذهى‎ ( 1١١ 
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ماني اغشرة ومائتين وهي بده باع سم اوم يكن مسلم قد أدركهم 
لسارم وفاً عنم » وسؤلاء الشيوخ روون بأساتنيذ لم » قد وصلت إلى الإمام : 
البخاري عونا لذ شك فيه أن بعس تلاك الأسانيد م تصل إلى الإمام. ام 
أيضاً 16 فيكؤن البخاري زرحمة الله قد انفرد بالرواية :عن رواة 
- وهم فوق شيوخه لي يدركهم ولم تحصل لسلم الرواية عنهم © 
وإن كان هذا العدد قليلا » والله أعلم 1 
رابعاً : حافظة كل منبما : 

إن كلا من الإمامين البخازي ومسلم رحمهما الله تعالى بشر » بمتاز 
عزايا قد يوجد منها عند غیره » وقد ينفرد ببعضها » وما لا شك فيه 
أن كلا من البخاري ومسلم قد أكرههما الله قحال يتحافظة قوية فريدة :+ 
ونبوغ. فريد . » واستحضان. عجرب وميزات, جعلت من الاثنين: «.ضرب 
المثل 3 لکن البخاري رحمه الله تعالى قد امتاز على مسام بسعة الحافظة 
وكثرة.الرواية . ش 


فالبخاري زه الله قد :انتى صحيحه من سمائة آلف حديث 0 
بيا انتی من رحمه الله صحيحه من ثلانمائة ألف حديث مسموعة 1 
والروايات .عن شعة وكثرة :.حفظ البخاري أكثر نما عند چ 9 
هذا أن بعض تلك الروايات ليست عند مسلم . ويكون البخاري قد انفرد 
ببعض الأسانيد ا اليد > وهم ليسوا ع عند 3 . ومثل ذلك العكس 
أيضاً . والله لم 
خامساً : لم يقصدا الإخخراج عن كل ثقة : 

لم يقصد البخاري ومسلم رحمهما الله الإخراج عن كل ثقة » وإنها 
كان قصدهما الاختصار » فكما أنهما م يذكرا في كتابيهنمنًا كل خذينث 


س .الک س 


صحيح » ولم يلتزما ذلك » كذلك لم يخرجا عن كل ثقة عدل لا جرح 
فيه » وهذا واضح من الانتقاء الذي فعلاه في الصحيحين » ولو التزما 
الإخراج عن كل ثقة للزمهما أن يخرجا جن أكثر من ثلاثين ألفاً من 
الرواة » بيا لا يتجاوز عدد رجال الصحيحين عن ألني رجل وأربعمائة 
وخمسین . 


قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : ولا أعلم أحداً من فرق 
الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة 
فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة » واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في 
الشهادة » وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام » كما قال أبو حاتم 
ابن حبان . 

فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت [ أي من غير اعتبار 
العدد ] فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح » فلا عبرة 
بالعدد والإفراد . وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير » فينبغي أن . 
يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم 


ومن بعده . 


قلت : الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالضحة لا بالغدد › وأما 
البخاري فلم ياتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه ' 
الاعتراض » وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى 
شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفاً وذ ثين ألفاً ؛ 
لأن تاريخه. يشتمل على نحو من .أربغين ألفاً :وزيادة. » .وكتابه في 
الضعفاء دون سبعمائة نفس » ومن خرجهم في جامعه دون E,‏ 


: )٤۸ = 41/( شروط الأثمة الحمسة‎ )١( 
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فإذا کان من ذكرهم في تاريخه الكبير يشتمل على نحو من أربعين 
ألفاً » والذين ذكرهم من الا ل بدن اة في داك أن 
أكثر من تسعة وثلاشين ألفاً كلهم ثقات ومع هذا فلم يرو في جامعه 
الصحيح إلا عن أقل من أي رجل وقل هذا القول في مسلم أيضاً » 
فهو لم يرو عن كل الثقات عنده » وإنا روى عن بءضهم.وهو القليل . 


95 هذا مستغرب:إذا عرفتا أن البخاري رحمه الله روئ عن أكثر 
من ألف شيخ » حيث قال محمد بن اي حاتم - وراقه عنه قال : كتبت 
03 و )0( 
ين سل صاحب حديث » 


كنوت ادت وو ارا 0 


ومع هذا فلم يكن البخاري ومسلم باللذين يرويان عن كل» وحسب 
ما يطيب ».ونا مثلهما كما قال عفان بن مسلم رحمه الله وقد سمع قوماً 
يقولون : نسخنا كتب فلان » ونسخنا كتب فلان » فقال : ترى هذا 
الضرب من الناس: لا يفلحون » كنا تاي هلا فسمع مبه ما ليس عند 
هذا » ونسمع من هذا ما ليس عند هذا » فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة 
أشهر » ولو أردنا أن نكتب مائة آلف حديث لكتبنا مها » فما 
كتبنا إلا قدر خمسين الف حديث » وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا 


انرق 
شريكا »› فإنه أ علينا > وما رأينا بالكوفة لحناً مجوزا ' 


2 ) ٤۷4 ( هدى السارى‎ ) ١( 
2.) ٥٦١ ( المخدث الفاصل‎ ) ۲( 
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فإذا كان .الشيوخ متوافرين ‏ ومذه الكثرة - والأحاديث المسندة 
المتعددة الطرق متوافرة ٠‏ وسهلة الرواية والأخذ :الج ر بين الروايات 
وضمها ممكناً أيضاً > والسبل ميسرة لطالب الحديث أن يحمل من الحديث 
: ما يستطيع ويقدر » وان يكتب دير طاقته. » ومع هذا كله لم يرو 
الشيخان إلا النذر: اليسير من تلك الألوف المؤلفة وعن العدد القليل من 8 
الشيوخ في كتابيهما » فلا أقل أن يختلفا في الشيوخ والرؤاية والأساتد 
أيضاً » إذ من عادتهما وغيرهما أن يسمعا من يفا يس عل غيره » 
والأسانيد تختاف» والرواة يتعددون كثرة ا 
عند الآخر » والبخاري ومسلم مثلهما مشل غيرهما من الرواة E‏ 
عند البخاري 00 ن الشيوخ » 
والعكس كذلك . والله أعلم . 
سادساً : ظروف الرحلات » واللقاء بالشيوخ : 


فإنه مما لا شك فيه أن علماء الحديث من سلفنا الصالح كانوا 
يرحاون ويجولون البلاد شرقاً وغرباً بحثاً عن الشيرخ » والعلماء الكبار » 
والنقات الأثبات ' © وكلما شمعوا بإمام. من الأعمة 5 ممن .يتحظى 
بسند عال © أو مزية خاصة رحلوا إليه » وازدحموا عليه » وكثر الطلب 
والمراسلة » وهذا شالم وديدنهم » وهذا ما نراه من الأسانيد الماثلة أمامنا 
في كتب الحديث » فترى أول السند يبدأ بالحجاز » ثم يصبح بصرياً 
ثم كوفياً » ثم مصریاً ثم شامياً » وقد يبدأ عنياً » ثم مكياً ثم ما وراء النهر 
ثم بغدادياً » وهكذا . 

وقد رحل الأنمة رحمهم الله آلاف الأميال على أقدامهم طلباً للحديث 


الواحد 3 بحثاً عن صحة حديث واحد 4 9 لاستكشاف صنحة سنك 


= ۳ س 


واحد . ولولا ذلك لما حصل من الحديث ما حضّل من ”الجمم والنكوين 
والتمحيص : 


والناس قدعاً عتدحون صاحب |/ رحلات واللني بالشيوخ ... 

وشأن العالم المحدث أن يأخذ أولا عن أهل بلده ثم 1 وهكذا 
فعل كل من. البخاري: ومسلم رحمهما الله تعالى » والناس بموتون في 
أجاهم والأعمار مقدرة ٠‏ والعلم رزق يناله الطالب. بالسعي ثم بفيض 
من الله وكل فضل من الله ونعمة . 

وما لا شك فيه أن كلا من البخاري ومسل ريما اند قن التقنيا 
بشیوخ 4 کیا قات أحدهما ما لم يفت الآخر » والتق أحدهما با م 
يلتق به الآخر » وذلك لظروف رحلاتهما » ومدة أعمارهما ابتداء 
و انتهاء i‏ المدن لني دخلاها أو أحدهما 3 لاد في الأخل عن 
شيخ دون غيره . ش 

ولا شك أن الرحلات تتداخل فيها عوامل مالية وصحية ونفسية 
وزمنية فكم من إمام عاقه قلة ذات اليد الول إلى إمام من الأمة ع 
فيروى عنه نازلاء وكم من إمام بلغه - خحطاً - وفاة إمام فلم يرحل إليه . 

مع أنه اقترب من موطنه » ثم بان خطا الخبر ونه حي فروى عنه 
37 اهي الخال البخاري ا عند الرزاق." 


ولهذه ا مجتمعة فات أحدهما بعض الشيوخ وفات الآخر 
بعض الشيوخ » وبفوت ذلك الشيخ يفوت بعض السئد أيضاً لان الشيو خ 


يعتنون اا بلادم أولا 3 والله أعلم 1 


Nz 
: سابعاً : كثرة الطرق وعملية الانتقاء‎ 

إن المحدث في بدء طلبه للحديث يحاول أن يجمع من الأحاديث 
ومن الطرق ما استطاع إلى ذلك سبيلا » فإذا أراد أن يؤلف على الأبواب 
أو الكتب أو الأجز ام ر الشیخات ... محص ماعنده ثم يكتب » 
ولا يكتب كل ما عنده » إنما ينتبي من محفوظاته بعض علمه ؛ وهذا 
واضح من أقوالم رحمهم الله تعالى؛ وما وصل إلينا ليس هو كل ما عندهم 
من العلم والحديث . فالبخاري انتى صحيحه من ستائة ألف حديث » 
ومسام انتقى صحيحه من ثلائمائة ألف حديث مسموعة » وأحمد بن حنبل 
انتق مسنده من سبعمائة وخمسين آلف حديث وجعله للمسلمين إماماً 
وحجة ؛ وأبو داود انتق سننه من خمسمائة آلف حديث ... وهكذا . 

وليست ٠‏ هذه الألوف أو مات الألوف أحاديث متعددة كما يظنه 
من لا علم عنده » وإنما هي طرق للأحادِيت » فكم من حابيث يرو من 
مائة طريق أو مائتي طريق أو عشرة طرق أو أكثر أو أقل.. وهكذا » 
وشأن المحدث الإمام العالم أن ينتقي من تلك الطرق الكثيرة طريقاً 
“امار وقوه كفت انر هو قال الخداديك و الفازق + 

مشال ذلك حديث « إِئما الأعمال بالنيات ) » فقد نقل عن الحافظ آی 
إسماعيل الأنصارى المهروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب 


راویه یحی يه الأنصاري”" 


1 ن 
فكانت عدته خمسة وعشرين ات ريق راسا E,‏ ر 


(۱ و۲ ) فتح المخغیٹ (۱ : ۲۸) :. 


٥١ س‎ 


بيا نجد في الصحيحين لهذا الحديث أربعة عشر طريقاء اتفقا على 
طريق»:والقرد البخاري بست طرق ومسلم بع طرق )و كلها عن يخي 
ابن سعيد »وهي كلها عن تسعة من أصحاب يحي بن سعید وهم : «مالك 
وسفيان » وحماد بن زيد» وعبد الوهاب الثقني » والليث بن سعد » وسلهان 
ابن حيان شعن ين غات وبريد ين عزون ويه اف ین البارك» 
والله أعلم 5 | 0 ظ 

ولا يعقل أن ف البخاري أو مسلم هذا الخديث من طزيق سبعمائة 
راو ضمن كتاب لا يزيد عن أربعة آلاف حديث لسم وعن أقل لليخاري 
لذا كان لابد من انتقاء سبع طرق أو ثمان .» وانتقاء الطريق خاضع 
لعوامل متعددة. » منها تنوع السند » ومنها صحة السنذ وعلوه - عدداً 
وضفة - في نظر المؤلف » ومنها. خشية التكرار. وكثرته » ومنها عوامل 
كثيرة مع أنا لا نغفل الجانب البشري في الانتقاء وما يعتري الإنسان من 
ملل أو كسل أو ... علما بأن هذا الحديث رواه البخاري في سبعة مواطن 
من صحيحه » بيا رواه مسلم في موطن واحلء. > وبسند واحد ثم ذكر سبعة 
أسانيد وأحال ہا على الأول . 
2 وما دام ااا ومسم لابد مما من انتقاء عدد من الطرق من 
مجموع تلك الألوف التي يحفظونها لذا فإن عملية الانتقاء لا يشتزط 
أن تتفق عندهما على نمط واحد وأسلوب واحد وبأسانيد واحدة » وإنما 
تخضع لعوامل كثيرة ذكرت بعضها . ولكل منهما وجهة في الاختبار 
إتفقا في بعض واختلفا في بعض آخر - كمجتهدين في .الاختيار . 


م 


نڪ 


1 
والله 


¥ = 


ثامناً.: العاو بالإسناد والنكت الحديئية الأخرى : 


0 إن مم 0 المحدث بالدرجة الأولى هو صحة الحديث » لان عليه 
المعول ثم تاي نكت خديشية ذات بال في الحديث»؛ منها: علو الإسناد 
سوا بنقص العدد أو بصفةٌ الرواةء إذ كلما كان عدد الرواة قليلا كلما 
کان أرب إلى مضدر التشريع > وأقرب في التناول والتعرف على صحة 
الحديث ... كما أن الحديث كلما كان في سنده من الأمة كلما كانت 


ولا كان في المحدثين عن عرف بالثدليس ‏ وعند عامة المحدثين 
لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بنالسماع والتحديث - كانت رغبة 
الشيخين .قوية في سوق الأسانيد التي فيها التصريح بالسماع والتحديث 
من المدلسين » وقد يسوق البخاري رجمه الله سنداً نما القصد منه مجرد 
التصريح بالسماع من مدلس . 


١ *‏ كذلك الأمر في احمال الانقطاع بين اثنين لوجود شبهة عدم اللي » 
فيضطر المحدث' إلى ذكر بعض الأسانيد لوجود التصريح فيها بالسماع : 

وقد يرغب بعض المحدثين برواية ما فيه التصريح بالسماع ويرغب 
خشية الزمي بالعنعنة ... ا 


هذا كله قد يضظر احذث لذكز سند غالبا - ومن طريق بغض 
الرواة الذين لا يروي عنهم عادة صاحب الصحيح - لبيان علو السند > 
أو التضريح بالسماع:مخ مدلس . أو زيادة لفظة في الحديث ... فيختلف 
ذلك في الشيوخ والرواة . 


¥ اسم 


وعلى هذا يحمل. عمل المحدثين: مع كباز الألمة » فالبخاري. مثلا 
م يرو عن الشافعي ولم يذكره في صحيحه إلا ني. موطنين مع أن أكثر 
من ثلاثين شيخاً للبخاري هم تلاميذ الشافعي . ولم يذكر هو ومسلم 
أبا جنيفة. رحمه .الله مع أنبما اد ركا بعض أتباع أتباعه. > ولم يذكر 
البخاري أحمد بن حنبل إلا في موطنين من .صحيحه أخدهما تعليقاً 
والآخر نازلا » مع أنه .عرض عليه صحيحه » ولم يذكر مسلم البخاري 
رحمهما الله في صحيحه » مع أنه لازمه ونسج على منواله ولم يذكر 
أحمد إلا قدر ثلاثين » ولا أخرج أحمد في مسنده .من طريق الشافعي 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر - والذي هو اصح الأسانيد أو من أصحها 
إلا مرة والعدة ب وهر علد و ار أحاديث ٠‏ مع أن أخند روف 
لوطا على الشافعي وقال بان قر اء عل سه عفر حافظاً من كبار أصحاب 
مالك : إني رأيته أقومهم . “أو أضيطهي ‏ ويعد : من رواة المذهب القديم 
إذ سمع على الشافه ي جميع كتبه التي كان قد كتبها قبل خروجه إلى 
مصبن. ٠6‏ ومع هذا لا نجد في المسند إلا أقل من أربعين حديثاً تقريباً 


. ب من طريق الشافعي ¬ . 


وكل هذا عندهم رحمهم الله ليس لضعف في اعتقادهم > وإنما لعلو 
في السند إذ لو روى البخاري من طريق الشافعي عن مالك لكان نازلا 
. بدرجة وهو يروي من طريق رجال هم أقران الشافعي . وما أحمد فقد 
اختار رواية. عبد الرحمن بن مهدي وهو ممن توفي قبل الشافعى .. 
وهكذا . وقد استوعبت كه السالة و في « الشافعي وا في الحديث 


وعلومه ( فانظرها هناك . 


Ee a‏ ا ا اا 


A‏ ل 


>:وعنده: الحديث بسند نازل من طريق الثقات » أو أن يكون الحديث 
:معروفاً عند أقرانه من طريق الثقات . وقد صرح مسلم رحمه الله بذلك 
. فقال عندما عاتبه أبو زرعة الرازي رحمه الله في روايته عن أسباط 
أبن نصر » وقطن بن نسير » وأحمد بن عيسى سي عد 
“اله إن دعل من حديت أساط بن تمر موقط واد ماهد 
رواه الثقات عن شيوخهم ؛ إلا أنه رعا وقع إلي عنهم بارتفاع. » ويكون 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولدك » وأصل 
الخديث معروف من رواية الثقات"" 


وقال رحمه الله عندما لامه ايرام بن آي طالب على التخريج عن 
سويد : من أبن كنت آني بنسخة حفص بن ميسرة بعلو" ؟ وذلك أن 
مسلماً لم يرو في صحيحه عن أحد تمن سمع حفصاً سواه » وروی فيه 
عن واحد عن ابن وهب عن حفص » فيكون ذكره طريق سويد عالياً . 

قلت : وكل من قطن بن نسير » وسويد بن سعيد الحروي. من 
أفراد مسلم أما أسباط فقد روى له البخاري تعليقاً. ‏ وأشرجا الجميعا عن 
ل ل ل - الذي أثنى عليه 
أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرم وأفحش فيه القول ابن معين - 

: )5 ۲ ( شروط الأثمة الحمسة‎ )١( 


(؟) انظر تدريب الراوى ١(‏ : 48 ) وفتح المغيث ۳٠۳ : ١(‏ ) وانظر ما فصلته 
' فى ذلك «الشافعى وأثره فى الحديث وعلومه) )73١1-195(‏ 2 


0 ب 


روى من طريقه » علماً بأن أحاديثها معروفة - نازلاً - من طريق 
الثقات الأثبات . 

وهذا شأن اللحدثين » ولم E‏ الله بذلك . 

ومن هذا قد يروي مسلم عن شيوخ لأنه لم بقع له حديث أو نسخة 
بسند عال إلا من طريقهم » بيا هي عند البخاري بعلو » مثلا 4 
وهؤلاء الشيوخ أيضاً ليسوا علىشرط البخاري. والعكس كذلك.والله أعلم . 
تاسعاً : : الاختلاف فى الشرط فى الرجال : 


لقد مرفي الباب الأول و شروط الصحيحين » طبقات الرواة عن 
الزهري وهي خمس طبقات : كما ذكرت تقسم مسلم لرواة الحديث 
وهم عنده ثلاث طبقات أيضاً . وأنه يخرج حديث الطبقتين الأول 
والثانية » ولا يعرج على رجال الطبقة الثالثة » وأما بالنسبة للمكثرين 
كالزهري ونافع وغيرهما . فإن البخاري رحمه الله يخر ج حديث الظبقة 
الأولى كمالك وسفيان وغيرهما . وقد يخرج من حديث أهل الطبقة 
الثانية ما يعتمده من غير استيعاب لون عاد اکر ھا کے یت 
الطبقة الثانية تعليقً » وهم كأمئال الأوزاعي والليث بن سعد وأضرامهما. 
وقد يخرج البخاري أحياناً ؤبشكل .قليل جداً من حديث الظبقة الثالثة 


ا 
تعلقاً أيضاً ٠‏ وهم أمثال جعفر بن SS‏ 


ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري . 
في الثانية . 


+ سفيان : روى له تعليقاً ) جعفر ف الأدب المفرد » وهما من زجال مسلم‎ )١( 


— Ne: — 


| 


. اي والخامسة فلا يعرجان عليهما‎ lal: 


فمسلم يخرج من آمل ٠‏ الطبقة الثالئة ما لم كه البخارني رجهنا 
الله » فزاد عليه .2-0 

قال الحافظ ,اة الله : وهذا الخال الذي ذكرناة هو في حق 
الكثرين 5 فيقاس عل 1 أصحاب نافع e‏ الأفبشس وأصحاب 
قتادة وغيرهم . 

فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج اديشم عل الفقة ' 
والعدالة وقلة الخطاً » لكن منهم من قوي الاعيّاد عليه فأخرجا ما تفرد 
به كيحي بن سعيد الأنصاري ؛ ومهم من لم يو الاعناد عليه 6 ف ؛ فأخرجا 
e‏ 


ومهذا e‏ ا الشروط اخدلف الشيخان : فيه e‏ 6 
فأحدهما روى عنه لأنه قوي عنده. صحة الاعياد » والآخر لا » وكذا 

في .اهل الطبقة الشالعة والثانية وا مزيد بحث في الفقرة العاشرة 
إن شاء الله تعالى . والله أعلم 00 
عاشراً : اختلاف وجهات النظر فى بعض الرواة 224 

إن مقف الرواة قد تكلم فيهم بعض الحفاظ » سواء من المتشددين 
أم من المعتدلين > و کون تلك الاتهامات مقبولة أم مردودة ».لذا حضلت 
شبهة قي مرويا” تنم علماً بأنهم من: الحفاظ الثقات الضابطين » لكن لما 
تكلم في رواياهم توقف و بعض المحدثين لوجود تلك الشبهة 4 


>.) ۷۰ ( هدى السارى‎ ) ١( 


ب ۷1 ب 


واستغی بغيرهم عنهم 5 والبعض الآخر .سیر 3 ورؤايامم' .فرآها 
سليمة. صحيحة فاعتقد صحتها » لذا روى عنهم . . 


ومن هؤلاء البخاري ومسلم فإِن أحدهما توقف ف زوانة عص 
المخدثين كما هو الحال في البخاري مع ل وسهيل بن اي 
صالح» وداود بن أي هند» وي الزبير» والعلاء 0 
لكنه روى عن بعضهم تعليقاً أو ل أنه ثقة نے كما سنا كر 


| أما مسلم فقدزالت ده تلك الشبهة عنهم لذ روى نهم . 


قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر اللقدسي رحمه الله : قار أن. 
شرط البخاري ومسلم أن يخرجا. الحديث ث المتفق على ثقة ثقَة ثقة نقلته إل 
الصحاي المشهور من 0 اختلاف بين الثقات الأثبات 3 27 إسناده . 


متصلا غير مقطوع . 

فإن كان للصحاني راويان فصاعداً فحسن ء وإن لم يكن له إلا راو 
واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه .. 

' إلا أن مسلما عزج أحاديث أفوام ترك" البخاري حنيفهم لشبهة 

وقعت ف نفسه » أخرج مسلم أحاديفهم بإزالة الشبهة » مثل حماد بن 
سلمة » وسهيل بن أي صالح > وداود بن آي هند © واي الزبير ؛ والعلاع 
ابن عبد .الرحمن. ) وغيرهم 1 

جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم > لكثرة روايتهم وشهرتهم . 

فلما تكلم في هؤلاء ما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج 
حديثهم معتمداً عليهم تحرياً » وأخرج مسلم أحاديشهم بإزالة الشبهة . 


لوف 5 


ومثال ذلك :أن سهيل بن آي صالح تكلم في سماعه من أيه » 
فقيل صحيفة ٠‏ فترك البخاري هذا الأصل » واستغى : عنه. بغيره هن ` 
أصحاب أبيه . . ۰ 0 
و ا :سيو ا ۽ فوجده. : مرة يحدث. عن 
عبد الله بن دينار عن أبيه . 
e NE‏ 
ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه . 
فصح عنده أنه سمع ف بد 6 زد لى كان مواعه ‏ ك3 
يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخر و 
[قلت : قال الحافظ : له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون 
بيخي بن نيد الأنصارى كلاهمك عن النعمان بن آي عياش عن آي 
سعيد » وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات » چ به 


)0غ( 
الباقون اه 


وقال الذهي : خرج له البخاري هادا ب وال ارق عي 
هو عندي ثبت لا بأس به ء له نسخ » روى عن أبيه » وعن جماعة 


عن أبيه » وهذا يدل على ثقته > كونه ميز ما سمع من ابه ؛ وما سمع 
e‏ 


E e فقال‎ 


E‏ : سهيل والله خير من آي یمان ويح بن بكير » وغيرهما.. 


(9) نعدى السارى 165١8١‏ . 


س ۷۳ سه 


وقال العام : روى له سل الكثي نوأ كدرها ف الحا اه 

فهذا شأن سهيل » تركه البخاري في الأصول لوجود الشبهة » 
وأخرج له مسلم لزوال الشبهة . والله أعلم ] . 

ثم قال الحافظ أبو الفضل رحمه الله : وكذلك حماد بن سلمة : 
إمام كبير مدحه الأئمة » وأطنبوا » لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة : 
أن بعض الكذبة ادحل في حديثه ما ليس منه لم يخرج [ أي البخاري ] 
عنه معتمداً عليه . بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة » وأخرج 
أعاحيفة اق يزوها من لانت رون أفزانهة + هة 4 وخاد بن 


زيد » واي عوانة » وأبي الأحوص E‏ 


ومسلم اعتمد عليه » لأنه رآي افك ا ر 
رووا عنه حديثاً لم يختلفوا عليه » وشاهد سام متهم 0 ل 
٤‏ ؛ ثى عدالة الرجل يكيس ضيه ثقته وإمامته. 

فهذا الكلام فيا اختلفا فيه من ا ادرت هؤلاء وما جرى 
مجرام'" .اھ 

رال الاقف أبو يكن الحازق وة الله 7 وعلن هذا تدر 
سل في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا رواياته 
عن المشهورين نحو ثابت البناني » وأيوب السختياني » وذلك لكثرة 
ملازمته ثابتاً وطول صحبته إياه » حى بقيت صحيفة ثابت على ذكره 
وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط . 


. ) 744-1747 : ميزان الاعتدال (؟‎ )١( 
م)1١-1٠ شروط الأثمة الستة‎ ) ۲ ( 
) مكانة الصحيحين‎ - 1۸ ( 


س )۷ س 


واا خديثه عن آحاد البصريين » فن مسلماً لم يخرج منها شيقا » 


لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم. من الغرائبي ¢ وذلك لقلة ممارسته 
)0( .اسه 0 
الحديثهم اه . فلما اختلط في آخره ترك البخاري رحمه الله الرواية 
عنه اعياداً » ونما ذكره تعليقاً ولم 
ولا متابعة إلا في موضع واحد قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثنا 


7 


پخر ج له احتجاجاً ولا مقروناً 


حماد بن سلمة ... فذكره »> وهو في كتاب الرقاق » وهذه الصيغة 
لا يستعملها إلا إذا کان في إسنادها من لا يحتج به عند" 

وقد سبق البحث في هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الثاني 
فانظره هناك . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : اشترط البخاري ومس الثقة والاشتهار 
قال : وقد تركا آشیاء تركها قريب » وأشياء لا وجه لتركها » فمما 
تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة » مع علمه بثقته > لأنه 
قل إن ا و ل فق ا ی ) ثم ذكر 
ت ركه الرواية عن سهيل وقد سبق ذكر ذلك » والله أعلم : 

قلت : ومثل ذلك عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما » فقد احتج به البخاري وأصحاب السنن » وت رکه مسلم » 
فلم يخر ج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير › ونما 
تركه مسم لكلام الإمام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الألمة ذلك > 
وصنفوا في الذب عنه مصنفات أمثال أي جعفر ابن جرير الطبري > 


. )٤۷( شروط الأثمة الخمسة‎ )١( 
` .)۳۹۹( انظر هدى السارى‎ ) ۲ ( 
. ) 47 : ١( فتح المغيث للسخاوى‎ )( 


¥8 س 


| 


3 1 5 
ومحمد بن نصر المروزي » وألي عبد الله ابن منده » و 


البق » وي عمر ابن عبد البر وغيرهم . 


2 ج ابن حبان 


وأن تلك الطعون البّى وجهت إليه لا يشبت منها شىء » وقد لخص 
التفافظ ابن اخ رحد الك والجرات عدي تنب العهلي ٠‏ 


2 5 1 زفق 
وأعاد ذلك في مقدمة الفتح « هدي الساري » فانظرها فيهما إن شئت » 


ولا حاجة لذكر ذلك هنا » وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول أيضاً . 


ومما ذكرته يتضح اختلاف الشيخين في الرواة عندما يقع فيهم 
جرح › 0 لوف ج ری احا أن ا ايفين لذ قبت 
ويشبت عنده براءة الراوي وصحة مروياته فيروي عنه » بيا يتوقف 
الآخر في رواياته ولم يسبرها فلم يرو عنه » لكنه قد يذكره مرة أو تعليقاً 
لبيان ثقته وجلالته . ويعتمد على ما يرويه من طريق غيره من أقرانه » 


+ ل‎ 5 7 ٠ 


الحادى عشر : ولا ننسى أنهما بشر يطرأ عابهما ما يطرأ على البشر 
وإن كان أمثالهما ممن زكت نفوسهما » وسمت أرواحهما » وأخلصت 
لله نياتهما » لا يعاملون الناس بالذي يستحقون » وهذا واضح جلي » 
فالذهلي رحمه الله الذي شنع على البخاري وكان أحد الأسباب في 
إخراجه من نيسابور » ومع هذا فهو لم يترك الرواية عنه » لكنه لم 
يذكره باسمه كاملاً فيقول حدثنا محمد » أو ينسبه لجده » لکن مسلماً 
رحمه الله لم يحدث عنه > وأرسل له جميع ما كان قدسمعه منه» كما كان 


(١)انظر‏ : هدى السارى ( 4"٠ ٤٤٥‏ ) وتبذيب التهذيب ( ۷ : ۲۹٣۳‏ - ۲۷۳ ) . 


0-7 ۷1 كا 


مهنا نه حيث لم يرو عن البخاري أيضاً و یذ کره ي صحيحه 
- في قصة طويلة معروفة عند أهل العلم » > لاحاجة لذاكرها هنا - رحمهم 
الله تعالى جميعاً ورحمنا معهم مته وكرمه . 


فقد يعتري الإنسان الأحوال البشرية » وهذا ما جبل عليه البشر . 


هذا ما حضر لي من العوامل التي جعلت كلا من الشيخين يروي عن 
شیوخ لم يرد عنهم الآخر » ولا شك أن هناك غيرها » لكن هذا ما حضرني» 
والعلم عند الله تعالى . ولعلي وفقت في ذلك . وفها ذكرت مقنع لذوي 
ا . والله أعلم . 


لقد ألزم الإمام الدارقطي وابن حبان وأبو ذر الهروي وغيرهم 
رحمهم الله تعالى الشيخين - البخاري ومسلماً ‏ رحمهما الله تعالى إخراج 
أحاديث تركا إخراجها » مع أن أسانيدها أسائيد قد أخرجوا لرواتها في 

كما ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج حديث جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم » صحث الرواية عنهم > ورويث أحاديثهم من وجوه 
صحاح لا مطعن فيها » ومع ذلك لم يخرجا شيئاً من أحاديثهم . 


بل ذكر البيهي رحمه الله أن كلا من البخاري ومسلم روئ أحادية 
من صحيفة همام بن منبه واتفقا على بعض منها > ثم انفرد كل منهما 
بأُحاديث منها » مع أن الإسناد واحد » وعلى هذا فيلزمهما إخراج جميع 
ا ا 


فال الإمام النووي رحمه الله : ألزم الإمام الحافظ أَبو الحسن على 
ادن مر الدارقطي رحمه الله وغيره البخاري وسلا رضي الله عنهما 
| 


إخراج أحاديث تركا إخراجها » مع ن أسانيدها أسانيد قد أخرجا 


لرواتها في صحيحيهما ا . 
وذكر الدارقطي وغيره أن جماعة من الف رضي الله عنهم 
رووا عن رسول الله صل الله 1 عليه وسلم »> ورويت أحاديثهم من وجوه 


— VA — 


سطع 3 مت رز امت كاز a ES‏ 
إخراجها على مذهبيهما . <- 

وذكر البيهتي ما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن مثيه » 
وان كل واحد ا انفرد عن الآخر بأحاديث منها » مع أن الإسناد 
واحد . 

وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي الزموهما . .” 

وهذا الإلزا م الذي الا إياه من بعدهم من الأئمة لیس بلازم هما 
ولا يلزمهما » وذلك لأنهما لم يلتزما استيعاب جميع الحديث الصحيح › 
كما ہما لم يلتزما جراج حديث كل راو ثقة » وإنما كان جل عملهما 
رحمهما الله . تعالى إخراج مخض لادی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . صحت الطرق فيها ٠‏ وتناظر فيها أهل عصرهما » وتعددت 
رواياما » فانتقوا منها هذا العدد القليل › كدروجاة يح تيا لكر 
و يكن هیا ر جیا للد تعالى استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن الني صل الله عليه وآله وسلم . 


و رحمهما اله تعال التصريح بذلك ‏ وأثهما لم يججمعا 
جميع ما صح » وإنما جمعا مختصراً يضم عدداً أ من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم > وهذا الذي جمعاه صحيح عندهما وعند من 
نشا > كما انما رحمهما الله تعالى لم يحكيا > ولم يقولا أن كل 
ما لم يذ كراه من الحديث هو ضعيف » بل على العكس من ذلك . 

وعلى هذا القول اعتمد عامة أهل العلم ال ورا ان 


)١( 1‏ شرح النووى :على صميح مسل ( ١‏ 5 


~۷4 


الشيخين رحمهما اله لم يستوعبا - جميع الصحيح » ولم يلتزما ذلك > 
ومن زعم غير ذلك فإن شاهد البرهان - وهو وجود الصحيح عند غيرهما ‏ 
يرد عليه ويقطع حجته بالإضافة إلى ما نقل عنهما من عدم استيعابه . | 

لذا فإني أنقل هنا أقوال عدد من أئمة أهل العام اليك ا أن 
الشيخين م يستوعبا وم يلتزما إخراج كل حديث صحيح . ٠‏ 

فم EE‏ انناو ES‏ 1 
يصح من الحديث إلا العدد القليل » وسوف أذكر الجواب عن هذا 
إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام الحا أب عبد الله صاحن المسعدرك رحمه الله تعالى في 
مقدمة المستدرك مبيناً كيف شمت 'جماعة من المبنتدعة برواة الحديث 
زاعمين أن ل يصح من الحديث إلا ر آلاف ويقصدون بذلك 
مجموع ما في البخاري ومسل ها بان كلا من البخاری ومسلم لم 
يصرح بان ما لم يروه لم يصح : فقال : 

اما بعد » فإن الله تعالى ذكره آم على هذه الأمة باصطفائه بصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أخخيار اة في عصره ؛ دهم الصحابة 
النجباء لزموه في الشدة والرخاء » حى حفظوا عنه ما شرع لته تاش الله 
تعالى ذكره » ثم نقلوه إلى أتباعهم . .ثم قيض الله لكل عصر جماعة 
من علماة الدين » وأئمة المسلمين + يكوك رواة الأخبار ونقلة الآئاز + 
ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار »فمن لاء الأمة 


انود ايفن إسماغيل الج 


2 5 0 
وأو الحسين مسام بن الحجاج الفشيري رصي الله عنهما 5 


(A. —‏ هه 


صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار » 
وم يحكما ولاواحد منبما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار 
إن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث » 
وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه 
كلها سقيمة غير صحيحة”" ) 

وكان هذا هو الحامل - والعلم عند الله تعالى ‏ له على أن وضع كتابه 
المستدرك ليبين هؤلاء المبتدعة كذب دعواهم » وأنه قد صح من الحديث 
كثير ما ليس في كتابي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . وإن كان في 
الذي ذكره في کتابه المستدرك عليه مؤاخذات واستدراكات ليس هذا 
موطن بحثها . وسيأكي ذكر قول أي زرعة وابن وارة من خشيتهما من أهل 
البدع » واعمّادهم على ما قيل من صحة الكتابين وأن سواهما غير صحيح . 

وأما أقوال آهل العلم بالحديث في کون اا رحمهما الله 1 
يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولم ياتزما ذلك » بل لم يستوعبا أصح 
الصحيح » فمنها : 

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة : 
لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك »2 فقد روينا عن 
البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتابي « الجامع » إلا ما صح وت ركت 
من الصحاح لحال الطول . وروينا عن مسام أنه قال : ليس كل شيءِ 


.)١؟:١(كردتسملا)١(‎ 


ام؟ - 


عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت 
ههنا ما أجمعوا عليه . 

قلت [ ابن الصلاح ] : أراد - وال أعام - أنه لم بضع في کتابه 
إلا الأحاديث الى وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه > وإن 

إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال : « قل ما يفوت البخاري 
ومسلماً ما يشبت من الحديث » يعني في كتابيهما . 

ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل » فإن المستدرك على الصحيحين 
للحاکم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل ما فاتهما على شيء كثير » وإن 
يكن عليه في بعضه مقال .فإنه يصفو له منه صحيح كثير . وقد قال 
البخاري : أحفظ مائة آلف حديث صحيح » ومائتي آلف حديث 
بن Sea‏ ما في كتابه e‏ آلف اد 


)0( 
وخمسة وسبعوث بالأحاديث الكررة ie‏ 


فقد اقتصر في ضوب لدان قل ت ف ا ف عار 
دده على المستدرك مع أن في غير المستدرك من دواوين السنة 
المطهرة أضعاف ما فيه » وقد سبق تفصيل ذلك . 

وقد دلل الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله على ذلك أيضاً معتمداً 
على تقول البخاري فقال : في معرض رده على عدم اعتبار العدد في 


مكة” الحديت: + 


. ) ۱۹-۱٩ ( علوم الحديث‎ )١( 


— TAY — 


٠‏ فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت » فإن الحديث إذا صح 
سنده وسلم من شوائب الجرح ٠‏ فلا عبرة بالعدد والإفراد »وقد يوجد 
على ما ذكرت حديث كثير » فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج 
.أحاديث. هي من شرظه ؛ وكذلك مسلم ؛ ومن بغده ` 

قلت : الأمر على .ما ذكرت من أن العيرة بالضحة لا بالعده رآما 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
الاعتراض » وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديقه ولم ينسب 
ابي بن هات الزن الوا E‏ . يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين 
ألفاً لأن تاريخه يشتمل عل“ نحو من أزبعين ألفاً وزيادة » وكتابه 

في الضعفاء دون سبعمائة نفس ؛ ومن خرجهم في جامعه دون ألفين . 
وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث . ويشهد لصحة ذلك : 

ا ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد أنبنا ابن طلحة 
2 کتابه عن أي سعيد الاي أَنبأنا عبد الله بن عدي حدثتي محمد 
ابن أحمد قال : سمعت محمد بن حمدويه يقول : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول :. أحفظ مائة آلف حديث صحيح › واخفظ ماي آلف حديث 
غير صحيح . 

وذكر بسنده إلى البخاري أيضاً أنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب 
إلا صجيحاً وما ت ركت من الصحيح أكثر . 
ووک تيه ا إلى البخاري رخمه الله يقول : .كنت 
عند إسحق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا : لو جمعم کتابا باً مختصراً 
لسنن الي صلى الله عليه وسلم > فوقع لور ري 
هذا الكتاب . 


Af — 


فقد ظهر بهذا أن قصند البخاري كان وضع مختصر في الحديث » 
ا ا الزجال ولا في الحديث. :.وآن :رط 
Ea‏ 


إلا 5 0 


قلت : ويتضح مصداق قول الحافظ الحاز مي رحمه الله من تسمية 
الإمام البخاري ر كتابه الصحيح «الجامع ابه امجح 
الختصر من أمور رسول الله صلل الله عليه وسلم وسننه وأيامه 0 لد 


بمشعر يذلك 5 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى « ولم يستوعبا الصحيح › 
ولا التزماه . قيل قيل : ولم يفتهما إلا القليل . لو انكر هذا > الات أنه 
1 فت ل ل ١‏ اليسير > أعني : الصحيحين » و 
داود » والترمذي > والنسائي 7 


| 


سنن أي 


وما قاله الإمام النووي وم لاني م ارا E‏ 
إن شاء الله تعالى منقولالعراقي رحمه الله» وقد سبق أيضاً. الجواب عليه . 


وقال الحافظ ابن كثير الدمشى رحمه الله : أول عن اعتنى بجمع 
الصحيخ : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وتلاه صاحبه 
وتلميذه او الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري > فهما أصح كتب 
الحديث 556 م قال : 

.)ه(١-‎ ٤۷( شروط الأثمة الخمسة‎ )١( 

(؟ ) علوم الحديث (۲۲) . 

(۳) التقريب والتيسير 944 - 44 ) وهو بشرح القدريب . 


- NA — 

ثم إن البخاري ومسلماً م يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته 
8 من الأحادينث > فإنهما قد صححخا: أحاديث ليست في كتابيهما » كما 
ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده » بل 

في السئن وغيرها 
وقال الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه اله تعالى 535 : 
ول “ يعهاه ولكن' قل .ما عند :ابن الأخرم منه قد فاتهما 
ورد » لکن قال یحی البر م يفت الخمسة “إلا النزز 
وفيه ما فيه لقول الجعني أحفظ منه عشر ألف ألف 
ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله شارحاً تلك الأبيات من الألفية : 
أي لم يم البخاري ومسلم الصحيح ؛ يريد لم يستوعباه في كتابيهما » 


ولم 00 ذالك 4 وإلزام الدارقطي وغيره إياهما ا . ليس 
بلازم . قال الحا كم في خطبة المستدرك ولم يحكا ولا واحد منهما أنه 


م يصح من الحديث غير ما أخرجاه.. انتهى . 
قال البخاري.: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما ضح » وت ركت 


من الصحاح لحال الطول . 
وقال .مام ل E‏ 
ما أجمعو! عليه . 


يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه > وإن لم يظهر 
۳( 
اجماعها في بعضها عند بعضهم . قاله س 


. ) 78 ( مختصر علوم الحديث‎ )١( 
:. 2) 45-57 : 1١ التبصرة والتذكرة‎ ) ۲ ( 


سا ۵ س 


ثم ذكر كلام الحافظ ابن الأخرم > كلام 0 النووي رحمهما 
yT‏ «( وفيه ماهوا الدليل الر اد عليه 


من قول البخاري رحمه الله تعاللى 1 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله شارحاً أبيات ألفية 
العراقي رحمه الله : ومع كون كتابيهما أصح 1 يعماه أي الصحيح › 
أي لم يستوعبا فيهما كل صحيح على شرطهما فضلا عن مطلقه » كما 
صرحا بذلك . فإلزام الدارقطني وغيرة إناقها بأحاذيت عل شرطهقا 
لیس لازم . .ثم ذكر معى كلام ابن الأأخرم والنووي وقال عنه : وفيه 
أي في كلام النووي مافيه أي ضعف ظاهر » لقول البخاري ٠‏ ثم ذكر قول 
الإمام البخاري NE‏ لق سود معو ب 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله : وبالجملة u‏ 
الحديث » ولكنهما لم يعماه » أي لم يستوعبا كل الصحيح تي كتابيهماء 
بل لو قيل : إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهاً . 

وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب » فقال البخاري - فيا رويناه 
من طريق إبراهم بن معقل عنه - : ما أدخلت في كتاني الجامع 
لاك حي اسعو يه كرس 

وقال : إن ات هذا الکتاب وقلت . : هو صحاح 3 م 


1 


وحينكدذ فإلزام الدارقطي هما ف جرع ا ات بأحاديث ۰ 
رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه 7 د ل 


)١(‏ فتح الباق ٤١: ١١‏ -5ة). 


586 س 


على شرطهما » وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسم فى 
تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما » ليس بلازم ... 
والحق ا , يلتزما حصر الصحيح فما اوغا ا 
قلت : لقد استغل المبتدعة اشتراط البخاري ومسام رحمهما الله 
الصحيح في كتابيهما » فطعنوا في بقية السنن » وإن هذا الاستغلال مبني 
عن هوى في النفوس ؛ لأن كلا من الشيخين لم يحكم بضعف ما ليس في 


صح حه . 


وقد مر قول الحاكر رحمه الله في استغلال المبتدعة ذلك . وطعنهم 
في دواوين م اة 


ع م ذكر السلي رحمه الله في )0 معجم السفر» أن بعضهم رأى 
ف المنام أبا داود - صاحب السنن ‏ في آخرين مجتمعين 4 وان أحدهما 
٤‏ 
قال : كل حديث لم يروه البخاري فافلت عنه رأس دابتك . 


ومن ثم صرح بعض الغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح 
البخاري » وقال : إن من شرّط الصحة فققد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك 
يبا إل نعل مزل وشلا وجل تعدا و فيا ا 
قال السخاوي رحمه الله: وهو قول شاذ لا يعول عليه ححكاً وتعدلةٌ * 
وهذا الذي قاله المبتدعة كان قد تخوفه ع 


الله تعالى فكان ما تخوفاه ؛ ووقع ماخافاه . 


فقد قال أبو عبان سعيد بن عمرو : شهدت أبا زرعة الرازي » ذكر 


..)۲۷ ۲۹: 1 فتح المغيث للسخاوئ‎ )١( 
: ) 730/5١ : ١( فتح المغيث للسخاوى‎ ) ۲( 


AV‏ سد 


كتاب الصحيح : .. فقال يطرق لأهل البدع علينا » فيجدوا السبيل 
بأن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به . ليس هذا من كتاب الضحيح . 

كال شو > فار غت إلى تاور اا ادر 
ان الاحتجاج إنكار آي زرعة .. . فقال لي مسلم : إما قلت صحيح ... 

قال سعيد : وقدم مسل بعد ذلك الري فبلغي أ خرج | إلى آي عبد الله 
محمد بن مسلم بن وارة > فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحواً 
مما قال لي أبوزرعة [ إن هذا يطرق لأهل البدع ... ] فاعتذر إليه مسلم » 
وقال له : إا أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح ء ولم أقل إن 
ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكثان ضعي . ولكن :إنماة حرجت 
هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عي » 
ولا يرتاب في صحتها » ولم أقل إن ما سواه ضعيف . أو نحو ذلك 
و ال ا 


فقد اتفق ما حدسه أو رع ذاش وار ا الله تعالى . الفا 
حلسه هؤلاء قد وقع فعلا من المبتدعة حى قال ما قال الحاكم رحمه الله 
تعالى في زمانه » وهو الذي حمل بعض المنحرفين في زماننا إلى ذلك أيضاً . 


بل لعل هذا الحدس والتخوف من استغلال المبتدعة: لذلك هو الذي 
حمل أهل العم بالحديث من بعد الشيخين إلى التصريح بعدم استيعاب 
الصحيحين لجميع الأحاديث الصحيحة » وبعدم .التزام الشيخين بذلك 
ف . ولك کان کلام کل ر البخاري ومسام ف ف 0 
استيعاب ذلك . 


)١(‏ انظر شروط الأثمة الحمسة ( 5١-50‏ ) وتوضيح الأفكار ٠١١١: ١(‏ 875)ا,' 


NAA 


وهذا بين واضح أيضاً .فإن البخاري رحمه الله ينقل عنه. الترمذي 
رحمه الله في سننه تصحيح كثير من الأحاديث وهي لا تو جد في صحيحه . 
بل هي في السنن والمسانيد كما أن الإمام مسلماً رحمه الله قال « ليس كل 
شيء صحيح عندي وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » 
قاله عقب حديث أي هريرة « فإذا قرا فأنصتوا » وقد سكل عنه : هل 
هو صحيح ؟ فقال : هو صحيح عندي › فقيل : لے لَم' تضعه ههنا ؟ 
فأجاب بالكلام المذكور . مع أن الحديث ليس في الصحيح عند 

)0 5 
مسلم 

والذني حمل أبا زرعه واي وارة عل عتاب بسار اج خا دوي 
والله أعلم - كما أن الذي حمل الدارقطني وغيره على إلزام الشيخين 
عا فانهما ما هو على شرطهما » وحمل غيرهم على انتقاد الشيخين ومناقشتهما 
في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما - كابن حبان والبيهتي > 
الذي حمل هؤلاء جميعاً - والعلم عند الله - هو فهمهم من تسمية البخاري 
ومسلم كتابيهما « الصحيح » أن جميع ما صح هو ما في هذين الكتابين 
فقط » وما عدا ذلك من الحديث إما حسن أو ضعيف » أو غير ذلك . 
لذا عاتب منهم مسلماً » وألزم من ألزمهما معاً » وناقش من ناقشهما معاً > 
كما استدرك من استدرك عليهما معاً » وهذا الفهم من قصر الصحيح 
على الكتاب » راجع إلى أولئك حتى قدّم من قدم من أهل المغرب على 
البخاري غيره من كتب السئن . “. 


ولعل هؤلاء , يبلغهم بادىء ذي بد قول كل من البخاري ومسام 


CI: ١ ( انظر صحبح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد » وشرح النووى‎ )١( 
٠ . وقد سبق ذكره أيضاً‎ ) 98 : ١ ( وتدريب الراوى‎ 


۸۹ ب 


وتركوا أكثر الصحيح . وإلا فقول e‏ الله n‏ 
استنيعامهما للحديث الصحيح وعدم التزامهما ذلك صريح وواضح 
زله لرنهها فى نل راع کرو مق را کا 


وإذا كان عتاب هؤ لاع الأئمة رحمهم الله تعال امنيا عن حنين نية 
العنوان من الصحيحين ليطعنوا في بقية السنة » كما نجد بعض المعاصرين 
أيضا قد استغلوا ذلك ليشوهوا السنة » تمشيا مع ما صدر من بعض 
المستشرقين من تشكيك في السنة » وخاصة بالقياس بين ما ثبت من 
أحاديتٌ صحيحة عن ألسنة بعض الحفاظ من السلف كاحمد بن حنبل 
وعلي بن المديي والبخاري وغيرهم » وبين .ما هو موجود في الصحيحين ٠‏ 

هرو 

مع قلتها . فيرون الفرق الكبير لذا شككوا في السنة كلها . 


وهذا كله مبنى على جهل في السنة ومراد المحدثين في عد الأحاديث. 
وقصد الشيخين في انتقاء كتابيهما » وأنهما جمعا مختصراً ولم يريدا 
استيعاباً ولم يلتزما ذللكه.. ش 


هذا وقد كان الدافع لكل من الشيخين إلى إفراد الصحيح دون غيره 

في هذين الكتابين ما أفصح عنه مسلم زحمه الله في مقدمة ضحيحه حيث 
قال : وبعد يرحمك الله » فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن 
نصب نفسه محدثاً فا يلزمهم من طرح الأحاديث ال انات 
المدكرة » وتركهم الاقتصار على الأأحاديث الصحيحة المشهورة » مما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة »> بعد معرفتهم وإقرارهم بال 
آن كثيراً ما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مسنتتكر » ومنقول 
٠۹ (‏ -هكانة الصحيحين ) 


55.0 ب 


عن قوم غير مرضيين من ذم الرواية عنهم أئمةٌ الحديث مثل : مالك 
ابن أنس وشعبة بن الحجاج » وسفيان بن عيينة » ويحبى بن سعيد 
القطان » وعبد الرحمن بن مهدي » وغيرهم من الأئمة » لما سهل علينا 
الانتصاب لا سألت من التمييز والتجصيل . 


٠‏ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد 
الضعاف المجهولة 6 ا إلى العوام الذين لا يعرفون عيوما خف على 
قلوبنا إجابتك إلى ما سأ 


واعم + وفك الله تعالى » أن الي اجن عا أحد عرف الك 
2 ی ر دسم 


5 


3 


بين صحيح الروايات وستميمها » وثقات الناقلين ها . من المتهمين » أن 
لا يروي فيها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه م يعني 


منها ما كان منها 2 ن أهل ص والمعاندين من آهل البدع ... 


وقال في موضع آخر من مقدمة صحيحه : إذا كان الراوي لها 
1 أي الأحاديث ] ليس معدن للصدق والأمانة » ث م أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه ا E‏ 
ذلك » غاشاً لعوام المسلمين » إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملها > أو يستعمل بعضها » ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل 
ها > مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من 
أن يضظر إلى نقل من ليس بثقة » ولا مقنع . 

ولا حسب كثيراً ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيد المجهولة » ويعتد بروايتها بعد معرفته عا فيها » من 


.)8:1١( مقدمة صميح مسل‎ )١( 


- ۹۱ 


التوهن والضعف - إلا أن الذي يحمله على روايتها » والاعتداد ہا 
إرادة التكثر بذلك عند العوام » ولان يقال : ما أكثر ما جمع.فلان 


من الحديث » وألف من العدد . 


ومن ذهب في العلم هذا المذهب » وسلك هذا الطريق » فلا نصيب 
٤ ٤ 507‏ 0 
له فيه > وكان بان يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم 


فهذا هو الذي حمله والبخاري رحمهما الله تعالى على إفراد الصحيح ٠‏ 
0 السقيم » واختارا بعضاً م من الصحيح لعدم الغ في متعم كل ما. ضح 
إذ يصعب ذلك على فرد واحد » والأعمار قصيرة واهمم تکل › 01 
يضعفون . والآراءُ تتفاوت » والأنظار تختلف .. 


وبمكني كر العوامل الي حدث بالإمامين البخاري و رحمهما 
الله كمال عل اا عن ا 2-7 ل ص م يستوعبا جد 


ما صح والله من وراء القصد . 


: كونهما لم يلتزما ذلك وإنما قصدهما تأليف مختصر‎ - ١ 


'وهذا واضح من أقوالهما »> حيث صرح كل منهما أنه لم يستوعب 6 
وإنغا القصد هو وضع مختصر ولعل بعض المعترضين أنه الشبهة من 
تسمية .البخاري رحمه الله كتابه ( الجامع ) وهذه شبهة واهية » لا سيا 
إذا نظر ذلك المعثرض إلى تتمة الاسم > وقد عرفت أن اسمه .«الجامع 
المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه » 
كما سبق ذكره . 


لسعم م سس 


. (TA: ١ ( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


۹۲ سس 


ولأن ' كتابة الحديث بجميع طرقه في غاية الصعوبة = من فرد 
واحد - قال الإسماعيلي رحمه الله عقب قول البخاري « لم أخرج في 
هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر » : أنه لو أخرج 
كل حديث صحيح عنده »2 لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من 
الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم › إذا صحت » فيصير كتاباً 


كبيراً جداً . 


- وقد قال الجوزتي رحمه الله : أنه استخرج على أحاديث الصحيحين 

فكأذت غذة الطرق حمسة وعشرين ألف طريق وأربعماتة وتمانين طريقاً : 
٤ 1 0 0‏ 3 

وقال الحافظ المروي رحمه الله أنه كتب حديث « إنما الأعمال 


0 د 
بالنيات ) من جهة سبعمائة من أصحاب راويه یحی بن سعيد الانصارى. 


و لحديث « إذا سقط الذباب فى إناء أحدكم ... » أكثر 
هن جين طريقاً » اختار البخاري منها طريقين فقط ‏ وهو الكتاب 
الرابع في هذه السلسلة - فلو جمع في كل حديث جميع طرقه الي 
يحفظها » ويذكر حديث كل صحاي صحت الرواية إليه » لكان في 
ذلك جامعاً كتاباً كبيراً جداً ومن الذي يقرا ومن الذي يعلم ويتعلم . 
فإذا كان الشيخان - مع ضيق شرطهما ‏ بلغ جملة ما في كتابيهما 
بالمكرر. ذلك العدد الذي جمعه .الحافظ الجوزتي » فكيف بالطرق التي 
يحفظانها للمتون التي أخرجاها > وكذا الطرق للمتون التي لم يخرجاها 
سوا غلى شرطهما أو على شرط غيرهما إذا صحت » وكذا إذا انضاف 
إلى ذلك ما جاء وصح عن الصحابة والتابعين» فلو كتبا كل هذا لكان 
في غاية المشقة ولنفذ العمر ولم ينتهيا منه ؛ ولنفذ عمر القارىء ولم ينته 


من قراءته . والله أعلم 


ب ۳ - 


۲ - كون الحديث ليس على شرطهما : 

إن البخاري اتا رخا اله تعالى قد وضعا في 57 ضوابط 
وقواعد سارا عليها » فإذا كان الحديث ليس على شرط واحد منهما فإنه 
لا يذكره » وإن کان رجال السند هم م ن رجاهما أو أحدهما » إذ لابد 
من معرفة الضوابط عند آهل الحديث » إذ قد يرد الحديث بسند 


رواته مخرج لم في الصحيحين » والحديث ليمس على شرط واحد منهما 5 


عباس مغلا فهذا ليس على شرط واحد منهما . لأن سماكاً على شرط ملم 
فقط وعكرمة على شرط البخاري فقط . 


E 75‏ 7 ف0 ۶ و 0 
بل أدق من هذا أن بروينا ق آنا قات موا ف اتناش 
مخصوصين › ورويا عنهم من غير حديث الذين ضعفوا فيهم 3 فيجي 2 
حديث عنهم من طريق من ضعفوا فيه » برجال كلهم في الكتابين 


ار ا 


و أحدهما » فنسبته أنه 2 من خرج له غاط . 


5 
ع 


کان يقال: «هشم عن الزهري» فكل من هشم والزهري ی أخرجا له» 
فهو على شرطهما لكن ليس هذا السند « هشم عن الزهري » على شرط 
واحد منهما » لأنهما أخرجا يتم ين غير حديث اأزهري » فإنه ضعف 
فيه لا دل فاه عشرين حديفاً › قلقي :صا حب له وهو 
راجع 3 فسأله روايته » وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق 3 
فصار هشم يحدث عا علق منها بذهنه » وام يكن أتقن حفظهما فوم 
اضيا سق فرق يها 

وكذا همام في ابن جريج » مع أن كلا منهما أخرجا له . لكن لم 
يخرجا له عن ابن جريج شيقاً . 


اا كد 


بسق من نسب إلى شر طه » ولو في موضع من كتابه . 


قال ابن الصلاح رخمه الله : بعد ذكر الجواب عل ما انتقد على 
سلم من الرواية عمن ضعت - وفيا ذكرقه دليل على أن من حكم لشخص 
عجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بان من شرط الصحيح عند مسلم » 
فقد غفل وأخطأ اوور ا ولك كيف روى عله »> 
على ما بيناه من انقسام ذلك والله أعلم. . a‏ إِذ لابد من معرفة 
كيف روى عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه . | 


لذا أقول :إن كثيراً من الأحادية لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما 
ع 3 ا 2 
لامها ليست على شرطهما أو شرط واحد منهما 8 والله اعلم 
۳ 2 ن الحديث الصحيح نازلا : 

قد ا سندان [ حديثان ] أحدهما عالياً والثاني نازلا 6 ورجال 
الثاني أوثئق وأعدل وأضبط من رجال السند الأول . فعادة أهل التحديث 
يرون الحديث اش العالي - - ضعف رجاله المحتمل 0 أ مع حفة 
ضبطهم - ويدعون السند الثاني لأنه نازل . ويكتفون ععرفة آهل ادلم 
خا بذلك السند وذلك الحديث . وقد صرح مسام رحمه الله بذلك 
عندما لامه ابو زرعة روايته عن أسياط بن نصر وقطن بن. نسير وأحمد 
ابن ا 7 فقال م إن قلت صحيح 4 وإنغا اف ن حديث 
لاط ت » وقطن وأحمد » ما قد رواه الثقات عن شيوخهم » 
إلا أنه رعا وقع إلي عنهم بارتفاع »> ويكون عندي من رواية من هو 


2(4 — A: ١ شرح صميح مسل ( ۱ : 36 ) وانظر : تدريب الراوى:(‎ )١( 


وذة اب 


3 2 3 5 
أوثق منهم بنزول » فأقتصر على أولئك : وأصل الحديث معروف من 
00( 
رواية الثقات . 


: 0 8 5 
وعثل ذلك فعل البخاري رحمه الله ع وسيائي مثاله إن شاع الله E‏ 


7 


قصة « مدع ) فيا بعد . 


وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : (ثم قد يكون الحديث 
عند البخاري ثابعاً > وله طرق بعضها أرفع من يعون © غير أنه يحت 
أحياناً عن الطريق الأصح لنزوله » أو يسآم تكرار الطرق » إلى غير 
ع العا م والله تعالى أعام . 0 


: ضعف الرواة عندها‎ - ٤ 


ومن جملة العوامل التي جعلت الشيخين يعزفان عن إخراج بعض 
الأحاديث تمن هى صحيحة في نظر بعض من. ألزمهما ذللك:. أن رواة 
تلك الأحاديث ضعفاء في نظر الشيخين » بينما هم في نظر الملزمين ثقات . 
وهذا مبني على الاختلاف في الاجتهاد وسعة الاطلاع » واختلاف الحكم 
عند الطرفين . 


ولعل المتصفح للمستدرك يجد كثيراً من الأحاديث يحكم عليها 
الحا كم بالصحة » أو أنها على شرط واحد منهما » ثم يقول الذهبي : 


00 0 ۳( 
فيه فلان ضعيف » أو منكر ...)2 . 


(1) شروط الأمة اللحمسة ( ٩۳ ٩۲‏ ) وانظرشرح صعیح مسلم (۱ : 158 -175)+ 

(۲) شروط الأآثمة اللمسة .)5١(‏ 

(۳) انظر الضصفحات التالية فى المستدرك ( ۱ ۳۷۱۰۰٥۷:‏ ۴۷۷۰ ۰ 2188 
٤ EA‏ 


س - 


قال الحافظ اب. ن كثير رحمه الله في معرض جوابه على الزيادة في 
المستدرك على الصحيحين : فإنه يلزمهما بإخراج الاباك لا تازمهما 2 
لضعف رواتها عندهما » أو لتعليلهما ذلك » والله اع 
ه ‏ اطلعا على علة فى بعض الأحاديث التى لم يخرجاها : 

ومن العوامل التي جعلت الشيخين لا يخرجان بعض الأحاديث 
ما هي صحيحة في نظر بعض من ألزمهما ذلك أن تلك الأحاديث اطلع 
الشيخان على علة أو علل في أسانيدها » ولم يكن قد اطلع عليها من 
ألزمهما ذلك . وتلك العلل تختلف حسب الأحاديث » فمنها ما فيها 
انقطاع مع أن ظاهر الأسانيد الاتصال » ومنها ما فيها ضعف في رواتها > 
ا اختلاف في أسانيدها » أو استبدال في رواتها ... وكل هذا يعود إلى 
تمكن الشيخين وسعة اطلاعهما ومعرفتهما في علل الأحاديث مما يخنى ٠‏ 
على .كثير ممن جاء بعدهما 


ومن ألق نظرة في مستدرك الحا كم فيا قال فيه د على شرطهماء 
أو «على شرط أحدهما » وكيف استدرك عليه الحافظ الذهي مبيناً علل تلك 
الأحاديث > لاتضح له عذر الشيخين في عزوفهما عن رواية كثير من 
الأحاديث مع أن ظاهرها السلامة”) . وله أعام . 
5 - رأيا أن غيره ينوب عنه : 

اونن اكراكر لوجاك الخبين وها اا لماي يترا يعدن 
الأحاديث مع أنها صحيحة عندهما وعند غيرهما » أن الشيخين رحمهما الله 
)١(‏ مختصر علوم الحديث 5١١‏ ) . 


( ۲ ) انظر الصفحات التالية فى المستدرك مثلا ١١‏ :۳ )۲۳۰۱۷ ع ١۱١۸).١١‏ 
(i: 4۹‏ 


- ۹۷ 


تعالى رأيا أن غير ما لم يخرجاه ينوب عنه ما أخرجاه ؛ وذلك كأن-يكون 
الذي ت ركاه نازلا » والذي أخرجاه عالياً > مع صحة الإثنين “.وقد يكون 
بعضهما أصح من بعض » وقد يكون الذي أخرجاه مروي من طريق 
أوئق ورجاله أعدل من الذي ت ركاه » وقد يكون الذي روياه مروي من 
طريق آهل بلدہما بخلاف الآخر › وقد يكون من طريق من جمع بين 
الفقه والحديث » بخلاف الآخر ؛ وقد يكون من طريق عَلَم من الأعلام 
وإمام من الأئمة بخلاف الآخر 3 أو تمن صرح فيه بالتحديك والسماع 
بخلاف الآخر ا من طريق من حضر الواقعة وشاهد المسألة بخلاف 
الآخر ... إلى غير ذلك من العوامل الي حملت الشيخين في تقديم أحد . 


الحديثين ا الطريقين على الآخر فأخرجا الأول وتركا الثاني . 


ولا يخى أن عملية الانتقاء تخضصع لعوامل متعددة وَأنَظار بعيدة ©» 


ومن افق ذلك فق فة العورة أن ما تر كاه أو أحدهما هو ضعيف . 
/؛ ‏ تركاه نسياناً : 


إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى بشر يعترهم ما يعتري البشر 
من ملل أو تعب أو عوامل نفسية ... وإن كنا ننظر إليهما وإلى غيرهما 
من آئمة السلف نظزة إكبار واحترام وتقديز ».لكن لا ينع ذلك من 
القول والاعتراف » وإذا كان الحديث الي ترکاه أو أحدهما رسفي بابه» 
وأصلاني بابه مع صحته من حيث الظاهر ‏ ومع هذا لم يخرجاه فمن ا محتمل 
أن يكونا نسيا أن يخرجاه طالا هو صحيح وعى شرطهما ولم تكن له 
علة » وإن كان بحث العلل في الخفاء مكان ولا يطلع عليه إلا النقاد 


ت ۹۸ 


£ yT 
الافذاذ الافراد »© إد م من حديث هو صحيح عند كثير من أة العام‎ 
(۷ 
. وهو عند البخاري معلول‎ 
: تركاه إيثاراً لترك الإطالة‎ - 
وها يعود ك الأمر الأول 5 لكن من صور هذا الاقتصار على سند‎ 
واحد أو سندين مثلاءوقد يكون للحديث أربعون سند اًأو خمسون أو سبعون‎ 
. أو أكثر أو أقل ؛ بيا اقتصر أحدهما على سند أو سندين أو أكثر مثلا‎ 
كما قد يكون الحديث مروياً عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم‎ 
فاقتصر أحدهما على رواية صحابي أو صحابيين مثلاً وت ركا روايات بقية‎ 
+ الصحابة الآخرين إيثاراً لترك التطويل‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى  بعد ذكره لإلزام الدارقطني‎ 
واشروى لما وانهنا صنفا في ذلك: وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة:‎ 
فإنهما م يلتزما استيعاب الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأنهما‎ 


)١(‏ كاف حديث «كفارة مجلس » حيث قال الحا رحمه الله عنه فى « معرفة علوم 

الحديث : ۲ - ۱۱١‏ » ء هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح » وله 
علة فاحشة ٠‏ 0 ا 5 
و بسنده إلى الإمام مسلم وجاء إلى البخارى فقبل بين عينيه » وقال : دعنى أقبل 
رجليك ياأستاذ الأستاذين وسيد المحدثين » وطبيب الحديث فى علله » ثم ذكر الحديث» ثم 
قال : هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير هذا » إلا أنه معاول » ثم 
ذكر علته وساق سنده : حدثنا موسى ہن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن 
عبد الله . قوله . قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى » ولا يذكر لموسى بن عقبة مسنداً عن 
سهيل . ها. قلت : لكن وقع فى المعرفة ( ١١4‏ ) ولا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا 
الحديث) ولا يتصور وقوع هذا من الإمام البخارى مع معرفته بما فى الباب من الأحاديثء 
وإنما قال البخارى «ولا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير هذا » . أفاده الحافظنى الحدى 
5488 -489) فتنبه » والله أعلم : 1 : 


- 591 


ل يستوعياه E‏ ن الصحيح > كما يقصد المصنف 
في الفقه جمع جملة م من مسائله » لا أنه يحصر جميع مسائله . 


لكنهما إن كان الحديث الذي تركاه كه أحدهيا امع 
صحة إسناده في الظاهر ‏ أصلاً في بابه » ولم يخرجا له تظيرا دم 
مقامه ».فالظاهر من حاهما اا اطلعا فيه. على علة إن كانا 01 2( 
ويتحتمل ما تركاه نسياناً » أو إيثاراً لترك الإطالة أريرانا أن غرف 
ما ذكراه يسد مسده » أو لغير ذلك . والله أعلم 5 
4 لاعتبارات أخرى 

ولا شك أن الإنسان يعتريه الات انقارع تفل يها طا ؟ 
وأخرى بخلاف ذلك » وأحياناً لا مل كثرة الطرق وتكرارها » وأحياناً 
يسام ذلك » كما أن هناك اعتبارات مختلفة غير :مأ :ذكرث تجعل أحد 
الشيخين أو كليهما يترك رواية حديث وكتابته » بيا فى وقت آخر 
يكون نشيطاً متيقظاً » فيروي ويكتب . وهكذا قل بالنسبة لما تركه 
الشيخان فلم يروياه فى كتابيهما . والله تعالى أعلم . 


هذا ما عن لي وخطر أثناة كتابتي لهذا البحث » ولعلي أكون قد 
أتيت على أهم العوامل والأسباب التي حدت بالشيخين على الاقتصار على 
ما روياه ولم يتوسعا في جمع جميع الأحاديث الصحيحة سواءٌ ما كان 
منها على شرطهما أو على شرط غيرهما ؛ وإن كان ما روياه يعتير أصلا ب 
غالباً - لجميع ما تركاه . والله تعالى أعلم . 


() كذافى الأصل ومن نقل عنه » ولعل الصواب «ل يروياه » أو « تركاه » والله أعلم : 
(؟) شرح مسلٍ للنووى ( ١‏ : ۲۲ ) وانظر : التدريب )٩۹ : ١(‏ . 


القطا رح ٠‏ 
الطع رور کا ٠‏ 


لقد تعرض للصحيحين صنفان من الناس + يعض الحفاظ من أهل 
العلم العقدمين ممنتأخرواعن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فاستد ر کوا 
عليهما بعض الأحاديث > احلا - بنظرهم - بشرطهما فيها . وقد رد 
عليهم بعض الحفاظ ممن جاءوا بعدهم أيضاً وبينوا أن الطعون ااي 


اعدمدوا عليها قد بنوها على قواعد لبعض المحدثين » وهي ضعيفة 2 
مخالفة لا اتفق عليه الجمهور من أهل الحديث ا 
لا تضر برصحة هذه الأأحاديث » وإن كان أكثر الطعن موجهاً : نحو الرواة 
ق لفون سا إلى ایت واحدب وسوف أخير ير إليه إن شاء الله تعالى .. 
أو تكون تلك القواعد الي اعتمدوا عليها » مختافاً فيها » ورأي الجمهور 
بخلافها أيضاً . 


ونا الصنف الثاني من الناس » فهم بعض المحدثين المعاصرين » 
وهؤلاء منهم من أهل العلم » لكن هواه الطعن ليعرف » ومنهم المحسوب 
على أهل العلم يتبع أسياذه من الغرب الذين درس عندهم وتنخرج على 
موائدهم » ومنهم الجاهل الذى يلقن من غيره وينشر باسمه. ويشك أن 
تكون تلك الکتابات له أيضاً . ومنهم من: كان منحرفاً ملحداً ثي صار. 
في عشية وضحاها من شيوخ الإسلام الداعين إلى التجديد في كل علم 
من عاومه» ممن ينتمي إلى « اللوي التجديدي » وهي حركة « ثورية. 
فاسفية صوفية » . 


= 


ويجمع هؤلاء جمر جميعاً ب والغلي عند الله هدف واحد » وغاية واحدة- 
شعروا بذلك أم لا » اوتفذوا: مخططات غيرهم عن علم أو جهل - 
ورموا بقوس واحدة أصابوا أم أخطأُوا - ذلك .هو هدم السنة » والطعن 
فيها وتشومبه اومن ثم القضاء على المصدر الثاني للتشريع الإسلاتى ‏ وإن. 
حلف بعضهم أن هذا ليس قصداً له › وإٍغا e‏ الاجتهاد ؛ 
و المناظرات' ا 


حی قال يعضهم 1 هذه رقع ره أقدمها اللقراء E‏ 
مطلقاً أن أشكك أحداً في عقيدته > أو في المصد ر الذي يستي منه شريعته. 
ويشهد الله أن ن دافعي. الأول لكتابة هذه السطور هو إذكاء روح الاجتهاد 
الذي خمد في المسلمين ن » وأقعدهم عن البحث وال نظر والاستقصاءكما كان 
ا السلف الصالح . أما إذا رذ المرجفون والحاقدون والمجنطون 
0 طبول 00 ضد هذه ا E‏ 


هذا ما قاله 00 وی 7 له بحثاً للرد على مقااته إن شاءالله 
تعالى بعد هذا البحث . علماً أنه قد أق بالكذب الصراح » والافتراء 
المقيت . كما ع 5 ش 


هذا . قول 'عجيب :من .ضاحبه ادع أن في الضحيحين أحادينث 
موضوعة وضعيفة حي يقول : و ولکې لا يكون 0 هذا ثرثرة 
بلا صدى » وادعاء بلا بينة › ؛ فإني فاق هنا تماذج قليلة من الأحادنث 
الضعيفة .والموضوعة الي اتفق عايها البخاري. ومسام .. 2« ثم يحلف أنه 
لا يريد التشكيك » كما يقرر في آخر بحثه تكفير من يطعن في السنة 
وخروجه من اللة . وأنه يستوجب القتل كفراً . ثم مدد الذين .مهماهم 


لكاو “س 


[ الأرجفون والحاقدون والمخنطون [ وهم الذين زدوا على مقالاته السابقة 
الى طعن ما في السنة . من العلماء وأساتذة الجافعة الاسلامية في بلده © 
مجددهم جميعاً بالإغراق في البحر المتلاطم . 


علماً بأنه افتری وجود أحاديث في الصحيحين ثم زعم أا ضعيفة 
أو موضوعة > وهي ليست في الصحيحين > بل ليست فى الصحاح 
الست » بل لم أجد لبعضها رواية في كتب الحديث العتمدة . وإنما 
ألصقها بالصحيحين ؛ ثم زعم - اقتراء وكذيا - مازعم + ش 


فلا أدري هل هذا ثرثرة » أم هو کلام آهل العلم والفضل الذين 
يريدون إذكاء روح الاجتهاد)؟ ولكن لا يستغرب هذا من مثله إذا قلت 
إن هذا الكاتب كان ملحداً ثم له 
التجديد في الإسلام ) فقهاً وار وقرآناً وا 3 وحديذاً وفكراً...» 
ولولا خطورة ما سطره هذا الدعي لما ذكرت هذا هنا » ولكنه متماد في 


غيه 'ويدعمه أناس آخرون والمشتكى إلى الله . 


ء 


وسوف أفرد هذا الفصل للجواب على استدراكات المتقدمين » ثم أذكر 


الرد على هذا - إجمالاً في البحث القادم إن شاء الله تعالى . 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد بيان مراتب الصحيح 
وأآن أعلاها : المتفق عليه وإن هذا القسم جميعةه چ بضحته . ثم 


5 


قال : ومن فوائدها: القول ا ارو البخاري .أو و مسلم» 5-5 ف 


4 
قبيل م يقطع بصحته › لای الامة كل واحد من کاب ھما اقول 6 على 


الوجه الذي فصلناه من حاهما > فا سبق - سوى أحرف يسيرة > تکام 


— ).ل 


عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ٠‏ كالدارقطي » وغيره وهي معروفة 
عند أهل هذا الشأن » والله اع 1 

فقد استشنى رحمه الله تلك الأحرف اليسيرة من القطع بصحتها 
وإفادتها العلم . لكنه رحمه اله لا يرى ضعفها » إنما يرى نزولا عن درجة 
أعلى الصحيح - أصح الصحيح - الذي يفيد القطع بصحته › والقطع 
بإفادته العم - كما تقدم ‏ ش 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قد استدرك جماعة على البخاري 
ومسلم أحاديث » أخلا بشرطهما فيها » ونزلت عن درجة ما التزماه » 
وقد سبق الإشارة إلى هذا . 

وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني في 
بيان ذلك كتابه المسمى « الاستدراكات والتتبع ) وذلك في مائيي حديث 
ما في الكتابين ,1 

ولأني مسعود الدمشتي أيضاً عليهما استدراك . 

» ولأي علي الغساني الجياني في كتابه « تقبيد المهمل » في جزء العلل‎ ٠ 

فيه استدراك . 


ا 


. 3 e 

كثره على الرواة عنهما » وفيه ما يلزمهما » وقد أجيب عن كل ذلك 
٤ 1 1‏ ( 

و أكثره » وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى . والله اعا" . 


أ 


عم 


وقال ر هة ا تعالى ‏ في شرحه لصحيح البخاري : قد استدرك 
الدارقطرى على البخاري ومسام أحاديث ٠‏ قطعن في بعضها > وذلك 


.) ۲١ ۲۲ ( علوم الحديث‎ )١( 
. )۲۷ : ۱( شرح صمح مسل‎ )۲( 


عد 0 مد 


الطعن مبني على قواعد لبعضٍ المخدثين ضعيفة جداً اع 
الجمهور من أهل الفقه والأأضول وغيرهم > فلا تغتر بذلك © 


وليس هذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى تناقضاً في القول » 
أو لاجيلاف المقام وا يدفع عن البخاري > ويقنرر على مسام » كما 
فهمه بعض الحفاظ الكرام. 4 وإغا ول يكون ذلك حسب الزمن 4 


5 


C3 


أو لاعتلاف الاجتهاد » وذلك لأنه قرز رحمه أله ال ند كما قرف 
في _فتاويه, أن جميع الأحاديث الموجودة في الصحيحين صحيحة » وأو 
كان رحمه الله تعالى » يقرر على مس لما حكم على الجميع بالصحة » 
فقال : جواباً لسؤال : هل في صحيح البخاري ومسل والمسانيد المشهورة 
وسنن أي داود والترمذي والنسائي غير صحيح . أو أحاديث باطلة ؟ 
2 في بعضها دون ع » فأجاب رضي الله عنه : أما البخاري ومسلم 
فاحادیشهما 4 راا باقي السنن المذكورة » وأكثر المسانيد » ففيها 
الصحيح اک والضعیف والذكر ا > والله اع 

بل نقل الإجماع ب رمه الله مد عن صحة أحاديث فليو الكتابين 
فقال في « هذيب الأساء واللغات» :. a‏ الأمة على صحة هذين 
ا » ووجوب العمل بأحاديئهما”” 

: ولیس هذا ا قول الإمام النووي رحمه الله ا E‏ 
عامة أهل السلف » ومذهب أهل الحديث قاطبة » كما نقله شيخ 
الإسلام سراج الدين البلقيني - شيخ الحافظ ابن ا » ونقله الشيخ 


)١‏ شرح النووى على البخارى (۱ : 2 ) وانظر هدى السارى (45؟) 
( ۲ ) الفتاوى للإمام النووى ( )١١19‏ . 
( ۳ ) تهذيب الأسماء واللغات ( القسم الأول ١‏ لا (Vf‏ . 


ت اا ن 


ابن تيمية ؛ وغيرهما رحمهم: الله تعالى . وسيأني في آخخر هذا الفضل- 
إن شاء الله تعالى ذكر هذه الأقوال مرة ثانية 
قلة الأحاديث المنتقدة : 

وهذه الأحاديث النتقدة قليلة ويسيرة بالنسبة لا في الكتابين » 
فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرض حديثه عنإفادة ما رواه 
الشيخان العلم اليقيني القطعي فقال مستثنياً : سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض آهل ا 0 > كالدارقطي وغيره › وهي معروفة 
عند أهل هذا الشأن ؛ الله أعل"" 


وقد نظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فقال 8 


ا E‏ 
ع ا a E‏ وني الصحيح بعض شيء قد روي 


قال رحن اله تعلق شارسا قوله وبعش شي ء۲ : إشارة إلى تقليل 
ما ضعف من أحاديث الصحيحين » ولا ذكر ابن الصلاح أن ا أسنداه 
مقطوع بصحته قال ال ترس ل كل ال 
كالدارقطي وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . 0د 


لقال وروينا عن ن الى ار ا 
قال سمغت أنا عبد الله محمد بن أي نصر الحميدي ببغداد يقول : 
قال لنا أبو محمد بن حزم : وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما 
شیثاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين › لكل واحد منهما حديث تم عليه 
في تخريجه الوه » مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر 


. )١5( علوم الحديث‎ )١( 


ل 296" سه 


عند البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أنه قبل أن. يوحى 
إليه » [ كذا ] وفيه شق صدره ... والحديث الثاني : عند مسلم .حديث 
عكرمة بن عمار عن آي زميل عن ابن عباس قال : كان المسلمون 
لا ينظرون إلى اي سفيان ولا يقاعدونه ... 

0 وسوف أفرد فصلين خاصين بين ا قل ولسوا 

فصل أتكلم ' فيه عليه : وان نه 2 > ووهم ابن حزم رحمه الله تعالى 

في ادعائه ضعف هذين الحديثين » حى يثبين من ذلك بإذن الله تعالى 
أن كل حديث في الكتابين الصحيحين قد طعن فيه أو ضعت أن له 
مخرجاً أ » وأنهد صحيح > وأن الطاعن قد بنى طعنه على قواعد ضعيفة 
أذ مخالفة ا “دمب إليه جخهور أهل العم كما | قال النووي رحمه الله 
تعالى - والله أعلم .. 

قلت : لكن اضطرب قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نكته 
على ابن الصلاح حيث قال : إن ما استثناه من المواضع اليسيرة » قل 
أجاب اللا عنها بأجوية ومع ذلك يشت يشير بل هي فوع 
كثيرة » وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها نها" . 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى راداً على الحافظ 
العراقي قوله : ما رد به على ابن الصلاح من أنها كثيرة » يرد به عليه » 
أي عى الراد أيضاً » لموافقته له - كما مر - فالأوجه أن يقال إن كثرتها 
إنما هي كثرنما في نفسها اا ا 

في الصحيحين " .. 

)۷١ : ١( التبصرة والتذكرة‎ ) ١ ( 


( ۲ ) للتقييد والإيضاح )٤١(‏ . 
(") فتح الباق (۱ : )۷١‏ : 


A‏ ت 


فالحافظ العراتي رحمه الله تعالى قد قرز في منظومته وشرحه ألا 
ا 0 0 يضعف ما في ؛ الكتابين : وأما في نكته : 


الانتقاد منصب 'على الأسائيد : : 


قلت وسيب الط فى هذى اا أغلبه راجع إلى الطعن 

في الرواة . 2 والأسانيذ 3 ولم يتعرض الطاعنون - في هذه الأحاديث ‏ 
إلى متون الأحاديث - إلا نادراً» وسوا ذلك على الرواة عندهما اوا 
وفك مز قبل قليل قول الإمام النووي زرحملا الله تعال : قد استدرك جماعة 
على البخاري ومسلم أحاديث 7 ا وله ما يإزمهما 
وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره ...7 


, وي مقدمة فيض الباري لجامعه الشيخ . .محمد بدر .الغالم 2 : 
ثم إن الدارقطي تعيع على البخاري في أزيد من:ماثة ,موه ضع + ولم. يستطع 
أن نیکم إلا في الأسانيد : بالوصل والإرسال © غير موضع واحد > وهو 
« إذا جاء أحدكم ابام يخطي.. > فليصل ركعتين .> وليتجوز فيهما» 
فإنه تكلم فيه ما يتعلق بحال ا 
.قلت : ويشهد له ما قال الحافظ في مقدمة د عند الججواب 
تفصيلا- - على هذه الانتقادات ٠:‏ 


ا ما اختلف فيه بتغيير ابعر ألفاظ 00 0 


. ) 8/ ( مقدمة فيض البارى‎ )١( 


الات 


قاك. : على أن الدارقطي وغيره من أنمة التقد لم يتعرضوا لاستيفاء 
ذلك من الكتابين. كما تعرضوا. لذلك في الإسناد . ثم ذكر عدة أحاديث 
وقع فيها اختلاف في ألفاظها وهذا الاختلاف لا :. يضر a‏ الحال 
و من جەل چابر ¢ > دفي وفاء دين نه ومقدار ذلك ك الدين ”3 
عدد دد الأحاديث المنتقدة : 
37 عدد هذه الأحاديث المنتقدة فھی مائتا حديث وعشرة أخاديث . 
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى . : فإن الأحاديث اللي انتقدت 
عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث » كما سيأي ذكر ذلك 
مفصلا في فصل مفرد . اختص البخاري منها بأقل من ثمانين » وباقي 
7 5 0( 00 و 
ذلك بحص 6 


ل ا ی الى ا ” الأحاديث الى انتقدها 
الحافظ الدارقطني وغيره من التاد على البخارى - وأوردها ا خا عل 
کا ساق . الکات وما ستضرزه هن عن اا عن ذلك : هنا جميع 
ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا 
الظزق "» ولیست كلها من أفراد البخاريي بل شاركه عسل في كثير منها - 
كما تراه واضحاً و مسن ملم » ؤهو صوزة( م ) وعدة ذلك 
اشاق وثلاثون حي قافراده متها 8 و إن فقط* ۰ . 


ا 


فالأحاديت” 'المتقدة من قبل الحفاظ كالدارقظي وأني مسغود 
الدمشي . وأني علي الغساني الجياي وم هي ماتا ديك وعڈرة 
ر ل 

( ۲ ) هدى الساری (؟١).‏ 

(۳) هدى السارى (۳۸۳) . 


سمي ييه - 


۳١۰ = 


أحاديث فقط : اشتركا أي البخاري ومسلم في اثنين وثلاثين » واختص 
البخاري وحده بمانين إلا اثنين » ومسلم بمائة حديث . وقد جمعها 
بعضهم في بيت شعر فقال : م 
فدعد لجعفي » وقاف لسم وبل ماء فاحفظ وقيت. نالردى 
ا فدعد : حسب الحروف الأبجدية تساوي (۷۸) و(قاف)' ا 
)٠١(‏ و(بل) تساوي (۳۲) 00000 

وقد أجيب عن هذه الاستدراكات والانتقادات. من قبل الحفاظ 
العاصرين لم أو المتأخرينعنهم » والحمد لله . ١‏ 
من ألف نى الرد على المنتقدين : ۰ 

هذا وقد آلف الحفاظ الكتب في الرد على الدارقطني وغيره » وفي 
الدفاع عن هذه الأحاديث النقدة » مبينين صحة هذه الأحاديث 2 
وضعف تلك الطعون الموجهة > والجواب عنها حديقاً حذيئاً ا 
هؤلاء الحفاظ : ْ 

الحافظ زين الدين العراق رحمه الله تعالى المتوق سنة ( 5٠م‏ 5 
قال في التبصرة والتذكرة له : وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث 
غير هذين [ يشير إلى ما ذكرته عنه نقلا عن ابن حزم . وقد مر قبل 
قليل ] » وقد أفردت كتاباً لا ضعف من ن أجاديث الصحيحين مع الجواب 
عنها 00 » ففيه لك پ5 


وسماه الحافظ ابن فهد المي حه الله تغالى ٠‏ الأحاديث المخرجة في 


۷١ : ١(ةركذتلاو التبصرة‎ )١( 


۳۱١ -‏ س 


الصحيحين lS‏ :لم يبيضه » لكونه 
TS‏ با 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ بعد نقل كلام شيخه 
العراقي مالفظه : كان مسودة هذا التصنيف ضاعت » وقد طال بحي 

عنها » وسؤالي من الشيخ أن يخرجها › فلم أظفر ہا » ثم حكى ولده : 
أنه ضاع منها كر أولان » فكان ذلك سب بإهمالها » وعدم انتشارها . 
كذا في التوضي "ا 

والحافظ ولى الدين أبو زرعة : جمد بن عبد الرحم بم العراق د ولك 


aE‏ المتوق سنة ۸۲١‏ يت وعدرين و كي اريت 


اراز © وات يت فبا يتعلق سام تأليفاً مخصوصاً مما ضعف من 
أحاديثه > بسبب ضعف رواته » وقد آلف الشيخ ولي الدين العراقي 
كتاباً في الرد عليه . ١ ١‏ 


قلت : ولعله « البيان والتوضيح أن خرچ له في الصحبح » وقد مس 
بضرب من التجريح » كما في لحظ الألحاظ للحافظ ابن فهد لكي ٠‏ 


) 
- وهو تلميذه ‏ قال : وهو أول ان 


والحافظ أبوالحسين رشيد الدين بجی بن على القرشى العظار المالكي المتوق 


(o) 
: سنة (559) فقد جاء في تدريب الراوي "2 ما لفظه‎ 


. لظ الألحاظ ( 771 ) من ذيول تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(كعتوضيع الافكان ١(‏ : 11 ) وانظر تدريب الراوى (۱ : 1 ) فقد ذكره 
مختصراً . 

. ) ١*8 . ١١ تدريب الراوى‎ )۴( 

٠. )۲۸۷( لحظ الألحاظ‎ ) 4١ 

(ه ) تدریب الراوى ( ٩۱‏ : ه"31).. 


۳۱١‏ س 


2 بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أخاديث مخالفة اشرط الصحيح › 
بها امع راويه » وبعضها فيه إرسال وانقطاع . وبعضها فيه وجادة - 
وهي في حك الانقطاع ‏ وبعضها بالمكاتبة ظ 
وقد الك ال ل العطار كتابا في الرد ع 2 عنها - ا 
حديثاً وف وم اب 
٠‏ والحافظ شيخ الإسلام 00 الفضل أحمد بن على : ابن حجر العسقلاى 
المتوق سنة ۸٠۲‏ رحمه لله تعالى . فقد تكلم على الأحاديث المنتقدة 
RS‏ وعدتها مائة وعشرة أحاديث شاركه مسلم بان ن وثلاثين 
حديثاً وانفرد ا وسبعين حديقاً: تكلم عليها حذيثاً حديثاً فى مقدمة 
شا الک و فتح الباري » والمسماة د حلي الساري» . ظ 


ول كنض ارو و ررس معي الاي ب حا ٤‏ ما يلي : 
وشر ح أبى ذر : أحسد بن إبراهم بن السسبط الحبى العوفی سنة ۸۸٤‏ 
أربع وثمانين وتمانمائة ل من شروح ابن حجر والكرم ماني والب برماوي 
وسهاه ( التوضيح للأوهام الواقعة ف الصحيح ( 3 

والمراد بالبرماوي : هو الإمام العلامة 0 تمس الوم محمد بن 
"عبد الدايم كن ی ی ارا الشافعي أحد الآفة الأجلاء 1 
والبحر الذي لا تكدره الدلاء ... المتوق سنة إحدى وثلاثين وثانماية » 
شر حه J‏ اللامع الصبيح ... 0 

وني كشف الظنون أيضاً :ومن 'الكعب المصنفة. على صخیح البخاري 


` امه ) وانظر مقدمة لامع الدرارى (ففرفة‎ : ١١ كشف الظنون‎ )١( 
. )٥٤۷: ١( (؟ ) شذرات الذهب ( ۷ : ۱۹۷ ) وانظر كشف الظنون‎ 


وات 


« الإفهام عا دقع في البخاري i RS‏ بن عر البلقيق 
المتوق سنة ۸۲٤.‏ أربع وعشرين O,‏ 
قلت : وهو“ ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيي 

الشافعي .والذي م يخلف بعده. مثله في ٠كثرة‏ عاومه بالفقه ا 
والخديك 1د 

وللحافظ جال الدين يوسف بن . عبد الله المعروف يان عبد البر القرطبى 
التو سنة ا ثلاث وستين . وأربعماثة 0 الأجوبة الموعبة .على المسائل 
اة من البخاري: . وکان قد سثل عنها المهلب : بن أى صفرة 


۳( 
الأزدى " 9 


9 را 0 عدة مه ا ا 0 5 

كما الف بعض الحفاظ أجزاء علىبعض الأحاديث - دون اكد 
لجميع مه انعفد > كاه الال الحافظ ابن كثير الدمشق رحمه ا 
فقد الب جزءا على حديث ابن عباس - في قصة طلب آي سفيان 
تزونج ا حبيبة رضي الله عنها من الني من ا عليه يه وسلم وهو رد على 
ابن جوع ا ونیا جواق عن هذا الحديث مقصلا إن شاء الله تعانى . 

كما ألف الحافظ أبو الفضل ابن طاهر جزءًا في الجواب :على 
حديث أنس-- من رواية شزيك بن أي نمر = وهو في الإسراء “رشان 
جواني عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


أ كشفالظنوت ( ١‏ : 4مه ١ . (ood‏ 
0 ع شقرات اللذهب (/ا-:.:5 ١١‏ 4 
..2؟) ؟ شف الظنود .2 . ). . 
(4) كشف الظنون .١(‏ : : 848 ). 
0 رغم اظر تضم الأفكار ١١‏ : 1780 ) والقصول فى ' اخحتضتار "سيرة ده 
TT‏ : 


= 915 ت 


كما لفت کناب مستقلاً عن حديث «الذبابة» فجمعت طرقه وتكلمت 
على أسانيدها > وفقهه والناحية الطبية فيه عند المتقدمين والمحدثين . 

كما يوج غير مزلا من اا تن لم ھر درم من أجابوا 
عن ذلك وردوه » وبينوا ضعف تلك الطعون وصحة تلك الأحاديث » 
والله أعلم . 

وما من شارح من شراح الصحيحون إلا وقد تعرض هذه الأحاديث 
المتتقدة وذكر الجواب عنها بشكل مطول الاسم سيداب يراه 
الشارح . والله أعلم . ْ 

ومع أن أغلب هذه المؤلفات في عداد المفقود أو شبه المفقود > 
لکن مكن الجواب عن هذه الأحاديث بشكل يقنع طالب العلم والمعرفة 
والحق » أما طالب لوال ١‏ رايع ۽ ولو رائ الس ي 
رابعة النهار ٠.‏ 2 

والجواب عن هذه الأحاديث ذو شقين » أولا. : من حيث الإجمال» 
وثانياً من حيث التفصيل ٠ ٠.‏ 
أما من حيث الإجمال : 

. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في شرح سم - كما نقله الإمام 
النووي رحمه الله : وأما قول سام .رحمة لله في صحيحه - في باب 
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. « ليس كل شية صحيح 
عندي وضعته ههنا - يعي في كتابه هذا الصحيح ‏ وإنما وضعت ههنا 
ما أجمعوا عليه » فمشكل . فقد وضع أحاديث كثيرة مختافاً في صحتها 
لكونها. من حديث. من ذكرناه » ومن 1 نذكره ٠»‏ ممن اختلفوا في 


ت 16 هه 


.قال الشيخ [ أي ابن الصلاح ] : وجوابه من وجهين . 

أحدهما + أن مراده أنه 0 يع فيه إلا ما وجد عندة فيه شروط 
0 دده يظهر اجناعها في بعض الأحاديث 2 

والثاني 5 أن يضع فيه ما اختلفت E‏ في نفس 
الحديث » مثناً أو إسناداً » ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق 
بعض زواته »۰ وهذا هو الظاهر: من كلامه » فإنه ذكر: ذلك لما سكل عن 
حديث أبي هريرة « فإذا قرأ فأنصتوا ؛ هل هو صحيح ؟ فقال : 
عندي صحيح ` ٠‏ فقيل لم 2 تضعه ههنا؟ ات بالكلا اکور 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وغدة ما اجنمع لنا من 
ذلك مما فى كتاب البخاري - وإن شا رکه مسلم في بعضه ماثة وعشرة 
أحاديث» منها ما وافقه مسل عق تخريجه-- وهو اثنان وثلاثون حديقاً- 
ومذها ما انفرد بتنخريجه - وهو ثمانية وسبغون حديثاً ‏ والجواب 
عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم 
على آهل عضرهما ومن بعده من أثمة هذا الفن » في معرفةة الصحيح 

.فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المايني كان أعلم أقرانه بعلل 
الحديث » وعنه أخذ البخاري ذلك » حتى كان يقول : ما ابعصحرت 


نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . ومع ذلك فكان علي بن المي 
إذا بلخه ذلك عن البخاري يقول E‏ > فإنه ما رأى مثل نفسه . 


. ) ۱١ : ۱( شرح مسلم للنووی‎ )١( 


7916 لم 


وكان محمد بن يحبى الذهلي أعلم آهل عصره بعال حديث 
الزهري ٠‏ وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً . 
وروی ريرق عن 507 قال : ما أدخلت في ت حديثاً 
ا اس ت ا ار ف 
وقال مكي بن عبدلله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول : : عرضت 
كتابي هذا على أي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة ت رکته .. ۰ 
[ وقال الإمام مسام رحمه. الله : بے كل و ات 
وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ]"“ . 
نه ون ع ونون اننا بالا را تر EE‏ 
أو له علة إلا أنها غير مؤة ثرة عندهما » فبتقدير توجيه كلام من انتقد 
عليهما » ؛ یکون قوله معارضاً لتصحيحهما » ولا ريب في تقدبها في ذلك 
على غيرهما » فيندفع الاعتراض من حيث الجملة " E.‏ ش 
قلت : ع کا ع ا ی و 
١‏ - تعارض قول المنتقد مع تصحيح الشيخين الحديث . 5 
لقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى e‏ 
ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى . وتيقنت 
زۇ الإسماعيي” ء عنه قال" 0 أعزج ي هذا الكتات: إلا محا > 
وما تركت من الضخيع كبر ”" e‏ 


سسسب سس 


(1) زدتهاقاندة + وهوفى صحيح مس : كناب الصلاة : ياب لبد . 
(۲ ) هدى السارى ۳٤۷  4"5(‏ ) وانظر مقدفة القسطلانى (٠‏ 49 ) محاشية بل 
الأمانى » وتدريب الراوى (۱ : 15-188 ) . ١‏ 
"١‏ ) هدى السارى (۷) , 


ب ۳۱۷ ل 


0 3 51 5 
وعن ابراهم :بن مغقل النسفي أنه قال : سمعت محمد :بن إستاغيل 
يقول : ما أدخلت ني كتابي الجامع إلا ما صح » وت ركت منالضحاح 
لل الطول ”23 


'وعن محمل دن حمدويه قال :۽ سمعت مخمد بن إسماعيل يقول : 
اخ الف حديث صحيح » وماد ٿتي ألف حديث غير صحيح 
وقد ثبت عنه من طرق كثيرة قوله « أخرجت هذا الكتاب 
(W1‏ 
زهاء سهادة ألف حديث »> وجعاشته حجة بيني وبين الله 


وقال الإمام :مسلم رحمه الله : ليس كل شيع عندي صحيح. وضعته 
)6( 
هين اا وفيت فاا ایوا عله کے کا ورت 
ابن الشرقي رحمه الله قال شت ما تقول : ما وضعنت 


شيئاً في كتابي هذا المسند. إلا بنخجة > وما أسقطت منه شيعا إلا بحجة" : 
..وعن محمد الماسرجسي قال :سكت جلما يفول : صافت هذا 
الصحيح من ثلاثمائة ألى ديف ا 

فقد جزم كل من الشيخين بصحة كل أحاديثه في كتابه . وأنه 
انتنى أحاديثه من تلك الات من الأاوف ؛ ولا شك .أن المتتقي يختاز 


. )۷( تہذیب الكمال ( ۱ : ۱۹۷ - ۱۹۸ ) وهدى السارى‎ )١( 
OW: ١١( وتهذيب الأسماء  القسم الأول‎ ) ٠ (؟) تاريخ بغداد(؟؛‎ 
تاريخ بغداد (۲ : ۸) وتبذيب الأسماء ب القيسم الأول (5:031/) وهدى‎ )"( 
. )۷( السارى‎ 
. صصيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد‎ ) ٤ ( 
.)59١ : (ه)تذ5ةالحفاظ (؟‎ 
تذكرة الحفاظ ( ۲ : 89ه).‎ ) 5 


= ۲۱۸ مه 


الجيد والصحيح .» فانتقاء كل واحد من.الشيخون أصح أحاديثه. أو من 
صحيح أحاديثه الي يحفظها » هو المتوقع والمسلم . 


والمنتقد من جاءَ بعدهما معارض لحكم الشيخين في ا هذه 
الأحاديث. .» ولا شك في ا حكم الشيخين المثبتين:. لصحة هذ ه 
الأحاديث 4 على غير هما الذين 2 دومهما والله. تعالى . أعلم . 


؟ - تعارض قول المنتقد مع اتفق عليه من أصحية الكتايين . 


لقد اتفقت كلمة أهل” العلم 2 للدت عل اصح هلين 
الكتابين »بل لقد نقل الإجماع على ذلك عدد من -الأمة 3 واا أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى . وقول المنتقد يتعارض مع هذه: الحقيقة 
الي قررها أهل العلم بالحديث - سواء ممن هم قبل المنتقد » أم بعده . 
وأذكر هنا بعض هذه الأقوال في الدلالة على ذلك .. 


قال الحافظ أبو نضر الوائلي السجزي : أجمع أهل العلم : الفقها 
وغيرهم - أن رجلاً لو حلف بالطلاق أَنْ جنميع ما في كتاب البخازتي 
م روي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ قد صح عنه > ورسول الله 
صلى الله : عليه وسلم قاله » لا شك فيه .» لا يحنث » والمرأة.بحالها فى 
لق 
حبالته 


وقال ابو علي الحافظ النيسابوري [ شيخ الحاكم ] : ما تحت أديم 
السياء ء أصح من كتاب مسام و في علم الحديث ١ ْ PP.‏ 


: ) ۲۲ علوم الحديث‎ )١( 
0 ( وهدى السارى‎ ) 1١ - 14 ( علوم الحديث‎ (۲) 


۹ 

. وقال إمام الحرمين رحمه لله تعالى : ولو حلف إنسان بطلاق زوجته 
E‏ > من قول الني صل 
کک ألزمته الطلاق » ولا حنث » لإجماع علماء المسلمين 
على صحتهما' 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «أجمعت الأمة على صحة هذين 
اكا رت ال ا اوا 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله : «ليس تحت أديم النياة كنات 
أصح من البخاري ومسل بعد القرآن »7 . ١‏ 
فإذا كان الإجماع قد اتعقد عل طتحة “هلين لابين واتففق 
العلماء على ذلك » فالمنخقد يتعارض مع هذا الإجماع والاتفاق . وعند 
هذا التعارض يقدم ما اتفق العلماء عليه وهو أصحية الكتابين » وكل 
حديث مسند فيهما . والله ل ٠‏ 
م - تعارض قول تقد مع كون الأمة لقت الكتاين بلقبول . 

سبق. أن ذكرت أن . الأمة نقد .خلقات هديق الان بالقبول '. 
والأمة. معصومة في إجماعها من الخط! » كما هو الحال في إجماعات 
الفقهاء على الأحكام الشرعية حيث هي حجة مقطوع با » وأكثر 
إجماعات العلماء كذلك : وعلى هذا بنى ابن الصلاح وغيره ومن آخرهم 


ا ل (O‏ أ 
3 (۲) تبذيب الأسماء واللغات -القمم الأول ( (Vt: ١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۸ (VE:‏ 


ت 


الحايظ ابن .حجر .رحمهم . الله تعالى"القطع. ببصبحيةأحاديث :الكتابين 
وأنها تفيد العلم ET as‏ 


وقد بقعا که e‏ مع تي | الأمة ا الكتابين 2 3 
ما يفيده هذا التلقي » وعند هذا التعارض - لاشك ‏ - يقدم حك الأمة 
وإجماعها واتفاقها وتلقيها هذين الكتابين على قول: المنتقد:. عاماً يان 
تلقي الأمة مبي على صحة هلين الكتابين. . لأن من لازم القبول صحة 
اقول . واله ا 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني. رحمه الله ا i‏ الصنعة 
ا على أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة 
e‏ الخلاف 0 بحال . وإن حصل فذاك 
اختلاف في طرقها ورواتها . ا 


قال NT‏ ا منها واپ له تأفيل سات E‏ 
ضا كه ولان حك الأخبار تلقتها الأمة بالقبول”" ۱ اوا أعلم 

٤‏ - تعارض قول المنتقد مع ما اتفق عليه ا الحديث التفق 
عليه م ها انفرد به البخارى » ثم ما انفرد به مسا . . 
' الق سبق تخت عنوان « أقسام .أحاديثهما ٠‏ تقس ٠أحاديث‏ 
الصحيحين إلى متفق عليه ٤‏ ما انفرد به أحدهما.. :كما ذ كرت هناك 
عدداً. من النصوص عن آهل العلم بالحديث _اتفقوا: قيها. على أن .اصح 
الحديث ما اتفق عليه الشيخان وهذا بالإجماع ‏ ثي.ما انفرد بهالبخاري 


سس و ا ی 


)١(‏ فتح المغيث لاسخاوى ( ١‏ : ۷ وتوجيه انظر ( ۱۲١‏ ) وانظر قول بن الصلاح 
وابن تيمية - فهامضى . 


۳۲١ 7‏ ب 


عن مسلم - وهذا عند الجمهور - ثم ما انفرد به مسلم عن البخاري » 
ثم ما كان على شرطهما .. 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فَأُوها : صحيح ا 
البخاري ومسام جميعاً > الثاني : صحيح انفرد به البخاري - أي عن 
دل ماقا مجع E EN e‏ 
وأعلاها ‏ أي أقسام الصحيح - الأول : وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيراً جح د كي > يطلقون ذلك ا للد 
الببخاري ومسام ٠‏ لا اتفاق الأمة » لکن اتفاق الأمة عليه لازم من 
ذلك » وحاصل مذ + ا الا على تلتى ما اتفقا عليه بالقبول » 
وهذا القسم جميعه مقطوع ا 


وقد لخص الإمام العراقي ذلك فى منظومته فقال : 


وأرفع الصحيح مرو مما ثي البخاري > فعسم فما 
شر طهما حوى»فشرطالجعفي ‏ فمسم ٠‏ فشرط غير يكفي 


ظ فإذا كان علماء الحديث قد اتفقوا على أن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم هو أعلى درجات الصحيح - وهذا بالإجماع - ثم يليه عند الجمهور 
ل ؛ ثم يليه ما انفرد به مسام عن البخاري . 
فيكون قول المنتقد متعارضاً تمام التعارض مع ما اتفق عايه عاماء الحديث 
إذ كيف يكون صحيحاً وني أعلى درجات الصحة ‏ حسب ما اثفقوا 
عليه .. ثم يقبل قول منتقد بعد ؟ 


( ۱ ) علوم الحديث (؟ ‏ 74 ) وانظر البحث السابق ( أقسام أحاديتهما) . 
( ١؟‏ - مكانة السسريسين ) 


ا 


. بل ما يشير الدهشة أن بعض النتقدين كالدارقطي رحمه الله تعال» 
قد طعنوا 5 وثلاثين حديثاً وهي قد اتفق عليها البخاري ومام 
وقن قال انح تيمية. ره الله : والبخاري أحذق وأخبر ذا الفن من 
0 > ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون ا الاريب فيه » 

تفق أهل !١‏ ملعي م ا 1 
فبتقدير توجيه كلام المنتقد يكون قواه معارضاً لما اتفق عليه علماتٌ 
ا من علو صحة المتفق عليه ثم عاو صحة. ما انفرد به أحدهما » 
ولا.زيب في تقديم ما اتفق عليه عاماء الحديث على قول المنتقب ».ورد 
الاعتراض » وبيان صحة أحاديث هذين الكتابين . والله أعلم : 


هتعارض قول المنتقد مع ما اتفق عليه العلماء المعاصرون للشيخين 
على ة الكتابين : 


إن. كلا من البخاري. 0 رحمهما ال لله تعالى بعد أن انتهيا من 
تأليفة كنابيهما عرضاه على اة عصرهي من هم : عثابة الشروخ أوالأقران 
هما فوافقوهما على صحة هذين الكتابين ‏ وهذا وإن دل على حسن 
صنيع الشيخين » وتواضع أهل م بعضهم ابعض إلا 1 ا أنه يدل دلالة 
أخرى » ألا وهي اتفاق علماء هما - من هم من أهل الحديث 
دراية ورواية وجرحاً وتعديلا وعلماً بعلل الأحاديث ومن أهل. الاستقراء 


والتتبع وجمع الطرق.. - على صحة هذين الكتابين 1 


قال أبو جعفر : محمود بن عمرو العقيلي : لا آلف البخاري كنات 


(١)مجموع‏ الفتاوۍ ( ۱۸ : 19ت ١؟),‏ 


2 


:الصحيح > عرضه على ا بن حنيل > ویحی بن معين »© وعلي 
ابن المديبى 6 وغيرهم 4 فاستحسنوه 1 وشهدوا له بالصحة » إلا في أربعة 
أخخاديك . 


260 
قال ال قول الاي هي ضحيحة 5 


E 944‏ ا ا 0( 
وره قال ابن سوه ر حمه للد بص 


وقال ال مكي .بن عبد اله : سمعت ملم بن الحجاج يقول : ء 
كتاني هذا على أي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة ر 

ظ فعلماء الجرح والتعديل + والروانة. والدؤاية :العلل والأسائية + 
يقرون بصحة أحاديث هذين الكتابين : واوق ها » ویستحسنوما 
ثم بای من هم دونہم مكانة ؛ وعلماً» وهو بلكو دخ على أقوال المتقدمين 
المجتهدين ني الجرح والتعديل والمعرفة » فينتقد صحة بعض هذه 
الأحادنث . 0 

فبتقدير توجيه كلام المنتقد کا قوله بارضا 1 “انلق عله 
المعاصرون للشيخين - الذين هم عثابة الشيوخ والأقران هما » وعشابة 

000 ٤ ٤ 
الأساتذة والأعلام لمن بعدهم - وهم أحذق وأخبر ذا الفن ممن بعدهم‎ 
ولا ريب في تقديم قول هؤلاء الأعلام - أحمد بن حنبل عل بن‎ 
المديني » ويحى بن معين» وأني زرعة > والبخاري ومسلم ... على قول‎ 
المنتقد » ورد الاعتراض » وخاصة إذا علمنا أن من هؤلاء الأعلام المحشدد‎ 
الذي يطعن بالغلطة والغلطتين » والمتوسط المعتدل . وليس فيهم المتساهل‎ 


١ (‏ ) هدی‌الساری (۷) و(1:4898). 
( ۲ ) انظر مجموع الفتاوی (۱۸ :5١1)و(١195:1).‏ 
١‏ ) هدى السارى ( /ا5" ) . 


ست )ا س 


فقول 2 ون لاريم ريد 0 00 » واستحسا ېم . 


5 - تعارض قول النتقد مع ورود هذه الألفاظ نظيفة فى المستخرجات 


إن من فوائد المستخرجات ‏ كما مر قول الحافظ ابن حجر 

رحمه الله : وكل علة أعل مها حديث في أحد الصحيحين › جاءت رواية 
ا 

الممتخرج سالمة منها » فهي من فوائده > وذلك كشير جد 


والعافكل: دل ی و ا من أهل الاستقراء والتتبع 
والتحقيق الدقيق وله دراية بالصحيح زادت على عشرات السنين . وقوله 
في هذا الباب حجة معتمدة . وقد ذكرت فوائد المستخرجات في باما 
فانظرها هناك . ظ 00 ظ 

فإذا كانت هذه الأحاديث قد جات في مصنفات المعاصرين 
والمتأخرين قليلاً عن الشيخين سالة نظيفة » وقد صرح كل من الشيخين 
بصحة أصل الحديث » وبتقدير توجيه كلام ا معترض المنعقديكون انتقاده في 
اختلاف الروايات وطرق الأحاديث لا في صحة الأحاديث في. أصول 
متونها . وهذا واضح وبين وممكن من طريقة الانتقاء » إذ يني صاحب 
الصحيح تلك الطريق وينتقد غيره بالطريق الأخرى» فجاءت المستحخرجات 


لتجمع بين الطرق وتزيل اللبس والله له أعام 1 ا ا 
ا كون الشيخين مجتبدين . والمنتقد مقلد : 


إن ما اتفق عليه آهل العم الخدت أن التخاوق وملا وخا 


.)١١5:1١(ىوارلا تدريب‎ ) ١ 


- o 


لله:تعالى كانا من المجتهدين في الجرح والتعديل وعاوم الحديث . 
كما نص كثير م ن الفقهاه على أنهما من المجتهدين في الفروع الفقهية 
أيضاً ‏ أي ليسا مقلدين لإمام من أئمة الفقه المتبوعين - وإن توزع 
هذا - إلا أنه لم ينازع في كونهما مجتهدين في عاوم الحديث » واختيار 
الصحيح » ومعرفة الصحيح من السقم ؛ والمعروف والمنكر وغير ذلك . 
بيا من جاء بعدهما فالغالب عليهم التققك هما ولعوهما من أهل 
عصرهما » وذلك لبعد العهد عن الرواة » وعدم المعاصرة المجرحين 
الاين > فينقاون كلام المتقدمين ثم يستنبطون منه القول الذي 


يعتملونه 


ا المنتقد يكون قوله عاضا لقول المجتهد الصف 


م إن الدازقطي تيع على البخاري في أزيلة من ماثة موضيع » وام يتاع 
أن يتكلم إلا ٤‏ الأساتيد بالوصل E‏ 5 غير موضع : وهو 
« إذا جاء أجدكم » والإمام يخطب » فليصل ركعتين » وليتجوز فيهما ) 
فإنه تكلم فيه مما يتعاق بحال المتن . 


جاء فى مقدمة « فيض الباري على صحيح البخاري » ما لفظه : 


.. ووجهه أن الدارقطني عشي على القواعد الممهدة عندهم › فينازعه من 
ع 
القواعد » وشان البخاري أرفع من ذلك » فإنه عشي على اجتهاده ؛ 


وينظر إلى خصوص المقام » وشهادة الوجدان 4 وإنما القواعد لغير الممارس 


: قلت : لقد جاءت تلك الأسانيد خالية من هذه العلل أيضاً فى المستتخرجات‎ )١( 


۷ 


على حل التحديد للعوام 4 فها , يرد به ااتحديد 4 ن اأشارع > ورتبتهما 
٤ e‏ 

أعلى من الكل بعد اختلااف يسير بينهما .. ١‏ أي بين البخاري ومسلم 

رحمهما الله تعالى . والله تعالى أعام ش ش 


هذا ما أمكنني قوله زياذة على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله 


تعالى امح و الح ا وي > والله يجزي 
المخسن بإحسانه » وهو القادر عليه . 


وأما من حيث التفصيل : 
ونا الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة على الف > من حیٹ 
التفصيل إِنما يكون حسب أقسام هذه الأحاديث › وقد قسمها الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ستة أقسام » وأنا أذكرها مع بيان الأمثلة 
على ما ذكره الحافظ رحمه الله اتكون أوقع في القبول إن شاء الله تعالى 
في عسوي 0 النصف الذى يبغي الحقيقة » والوصول إلى الحق . 


قال الحافظ رحمه الله : : وأما من حي ث التفصيل م فالأحاديث الي 


انتقدت عليهما تقوم ااا 
:القسم الأول منها : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الاساد. ) 00 


فإن أخرج. صاحب الصحيح الطريق اازيدة ؛ وعلله الناقد بالطريق 

١‏ ع 

الناقصة. » فهو تعليل مردود ‏ كما صرح به الدارقطيى ‏ [ كما سياتي 
في المثال ] . 


.. ) مقدمة فيض البارى (/اه‎ ) ١( 


= ۷ = 


E 1‏ 
.. لأن الراوي إن: كان شمعه » فازياذة لا تضر ٠‏ لأنه قد يكون سمعه 
e‏ فشمعه فئه ا 5 


وإن كان اك ؛ فهو و والتقطع من 


قلت : مثال: فما إذا كان الراوى ثقة وكيفما دار الحديث دا Rs‏ 
قال الدارقطي SS‏ يعي البخاري E (A‏ 

الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس يعني في E‏ 
» و أحدهما كان لا يستبرئ 2 من بوله » . 

قال الدارقطي في انتقاده : وقد خالفه منصور ) فقال : عن کک 
عن ابن عباس » وأخرج البخاري ا 

أي رواية الأعمش فيها زيادة-طاوس بيا رواية منصور ليس فيها 
ذکر لطاوس ١‏ 

A TU‏ وذ الحديث أخرجه الببخاري ف ت الطهارة 
عن عبان بن ألى شيبة عن جردر © وي الأدب عن ان ل 
عبيدة 3 بن حميد کلاهما عن منصور به : 


ورواه من ريي أخرى من حديث الأعمش ؛ وأخرجه 07 الأفة 


الارن حديث الأعمش أيضاً و 5 داود أيضاً ل 


ا 


وابن: خزعة في صحيحه من حديث منصور يضاً : 


(۱) هو المثال رقم ۲ من الأحاديث التى أجاب عنما الحافظ رحمه الله ى هدى السارى . 


— IA — 


.. وقال الترمذى بعد أن أخرجه : رواه منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس » وحديث الأعمش أصح ؛ يعني المنضمن للزيادة . 

قلت : رواه البخاري في الجنائز وني الطهارة» والنسائي في الجنائز» 
وابن ماجه ني الطهارة كلهم من طريق أي معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه البخاري في الطهارة ‏ تعليقاً - وفي الأدب ٤‏ ومسام ف 
الطهارة » وأ بو داود ني الطهارة» والترمذي ف الطهارة والنسائي في الطهارة» 
وابن ماجه ني الطهارة: كلهم من طريق وكيع عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس . | 

ورواه البخاري في الجنائز من طريق جرير عن الأعمش عن مجاهد 
م طاوس عن ابن عباس . 

ورواه مسلم أيضاً في الطهارة من طريق عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ٠٠.‏ 

ورواه البخاري في الطهارة وفي الدب > وأبو داود في الطهارة » 
والنسائي في الجنائز كلهم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد عن 
اين عات ب شفاط طاو ی نين ما وار ای 

ورؤاة أحمد فى اليد م و أبي معاوية ووكيع كلاهما عن 
الأعمش ومجاهد عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه أيضاً في مسنده '' من طريق شيبان عن منصور 3 ام 
اف 

(E: انظر تحفة الأشراف (ه‎ )١( 

(۲) انظر تحفة الأشراف 8١‏ : 776) . 

(؟) مسند الإمام أمد(١‏ : )۲۲١‏ . 


- ۹ س 


.م ( 8 
ورواه. أيضا الدارمي”" من طريق عبد ااواحد بن زياد عن الاعمش 


قال الحافظ رحمه الله تعال ٠‏ : وهذا في التحقيق اشن ت > لان 
مجاهداً م يوصف بالتدليس » وسياعه من ابن عباس صحييح ف جملة 

من الأحاديث »> ومنضور م أتقن من الأعمش 2 مع أن الأعمش 
أيضاً من الحفاظ » فالحديث كيفما دار » دار على ثقة » والإسناد. 
كيفما دار كان متصلاً » فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث » إذا 
م يكن راويه مدلساً . وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا ... 
والله الموفق . 

فمجاهد ست سماعه من ابن عياس ومن طاوس ؛ فيحمل أنه سمعه 
- نازلا ب عن طاوس عن ابن عباس ك وهذه رواية الأعمش. ثم سه .عه 
من ابن عباس مباشرة - وهي رواية منصور » وإن كان الترهذي قد رجح 
رواية الأعمش » وهي الني أكثر أثمة الحديث من تخريجها . 
علماً بان وكيعاً قال : الأعمش أحفظ لإسناد إبراهم من منصور . 
مثال : المعل بطريق ناقصة . 


اوم 


1 
والله 


جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أَبيه وعمه عبيد الله 
ابن كعب عن كعب أن النبي صلي الله عليه وسل كان إذا قدم من سفر 
ضحى بدا با مسجد . الحد 


. ۷٤١ سنن الدارمى : كتاب الصلاة والطهارة : باب الاتقاء من البول رقم‎ )١( 


STi 


قال الدارقطي في انتقاده : وقد خالفه معمر » فقال :عن الزهر 
عن عبد اأرحمن بن كعب عن أبيه » وقال عقيل :عن ا عن 
ابن كعب عن بيه ؛ وهو يشبه رواية معمر. 
قال الدارقطي 9 ورواية ابن جر سج أصح 4 ولا يضره من خالفه 1 
قال الحافظ رحمه الله : قول معمر وغيره عن عبد اارحمن بن كعن 
يحمل على أنه نسبه إلى جده » فتكون روايتهم منقطعة » وهذا الجواب 
۰ من 0 5 ف أن e‏ 0 هذا له يضر ع كما 
قلت : هذا الحديث رواه 2 في الجهاد ا في الصلاة 4 


ا E‏ ان جزيج عنالزخري 
عن عبد اأرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه 
عبيد الله كلاهما عن. اهماد كب مالك : ْ 

وواه ايو داود في الجهاد» والنسائي في الكبرى: وني .المجتبى كلاهما 
من طريق يونس عن اازهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك . 

. ورواه النسائي .ني الكبرى - عن عقيل عن الزهري عن عبد اإرحمن 
ابن عبد الله عن عبد الله عن كعب. . 

ورواه أحمد أيضاً في مسنده من طريق ابن "جريج عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب "" . 


)١(‏ السندم؟ : كم؟). 
(؟)المسيد 5 : )۳۸١‏ . 


۴۹ = 


: : ورواه. النسائي - قي سننه الكبرى - من طريق معمر عن الزهري عن 
عبد الرجمن بن كعب عن أبيه كعب ٠.‏ قال الجافظ. المزي .والحافظ. 
ابن حجر: في رواية ابن الأحمر» كذا في تحفة الأشراف : والنكتالظراف. 
قلت : وكعب بن مالك له ثلاثة: من اأولن هم عبد اله وعد الله 
وعبد الرحمة ولعيد الله بن كع ولد .هو عند ال رخفن بن عبة الله بن 
كعب وهو الذي روئ أصحاب الصحاح الحديث من طريقه - ههنا . 


والزهري رحمه الله واسع اارواية » وهو يروي عن عبد الرجمن 
ابن: عيد الله بن كع بن مالك ٠‏ ويروي عن عمه عبد الرحمن بن كعب» 
ابن مالك ». وزوايته. عن عبد .الرحمن بن كعب بن مالك واردة في 
اج ا سوى e‏ 

5 |وأيضاً 5 ملاحظة أن عبد أرحمن بن عبد له بن کنب 
5 مالك يروي عن. أنه كما هو اأحال في هذا اإلحديث - ويروي. 


يض 


ضا عن جدم هباشرة وهي ثابتة من. رواية الزهري عذه به اا 


ا 


“تحمل ن الزهري يروي 2 ٠‏ 
عن عبد اأرحمن بن عبد لله بن كعب عن أبيه عن جده . 
...وعن. عبد الرحمن بن 5 ا : 5 
وعن عبد الرحضن: بن عبد الله بن كعب عن ا 
وكل هذه الروايات ثابتة في صحيح البخاري وغيره . 
: -.وكون“الرواية الناقصة .هن هذه - لا تعل الرواية الزائدة » لمجرد 


الاختلاف » لأن الزهري. رحمه الله يروي عن هؤلاء جلها 


. لترحمة كعب بن مالك والرواة عنه‎ ) ۳٠۹ :٠۸( انظر تخفة الأش راف‎ ) ١٠ 


م 


نعم يمككن أن يقال : أن الذي يضر هو كون هذه ألرواية الزائدة 
معروفة بعبد: الرحمن بن عبد الله عن آبيه عن جده + أو من. أبيه وعلهة 
عن أبيهما : ورواها مغمر وعقيل عن عبد الرحمن بن معن - وهو العم . 
أو عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب ‏ عن أبن > فني هذه. الحالة 
تكون الناقصة منقطعة . فاحتاج إلى هذا التعليق خشية التعليق . 


وعلى أي حال فإن رواية الشيخين صحيحة» وأن الرواية الناقضة فيها 
احّال. الانقطاع ؛ وعلى صحتها فلا تعل با رواية الصحيحين » لأن الكل 
صحبح ‏ كما هو الحال في المثال الأول فإذا كان هذا في الطريق 
الصحيح » فكيف إذا كانت الطريق الناقصة ضعيفة ؟ والله تعالى أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن أخرج صاحب الصحيح 
الطرزيق الناقصة » وعلله الناقد بالطريق المزيدة » تضمن اعتراضه دعوى 
انقطاع فيا صححه المصنف » فينظر : إن كان ذلك الراوي صحابياً » 
و ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً » أو صرح .بالسهاع 
إن كان مدلساً » من طريق أخرى» فإن وجد ذلك اندفع الاعتراضبذلك. 

قلت : مثاله : قال الدارقطني : وأخرج البخاري حديث الليث 
عن خالد عن سعيد بن آي هلال.عن زيد بن اسل عن أبيه عن عمر 
[ ابن الخطاب رضي الله عنه ] : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل 
موتي في بلد رسولك ». 

قال : وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسل. عن بيه عن حفصة 
عن عمر . 0 ظ 


وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفضة عن عمر.اه. 


7 ااا ~~ 


قلت : وكأنه أراد أن يعل رواية ٠‏ أسلى عن عمر ) برواية « زيد 
عن أمه وأبيه عن حفصة عن عمر » بزيادة حفصة . وليس كذاك . 
قال الحافظ رحمه لله : الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن 
ع : 
أبيه عن عمر » وعن أمه عن حفصة عن عمر . لأن الليث وروح بن 
القاس حافظان » وأسلم مول عمر من الملازمين له 4 العارفين يمحديثه 8 
وفي سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديشه عن 
أبيه عن عمر » كما بينته في كتاب « تغليق التعليق » فدل على ألهما ‏ 
طريقان ميحفوظان . 
وما رواية: هشام بن سعد فإنها غير «حفوظة » لأنه غير ضابظ » 


والله أعلم 1 
' قلت ؛ رواية روح التي أشار إليها وضلها الإسماعيلي عن إبراهم 
ابن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع . به » ولفظه عن 
حفصة ‏ قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد 
نبيك » قالت : فقلت : وأف يكون هذا ؟ قال : پاي به الله إن شاء الله. 
وأما رواية هشام بن تعد فقد:وصلها ابن سعد في اأطبقات " :عن 
محمد بن إسماعيل بن آي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن بن أسلم 
عن أبيه عن حفصة زوج الني صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أباها يقول: 
فذ کر مشله وفي آخره قلت : وأنى ذلك ؟ قال : إن الله تان ينامرا 
أن ) شاع .اه 0 ظ 


2 


فبعد أن ذكر البخاري رحمه الله از ثر عمر من طريق زيد بن أصِلم 


. ) "#١ : "( الطبقات الكبرى‎ )١١ 


عت 


عن أيه :عن عمر -- معتمداً عليه علق سند زيند بن بن أسلم عن. أمه عن 
حفصة عن عمر » وسند زيد بن أسلم عن أبيه :عن حفصة عن عمر . 
ولهذا قال الحافظ في الفتح : ب البخاري بذين التعليقين بيان 
الاختلاف فيه على زيد بن بن أسم , ١‏ 

قريد. يروي هذا الأثر عن أبيه عن عمر: > وهذأ مما لااغناز عليه للأذه 
ولاه ويرويه عن أمه عن حفصة عن عمر » وعن أبيه عن حفيصة 
عن عمر . لكن روايته عن أبيه عن حفصة عن عمر غير محفوظة لأن 
راوها - وهو هشام ‏ غير ضابط . فصار للحديث طريقان وكلاهما 
صحيح . واحد بسند عال وهو ( أسلم عن عمر ) والثاني نازل (أم زيد 
عن حفصة عن عمر ) ولا يعل أحد الطريقين بالآخر لاما صحيخان . 

. ومن الممكن أيضاً أن يكون كل من والدي زيد سمعاه من حفصة 

لأنهما موالي لأبيها عمر ؛ وسمعه والد زيد من عمر أيضاً . ا 

علماً بأن لهذا الأثر طرقاً أخرى . فقد رواه البخاري في التاريخ ٠ن‏ 
..طريق :محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القارىء 
.عن جده عن E‏ عن بيه عبد الله أنه سمع عمر ... ) 

ورواه عمر بن شبه من طريق عبد الله بن دينار: عن ابن .عمر عن 
: عمز.وإسنادها صحيح . ۰ ۰ 


2 س 4 7 2( 
ورواه »الك وابن سعد من طريق زيد بن أسلم عن عمر فذ کره مرسلاً”'". 
كما يصلح المشال - في رواية هشام - أن يكون مثالا ا الأول 

فا إذا كان المعل: به ضعيفاً . والله أعلم . 1 


.)١١١ : 4 ( انظر فتح البارى‎ )١( 


تو اد 


2 قال الحافظ رحمه الله : وإن ٤‏ لم يوجد [ أي التصريح ٠‏ بالتماع 
يمن كان مدلساً ].وكان الانقطاع فيه ظادراً » فمحضل الجواب عن صاحب 
.الضحيح. ٠‏ : . آنه ا :حرج مثل ذاك في بات ماله متابع وعاضك ' 4 


7 


.أو ما..خحفته قرينة في الجملة تقوية 3 ويكون التصحيح 3 سن 


قات : مثاله : قال الدارقطني » أخرج البخاري حديث أن مروان 
[ يحي بن أي زكريا الغساني ] عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 
لب كم لد 
على بعيرك والناس يصلون ) . بٿ . 

قال الدارقطني رحمه الله : وهذا منقطع » وقد وصله حفص بن 
غياث عن هشام عن أيه عن زية سن عن أم.سلمة > ووصله مالك عن أي 
الأسود [ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ] عن عروة » كذاك فيالموطا. 

قال الحافظ رحمه الله : حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون 
بحديث أي مروان » وقد وقع في بعض النسخ ‏ وهي رواية الاصيلي - 
٤ :‏ £ 0 5 4 
في هذا عن هشام عن أبيه عن زينب > عن آم سلمة » موصولا 2 وعلي 
هذا اعتمد المي في الأطراف . 

ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجيانى : وهو الصحيح [ 
من طرق أب علا بن السكن عن ا الله بن مبشر عن محمد بن <رب 


أي إسقاط زينب ] ثم ساقه 


2 


وكذا.أخرجه الإساعلي من حديث عبدة بن سلوان » ومحاضر » 


۹ ل 


وحسان بن إبراهم » كلهم عن هشام » ليس فيه زينب . وهو المحفوظ 
من حديث هشام . وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك الي أثبت فيها 
ذكر زينب » ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها » حاكياً للخلاف 
فيه على عروة » كعادته » مع أن سهاع عروة من أم سلمة ليس عستبعد » 
والله أعلم . اه 

قلت : لقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في خمسة مواطن من 
صحيحه أربعة منها وهي في كتاب الصلاة وني كتاب الحج : باب طواف 
النساء مع الرجال ٠‏ وباب المريض يطوف راكباً » وفي كتاب 
التفسير » كلها من طريق مالك عن أي الأسود عن عروة عن زينب 
عن أم سلمة . 

ومثله رواه مسلم في كتاب الحج رقم ۸ »۰ وأبو داود في الحج 
رقم 1885 والنسالي في المناسك )۲۲۲:٥(‏ وابن ماجه فيه أيضاً رقم (5953) 
ومالك في اقاي ا رقم ۳( أده 


بنا E‏ كتاب الحج سند هشام مقروناً بسند مالك 
فقال : حدثنا عبد الله :بن موسق اا ماك عن محمد بن عبد الرحمن 
عن عروة عن زيذب عن أُم سلمة رضي لله عنها ٠‏ شكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام . 

وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان یحی بن آي زكريا 
ای بن نفام عن ر أ سلمة رضي الله عنها زوج الني صلى 
و أن رسول ادل ان لوم د وهو بمكة وأرادالخروج 
- وم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال ها رسول الله 


عت اريت 


0 #0 . 
صل الله عليه وسام : «إذا أقيمت الصلاة فطوني على بعيرك والناس يصلون» 
ففعلت ذاك »› فلم تصل حى خرجت .اه كنذا ذكره في كتاب الحج : 
باب من صلى ركعي الطواف خارجاً من المسجد . 


وهنا أمران يجب التنبه مما في هذا الحديث . وذلك إما أن يحمل 
الحديث على التعدد » فيكون حديث هشام عن أبيه في قصة » وحديث 
عروة عن زينب عن أم سلمة في قصة ثانية » وهذا ما نقله الحافظ عن 
الإمام أحمد رحمه الله > وني هذا لا تعارض بين الزوايتين » إذ الأول 
طواف الوداع » والثاني طواف الإفاضة ٠"‏ : 


وإما أن يحمل الحديث على قصة واحدة ويكون عروة سمعه من 
زينب عن أم سلمة » ومن أم سلمة مباشرة » وخاصة إذا عرفنا إمكانية 
سماع عروة من أم سلمة » فإنه أدرك من حياتها ‏ كما قال الحافظ - 
نيفاً وثلاثين سنة » وهو معها في بلد واحد . 

وعى أي من الحالتين ٠»‏ فإن البخاري رحمه الله تعالى قد ساق 
السندين معطوفين بعد أن جعل رواية مالك - والي فيها ذكر زينب- 
اعاده » ويكون التصحيح قد وقع من حيث المجموع » وإنما ذكر السند 
اللشاني ليبين العخلاف: فيه عن عروة »> وهذا لا يضر ني أصل الحذيث لأنه 
ثابت عنده من خمس طرق أخرى » والله أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله : ورما علل بعض النقاد أحاديث ادعي 
فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة » كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة 


. (SAVY — fA": ۳ ( انظر : فتح الباری‎ )١( 
) -ءكانة الصحيحين‎ 5١ ( 


- ۹۸ 


والإجازة » وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوع الرواية بالإجازة 0٠6‏ 


بل في تخريج صاحب الصحيح لثل ذلك دليل على صحة الرواية 


بالإجازة عنده .1ه , 


قلت : قال الدارقطنى رحمه الله فما نقله عنه الحافظ ‏ عند خديث 
ابن أي أو » مرفوعاً «لا تتمنوا لقاء العدو ..» الحديث : وإنما رواه عن 


: )0 
كتابه » فهو حجة في رواية المكاتبة '' . 


وقال القاضي عياض رحمه الله : وقد استمر عدل الملق من بعدهم 
من المشايخ بالحديث بقولم : كتب إلي فلان قال : أخبرنا فلان »› 
وأجمعوا على العمل مقتضى هذا التحديث » وعدّوه في المسند يغير حلاف 
E ALTE aE‏ 


قلت : وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم : 
باب ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان .. وقال 
نس : نسخ عثان المصاحف فبعث ما إلى الآفاق » ورأى عبد الله بن عمر 
ويحى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً ثم ذكر حديثين في الدلالة على 
صحة الكتابة والرواية ها » كما أشار إلى حديث أمير السرية الذي 
أعطاه النبي صلي الله عليه وسلم كتاباً وقال : «لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا ... » وأن فيه الدلالة على المناولة . 


وهذا كله من الأدلة على مشروعية الرواية بالكتابة والمناولة» وهو 
)١(‏ انظر الإلماع ص 8# - ۸۷ لمعرفة حكم الرواية بالكتابة » وص )1١7-88(‏ 


لمعر فة أقسام الإجازة والرواية بها . 
(۲) الإلاع ركم 


RR 


مذهب عامة المحدثين . مع التفصيل عندهم في أنواع الإجازة » فانظرها 
)00 

في كتب المصطلح ‏ . 

القسم الثاثى منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد . 

قال الحافظ ر حمه الله : فالجواب عنه : إن أمكن الجمع» بأن يكون 
الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاً. > فأخرجهما. المصنف › 
ولم يقتصر على أحدهما » حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
E‏ والعدد . 

قلت : مثاله : قال الدارقطني : أحرج البخاري من حديث إسرائيل 
عن الأعمش ومنصور - جميعاً لم ري 
[ ابن مسعود ] قال : كنا مع الذي ي صلى الله عليه وسلم في غار » فنزات 
« والمرسلات » الحديث . ش 

قال الدارقطني في انتقاده : لم بتابع إشرائيل: عن" الأعمشن على 
علقمة » أما عن منصور فتابعه شيبان عنه » وكذا رواه مغيرة عن 
إبراهم . اه . 

يريد - أن إسرائيل قد خولف عن الأعمش في شيخ إبراهيم » فإسرائيل 
يوعد الأعمش عن إبراهم عن علقمة » وغيره يقول عن الأعمش 

قلت : قد روى البخاري هذا الحديث في أربعة مواطن من صحيحه 
ا 8 3 3 0 
في جزاء الصيد » والتفسير عن الاعمش عن إبراهم عن الاسود عن عبد الله : 


. انظر الكفاية (445 807 ) وغير ها من كتب المصطلح‎ )١( 


س t٠‏ س 


ورواه البخاري في بدء الخلق وني التفسير :من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله » وعن إسرائيل عن الأعمش 
عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله» وهو عند أحمد بارقام 655 
4058٠ ٥‏ وعند النسائى في تفسير الكبرى . 
ٿم بين البخاري رحمه الله وجوه الاختلاف في طرق هذا الحديث 
فقال : وتابعه [ أي یحی بن آدم أسود بن عامر عن إسرائيل . 
وقال حفص وأبو معاوية وسلهان بن قرم عن الأعمش عن إبراهم 
وقال يحي بن حماد : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهم عن 
غلقمة عن عبد الله . 
0 0 / 
وقال ابن إسحق : عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عبد الله . 
فقول الدارقطق: رسمه الله بان إسرائيل لم يتابع عن الأعمش عن 
علقمة غير صحيح » فقد وافق إسرائيل عن الأعمش في شيخه علقمة . 
أبوعوانة عن مغيرة كما ذكره البخاري - تعليقاً- ووصله الطبراني في 
)0 
المعجم الك 
١ 2 0 03‏ م 
اة أيه ا اور كبا عند أحمد في ال > 
ومن الذين ذكروا علقمة في أسانيدهم وَوَافَعوا إسرائيل غل + 


شيبان » وورقاء» وحفص بن غياث ؛ كما عند الطبراني في معجمه الكبير . 


. (N: ٠١( ٠١٠١۸ المعجم الكيير برقم‎ )١( 


(۲) مسند أحمد رقم ”40517 : 


ب ا 


فقد قال : حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إسماعيل بن حفص الويلي 
: 2 : 0 )0 
ثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله .. ) : 


وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا قبيصة 
عن ورقاء عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 1 . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحض رمي ثنا عيّان بن أي شيبة 
ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن علقمة 


0 »( 
عن عبد الله ... ) 


قلت : وام يشرد الأسوة بروابة: هذ الجديك عن عبد الله حى 
يعترض على إسرائيل بذكر عاقمة » فقد رواه عنه غيرهما » فقد 0 
الأعمش عن أي وائل عن عبد الله - كما عند الطبراني في 0 
ورواه الأعمش عن آي رزينعن زر بنحبيش عنه كما عند الطب 00 ا 
عاصم بن أي النجود عن زر عن عبد الله كما عند أحمد .والطبراني في 
اكير وحمي ورا ابن سرج يفن أن لير ع سمه عن أن 
عبيدة عن عبد امح كما عند أحمن والطوان والنسائي”" ا كان 


عم 


1 £ 
أ 


منقطعاً لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . والله 


. )٠١٠١١( المعج الكبير رقم‎ )١( 
. )٠٠١٠١۹( (؟) المعجر الكبير رقم‎ 
.)1١150( المعجم الكبير رقم‎ )۴( 
.)1١١8975 6 1١181( المعج الكبير رقم‎ ) ٤ ( 
: ۰.) ه) المج ا‎ ( 
والمعجم الکیر رقم ( 164 اليم‎ ) ٤۴۳۵ سند امد رقم ( ۴۵۷۴ ء‎ )( 
.)٠ 5( الحميدى رتم‎ 

(7 )سنن النسائى ( ه : ۹ ) ومسند أحد رقم ( ۳۹٤۹‏ ) والمعجر الكبير رقم 
(1*1۷) : 


س E‏ سدم 


ادا كان الأسود وغه سمي اله تعالى لم ينفردا بالرواية عن 
عبد الله » فكيف ينكر على إسرائيل بتفرده عن الأعمش عن. إبراهم عن 
علقمة » أو عن منصور عن إبراهم عن علقمة » مع أنه لم يتفرد وله 
متابعون كماهر . 

ولهذا قال الإسماعيلي - كما نقله الحافظ في الفح" - : وافق 
إسرائيل على هذا [ أي عن إبراهيم عن علقمة ] شيبان والثوري وورقاء 
وشريك › ثم وصله عنهم . اه. 

قلت : ورواية شيبان وورقاء عند الطبراني » ورواية الثوري عند 
ا > والله أعلم 1 

وبعد أن خكى البخاري رحمه الله تعالى الخلاف ني الأسانيد » فإنه 
لا يضر ء ولهذا قال الحافظ رحمه الله : وهو تعليل لا يضرء والله أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن امتنع » بأن AER‏ 
في ذلك غير متعادلين » بل متقاربين في الحفظ والعدد » فيخرج المصنف 
الطريق الراجحة » ويعرض عن الطريق المرجوحة » أو يشير إليها - 
فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح » إذ لا-يازم 
من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف » فينبغي الإعراض أيضاً 
غا هذا سبل ء والله أعلم . اه. 

قلت : مثاله : فيما إذا كان المختلفون غير متعادلين . 


قال الدارقطني رحمه الله : أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري 


. (WY: ۸ ( فتح البارى‎ )١( 
.) 505( مسند أحدرقم‎ )۲( 


- ۳ 


عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسام كان 
يجمع بين قتلى أحد » ويقدم أقرأهم : 

قال الدارقطني في انتقاده : رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري - مرسلا - عن جابر . ورواه معمر عن الزهري عن ابن اي 
صعير عن جابر . ورواه سلمان بن كثير عن الزهري : حدثبي من سمع 
جابراً . وهو حديث مضطرب . اه . 

قلت : اعترض على هذا الحديث بثلاث اعتراضات ذكر الدارقطي 
منها واحدة . وقد أجاب الحافظ رحمه الله على الانتقادات كلها ني 
مقدمة الفتح » وفي الفتح أيضاً عند شرحه لهذا الحديث في كتاب الجنائز . 

ل عله ار ات والخراف غا اعت" أن أدوك ان 
ف الخدت قد نرواة ب لفن المد ا الت عن الرهرى عن 
عبد الرحمن بن كعب عن جابر ] كل من : الشافعي » والبخاري في ستة 
«واطن . خمسة في الجنائز وواحد في المغازي » ورواه أيضاً أبو داود في 
الجنائز » والترمذي في الجنائز » والنسائي في الجنائز » وابن ماجه في 
الجنائز''' وغيرهم 

ثم قال «النخاري رة الله بعد أن ساق الحديت من طريق عبد الله 
ابن المبارك عن الليث عن الزهري عن عبد الرحمن عن جابر- وذلكفي باب 
من يقدم في اللحد -: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهرىعنجابر.. وقالسلوان 
ابن كثير : حدثني الزهري حدثتي من سمع جابراً رضي الله عنه . | ه. 

)١(‏ مسند الشافعى ( /1"01) وسئن ألى داود رقم 8118 + ۳۱۳۹) وسان الترمذى 


رقم )1١5(‏ وقال: حسن صحيح . وسن ابن ماجه رقم( 1915 ) وسان النسانى ( OY: ٤‏ 
وسنن البييق )٠١ : ٤(‏ 7 


س € سم 


والأوزاعي - وكلاهما عن الزهري - وقد صرح عبد الله بالسماع منهما . 
كن ار الذهرى وار او اسار 


طريق سلمان ليبين أن الزهري لم يروه عن جابر » وإنما هناك واسطة بينهما . 


وأيضاً : أن للزهري في هذا الحديث شيخين . عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك » وعبد الله بن ثعلبة بن صعير - أو ابن أي صعير - 
وكلاهما يرويه عن جابر رضي الله عنه . وكان اعمّاد البخاري على 
زؤاية اليك ظ 1 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أطلق الدارقطني القول في هذا 
الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نني الاضطراب عنه » بأن يفسر المبهم 
الذي في رواية سلبان [ حدثي من سمع جابرا ] بالمسمى الذي في رواية 
الليث 1 عبد الرحمن بن كعب بن مالك ] وتحمل رواية معمر على أن 
الزهري سمعه من شيخين [ هما : عبد الرحمن بن كعب » وعبد اله بن ثعلبة 
ابن أي صعير ] » وأما رواية الأوزاعي المرسلة » فقصر فيها بحذف 
الواسطة » فهذه طريقة من ين الاضطراب عله ٠‏ 


٠‏ وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه » وإنما أخرج رواية 
الأوزاعي - مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن 
الك والأوزاعي جيها ا الأوزاعي :عك ی 
ابن كعب » وأثبته الليث » وهما [ أي الث والأوزاعي ] في الزهري 
سواء » وقد صرحا جميعاً بسماعهما له منه » فقبلت زيادة الليث لثقته » 


ثم قال بعد ذلك : ورواه سلهان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابراً » 


كت 58 اه 


١ ٠ 
وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة » وتا كيد‎ 
.. رواية الليث بذلك » ولم برها غلة توجب. اضطرايا‎ 


٠‏ وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عبينة » فرواه عن الزهري 
عن ابن أي صعير » وقال : ثبتني فيه معمر » فرجعت روايته إلى معمر . 
٭ قلت : ورواية معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة وتثبيت 


4 , 
معمر لسفيان مها رواها الشافعي ف التق وأحيد ف البسد أيضا” كما 


0001 
رواها أحمد من طريق محمد بن إسحق عن الزهري عن عبد الله 


٠‏ لكن الإ ام عبد الرازق أخرجها بزيادة جابر فيها » ومثله البيهقي 
5 £ 0 
فقالا : عن معمر عن الزهري عن ابن أي الصعير عن جابر بن عبد الله 
۴ ) : 5 
تاساقف الت :رقا الترمذي بعد ذكره لرواية الباب من طريق 
الليث: وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن الي 
صل الله عليه وسلم ؛ ومنهم من ذكره عن جابر . | ه 


وذلك لأن عبد الله بن ثعلبة بن أي الصعير صحابي صغير له رؤية 
وليس له رواية » إنما روايته عن الصحابة رضي الله عنهم . 


٠‏ وبرواية عبدالرزاق يتضح أن للزهري شيخين © واختيار 
البخاري لرواية الليث الصحيحة صحيح > ون ابن شهاب صاحب 


)١١ : 5 ( وسان البق‎ ) 51١ : المسند للشافعى ( /اه") ومسند أحمد (ه‎ )١( 
. عند الحديث السابق‎ 

(۲) مسند أجدره : )٤۳١‏ . 

(۳) مصنف عبد الرازق ( (ON ot : ٣‏ رقم FF‏ ا 
11 


س ا0 


حديث وواسع الرواية والتلى »> ولا سما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب 
6 يي + ال قي حمن بن 
ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة . 


٠ ٠‏ وأما إمهام سلوان لشيخ الزهري » وحذف الأوزاعي له » فلا يؤثر 
ذلك في رواية من سماه » لأن الحجة ‏ كما هو معروف عند أهل الحديث 
- لمن ضبط وزاد » إذا كان ثقة » لا سما إذا كان حافظاً كالإمام الليث 
ابن سعد رحمه الله تعالى . 

٠‏ والأمر الثالث الذي لم يذكره الدارقطني - وسأذكره ابيان 
العم وخشية الاعتراض - وقد ذكره الحافظ رحمه الله : فقد روى 
الشافعي وأبو داود والترمذي هذا الحديث عن الزهري » لكن قالوا فيه 
« عن أنس » وهو من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس 0 

.قال الحافظ في الهدي : ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه 
قال يف أسامة طا 4 علظ اق :ديش أن لرا تاف 


(0 2 £ 0 


قلت : ونقل البيهقي عن الدارقطني ( هذه اللفظة غير محفوظة ) 
ونقل عن البخاري قوله لعو عير ا لا د ا )4 . 


د كلق + اوقد وو البيهقي فيه ارا ادر ف قال : وقد قيل عن 


الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » ثم ساق سنده من طريق 


: )175( مسند الشافعى ( ۳۵۷ ) ومسند أحمد (۳ : ۱۲۸ ) وسان أبى داود رقم‎ )١( 
. حيث قال : وروی عن الزهرى عن انس‎ )٠١5( وسن الترمذى رقم‎ 

(۲) المستدرك ١١‏ : 556-58" ) وقال على شرط مسل » وأقره الذهى 3 

.)١11١: 5١ الستن الكبرى‎ ) ۳ ( 


۷ 


عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه » ثم ساق الحديث » ثم قال : يحتمل أن تكون 
وعنه عن أبيه صحيحتين » وإن كانتا مختلفتين» فالليث بن سعد رحمه 
اله إمام حافظ » فروايته أولى » لله ع | 
1 00 00 
لكن الحافظ رحمه الله قال : وهو خطأ أيضاً . وعبد الرحمن [ بن 
a 97 5 03‏ 

عبد العزيز الأنصاري ] هذا ضعيف » ولا يخفى على الحاذق أن رواية 
الليث أرجح هذه الروايات كما قررناه . وأن البخاري لا يعل الحديث 
عجرد الاختلاف . ١‏ 


لکن يمكن أن يقال بان كلا من روايتي أنس وكعب صحيحتان . 
كما جزم بالأولى الحا كم وابن بن ال كان في الجرهر والذغيي وي اقات 
البيهني . ومع ذلك فإن رواية الليث أصح وأقوى . ولهذا ذكرها البخاري 
معتمداً عليها » وذلك لأن الزهري واسع الرواية » وحادثة قتلى أحد ودفنهم 
E‏ من الصحابة ونقلها الكثيرون. ومذا لا تعل رواية برواية؛ 
وإن كانت الأخرى فرواية الليث هي الصحيحة » والله 

قلت : في الخال السابق كان كل من الأسود وعاقمة متقاربين 
ومتعادلين في الحفظ » أما في هذا الخال فالمختافون غير متعادلين » وذلك 
لأن. الذي يقابل عبد الرحمن بن كعبهو جهالة الراوي أو حذفه في 
روایی ني الأوزاعي وسلهان بن كثير . 

. )١١ : 5 السنن الكبرى(‎ ) ١ ( 


(؟)انظر المستدرك ( ۳٣١:١‏ ) والسنن الكبرى ١١٠: ٠(‏ ) والجوهر التق 


- EA — 


.كما أن رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصماري تصلح أن 
تكون مثلاً للقسم الأول أيضاً » وهذا فلا يعل الحديث الصحيح 
بالحديث الضعيف » كما لا يعل السند القوي بالسند الضعيف » وبذلك 
بان صحة حديث الليث » وصحة حديث البخاري » وعد نظر الإمام 


البخاري رحمه الله تعالى عندما أشار إلى الخلاف . والله تعالى أعلم 


القسم النالث ما : ما تفرد بعض بعض الرواة بزيادة فيه لم يذكرها أكثر ' 


25 


ع 


إذا تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً » أو أضبط 
ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به كما قال الحافظ رحمه الله 
إلا إن كانت الزيادة فيه منافية بحيث يتعذر الجمع . 

أما إذا. كانت الزيادة “لا مثافاة'فيها » بحيت ذكون كالحديث 
المستقل فلا » اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أنها مدرجة في المتن 
من كلام بعض رواته > فما كان من هذا القسم فهو مؤثر .اه 
مثال ذلك : 

قال الدارقطني رحمه الله : وأخرجا جميعاً حديث قتادة عن النضر 

sj ° . 2 5 3 0‏ 2 5 ا عا "وام 1 . 

ابن أنس عن بشير بن نميك عن أي هريرة « من أعتق شقيصاً ... وذكرا 
فيه الاستسعاء ) من حديث ابن اي عروبة وجرير بن حازم : 

قال الدارقطى ٤‏ انتقاده 5 قل روی هذا الحديث شعية وهشام د 
وهم ت الناس في قتادة ‏ فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء » 
ووافقهما همام » وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة › 


لاان رواية أي هريرة » قاله المقبري عن همام . 


۳۹ ب 


قلت : روى هذا الحديث مما فيه ذكر الاستسعاء الأئمة الستة وغيرهم 
فقد رواه البخاري في الشركة والعتق » ومسلم في العتق وني .الأعان 
والنذور » وأبو داود في -العناق » والترمذي في الأحكام » والنسائي في 
السنن الكبرى - كما في تحفة الأشراف » وابن ماجه في العتق » 
ورواه أحمد والحميدي » والطحاوي » والدارقطي والبيهقي ... وغيره'" 

ودعوى الدارقطني رحمه الله تعالى أن ذكر الاستسعاء مدرج في 
الحديث » وإنما هو من.قول قتادة رحمه الله أدخله سعيذ بن أي غروبة 
في المدن » ورواه غيره عنه على هذا الإدراج » وهذا القول من الدارقطي 
رحمه الله ومن وافقه بعيد > ولا يثبت عند النقد - كما سترى 
إن شاء الله تعالى » وهو مبني على أدلة واهية ا تعلما اا 
ذلك في أغلبه - والعلم عند الله تعالى - راجع إلى الخلاف الفقهي في 
أمر استسعاء العبد عند عتقه . 


وحاصل الشبه الي ترد على هذا الحديث وادعاء الإدراج فيه ما يلي : 
١‏ اختصار شعبة وهشام للحديث واقتصارهم على أمر العتق 
وليس في رواياتهم ذكر الاستسعاء . 0 


أما رواية شعبة فقد أخرجها مسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم 


١ (‏ ) صحيح البخارى : كتاب الشركة : باب الشركة فى الرقيق » وف العتق: باب 
إذا أعتق نصيباً فى عبد و ليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » وصعيح مس : كتاب 
العتق رقم( » )٤‏ ؛ والأيمان والنذور mE‏ ألى دودرم 011 
والإرماي 2 (158) وابن ماجه رقم )۲٠۲۷(‏ ونحفة الاشراف ( ۹ TT‏ 
أحمد (۲ :0 ۲۹ 40/7 ) والسئن الكبرى ٠١(‏ : ۲۸۰ وما بعد ) ومعانى الآثار 
(۳ : ۱۰۷ ) والدار قطنى ٩ )۱۲۸۰۱۲۷ : ٤(‏ ش 


يتخ :+8 انيت 


ولفظها : عن الي صلى الله عليه وسلم : « من أعتق سقصا من ملوك فهو 
جر من ماله » وفي لفظ « ني المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
قال : « يضمن » وى لفظ » من أعتق .مملوكاً بينه وبين آخر فعلية 
خلاضه ) . 

وأما رواية هشام فقد ذكرها أبو داود والنسائي » ولفظه : « من أعتق 
نصيباً له في ملوك عتق من ماله إن كان له مال » وهذا القدر من المتن 
متفق عليه عند أهل العلم بالرواية عنهما . 

قلت : وهو محمول على الموسر لقوله في الحديث : « إن كان له مال » 
وقوله « فهو حر من ماله » أما إذا كان المعتق معسراً » فليس في الحديث 
تعرض لذكره » وهذا قال البخاري رحمه الله بعد ذكره لرواية سعيد ‏ 
وهي ما اهيز إليها ‏ تابعه حجاج بن حجاج » وأبان » وموسى 
ابن خلف عن قتادة . اختصره شعية . 

۲ - فصل همام السعاية وجعلها من قول قتادة . 

لقد اختلف النقل عن همام » فقد روى عنه محمد بن كثير - 
كما عند آي داود - ولیس فيه ذكر الاستسعاء صلا لاله « عن آي 
هريرة أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام » فأجاز الني صلي الله عليه 
وسم عتقة وغرمه بقية تنه » . ١‏ 
٠‏ بيا ورد ذكر الاستسعاء عن همام من طريق عبد الله بن يزيد المقري 
عنه . كما عند الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطاني والحا كفي 
«علوم الحديث» والبيهقي والخطيب في « الفصل والوصل» ولفظه مثل 
لفظ محمد بن كثير سواء » فزاد « قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن 
له مال استسعى العيد ) . 


س إ١‏ ب 


قال الدارقطني : سمعت النيسابوري يقول :ما أحسن ما رواه همام 
5 0 

وضبطه وفصل بين قول الي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة ".| 

وعلى فصل همام العتق عن السعاية » وجعل السعاية من قول قتادة 
حك من حكم من آهل العلم على أن السعاية مدرجة. في الحديث وأنها 
ليست من متنه إنما هي من قول قتادة . ش 

ا نقل الإمام الشافعي رحمه الله عن د بعض آهل مم 
الحديث لا يثبت . 

لقد نقل الإمام البيهي رحمه الله عن الشافعي تضعيف أمر السعاية 
في الحديث » ثم تولى الرد على تلك النقول » وأذكرها مع رد البيهي 
رحمه الله عليها » حى لا أعود لذكرها مرة ثانية . 

قال البيهي :وا الشافعي رحمه الله » فإنه ضعف أمر السعانة فيه 
بوجوه » منها أن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث 
عن قتادة ليس فيه استسعاء » وهما أحفظ › [ قلت سبق ذكر ذلك”» 

ع 

وياتي الجواب عليه ] . 
بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن آي عروبة في الاستسعاء 
ار 0 1 


E ل‎ 


(١)انظر‏ السئن الکبر ی ( ٠١‏ : ۲۸۲ ) وسنن الدار قط '٤(‏ + ۷ وعلوم 
الحديث ( 4٠‏ ) ومعالم السئن ( ه : ۳۹۲ » ۳۹۷) وفتح البارى (.5 : (eA — eV‏ . 


د ات 


. 


ج : وقد روي عن بشير أنه قر 


أ ما كتب على أي هريرة » فليس 
فيه ما يوهن حليثه . 

- ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيداً ينفرد به » والحفاظ 
يتوقفون في إثببات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره . 

ج : وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء [ قلت : وافقه سبعة 
من الأئمة كما سأذكر رواياتهم » كما روى عنه أصحاب الصحيح من 
طريق من سمع منه قدا قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ] . | 

- أو قال. ذلك لأن.سنده مختلف فيه ؛ وأكثرهم رور غ اة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن ألى هريرة رضي الله عنه » 
ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة ليس فيه ذكر النضر بن أنس » 
وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام [ قلت : وليس فيها ذكر 
السعاية ] وقيل عن قتادة عن مومى بن نس عن بشير » وقيل عن 
بشير عن جابر بن عبد الله . ظ 

وكل هذا وهم » والقول قول الأكثر”" . ١‏ ه. 

4 - زعم بعض المحدثين أن السعاية فدرجة . 

لقد جزم بعض المحدثين أن الاستسعاء مدرج في الخبر > وإنما هو 
قول قتادة أدرج في الخبر على ما رواه همام ‏ وقد ذكرت روايته 
قبل قليل . 


قال الحافظ رحمه الله في الفعح '" : وبالغ ابن العربي فقال : اتفقوا 


. )۲۸۲ - ۲۸۱ :-1١ ( السان الكبرى‎ ) ١( 
; ) 191/ : فتح البارى (ه‎ )۲( 


0 


على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم . وإ نما هو . 
من قول: قتادة-. ش 

ونقل الخلال في « العلل » عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في 
الاستسعاء » وضعفها الأثرم عن سامان بن حرب ا 

:قال النسائي : بلغنى أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام أي 
الإستسعاء - من قول قتادة . 

وقال الاسماعيل : قوله ( ثم استسعي العبد » ليس في الخبر. مسنداً 3 
وإنما هو قول قتادة مدرج ني الخبر على ما رواه همام . 

وقال ابن المنذر والخطاني : هذا الكلام الآخير من فتيا قتادة ليس 
في المتن . اه . 1 

قلت : وعمدة هؤلاء جميعاً هو رواية همام حيث فصل الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة . وهو دليل لا يثبت عند النقد . 

بل علل بعضهم تضعيفه للحديث بقوله : إن فائدة الاستسعاء أن 
لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه 
لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك » وني ذلك غاية الضرر 
على الشريك .اه . 

0 7 لفق 
قال الحافظ رحمه الله : وعثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة .اه 


فرد الحديث الصحيح لا يصح إلا بحجة من كتاب أو سنة صح . 
ما بالرأي فلا . لأنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى 


| . ) 191 : ٩( فتح البارى‎ )١( 
) ؟ - مكانة الصحيحين‎ ( 


9801نت 


بالمسح من ظاهره . وقد ورد اهام الرأي عند معارضته . والذين نفوه 
قالوا إما تقليداً » أو لعدم التمكن من الجمع بين الأحاديث » والله عام : 
وأما من نفى 0 الاستسعاء مدرجاً وأنه من اللفظ النبوي ‏ فقد 


فال ادى ذقيق الغك راس eS‏ الحديث : 
المسألة الأولى : في تاصفيحة 2 وفك اک الشيخان في صح حيهما » 
وحسبك بذلك » فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحيح » والذين 
لم يقولوا بالاستسعاء : تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد › 
ولا مكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي بحام إلى الاستدلال فيها 
بأحاديك يرد عليهم فيها مثل تاك التعللات 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث . 
-من كتناب العتق - - على تلك الاعتراضات أنقل قوله مع بعض الزيادات 
التي أجعلها بين قوسين » لتعلم أنها ليست منه . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج » وى ذلك 
آخرون منهم .: صاحبا الصحيح » فصححا كون الج مزق عوقو 
الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة . 


ا 


۱ - لأن سعيد بن ای عروبة أعرف بحديث قتادة » لكثرة 
ملازمته له » وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن 
كانا أحفظ من سعيد » لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من ع الحديث 
على بعضه » وليس المجلس متحداً حى يتوقف في زيادة سعيد » فإن 


.) إحكام الأحكام (۲ لاه"‎ )١( 


س 00 عه 


ملازمة سعيد لقعادة كانت أكثر منهما » فسمع منه ما لم يسمعه غيره » 
وهذا كله لو انفرد › وسعيد لم ينفرد » وقد قال النسائي في حديث أي 
قتادة عن أي ال ليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : 
هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام . 

؟ - ما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط » أو تفرد به 
مردود + لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل 
الاختلاط كيزيد بن زريع [ قلت : وعبدة بن سلمان » وإساعيل بن 
علية » ويزيد بن هرون » وعيسى بن يونس »وعبد الله بن المبارك » وعلي 
ابن مسهر » وعمرو الناقد » ومحمد بن بشر» ويحيى بن سعيك ‏ وغيرهم - 
وهؤلاء أعلم بحديثه » ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ] . 


کک ووافقه عليه ا تقدم ذکرهم 4 وآنحرون مم لا نطيل 
بذكرهم [ قلت : الذي حصل عندي ثمانية أفراد من وافقوا سعيداً على 
ذكر الاستسعاء في هذا الحديث وهم : 
1 1 4 
١ ْ ٠‏ .0( 
Wx. 1‏ 
2 حجاج بن أرطاة - كما عند الطحاوي في شرح معاني الآقاد”" ٠.‏ 
(د) أبان بن يزيد العطار كما عند أي داود والترمذي والنسائي 
(0z‏ : 
والطحاوي والبخاري تعليقا 
١ (‏ ) ف المكانين السابقين عند ذكر هما للحديث . 
(؟) صحيح البخارى : كتاب العتق : باب من أعتق نصيباً من عبد .. 
(") شرح معانى الآثار (" : ٠١‏ ) . 
ش )٤(‏ سنن أبى داود رقم ( (AYY‏ ¢ والترمذى برقم ( ۸ )ء وانظر نحفة 
الشراف( ٩‏ : "0 ) وشرح معانی الآثار ۱١۷ : "١‏ ) وذكرة البخارى تعليقاً أيضاً ٠‏ 


٥‏ ب 


(ه) موسی بن. خحلف كما عند أي داود : والخطيب في كتات 
) 
« الفصل. والوصل » 0 


(و) يحبى بن صبيح الخراساني الممرى 6 كما عند الحميدي 
) 
AT‏ 

( ز) معمر بن راشد ‏ كما عند عبد الرزاق في مصنفه والبيهق في 

۳( 1 
3 5 ا" )4( 
(ح) سعيد بن بشير الازدي ‏ كما ذكره البيهق في سننه 

افهؤلاء تسعة رووه عن قتادة » ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره 2 

فإنه وإن كان اختلط فى آخر عمره فهذا الحديث من رواية من 

روى عنه قبل اختلاطه وأعلم بحديثه » ولهذا أخرج أصحاب الصحيح 
حديثه عنهم فالحديث صحيح محفوظ بلاشك ] . 


.. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل‎ - >٤ 
وهو الذي خالف الجميع في القدر ال ر » فإنه‎  ه‎ 


جعله واقعة عین ء وهم جعلوه حكا عاماً ‏ قدل على أنه لم يضبطه 
كما يذ 
يذبغي . 


5 - والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من 


(1 ) ذكره أبوداودعند رقم (۳۹۳۹) وانظر فتح البارى اه (6V:‏ . 

(۲) شرح معانى الآثار ٠6١ ٣‏ ). 

(۳) مصنف عبد الرزاق رقم ۱۹۷۱۷ ( 4 ١61:‏ ) والسئن الكبرى( ۱۰ : ۲۸۱). 
( 5 ) السئن الكبرى ( ۱۰ :7831). ْ 


با oV‏ سه 


قول ققادة +بول ن فيا يبل :على تراك ا »وهو قوله في حديث 
ابن عمر ‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » بكون ايوب جعله من قول نافع » 
ففصل قول نافع من الحديث وميزه » كما صنع همام سواء »> فلم 
يجعلوه مدرجاً » كما جعلوا حديث همام مدرجاً » مع کون يحبى بن 
سعيد وافق أيوب في ذلك » وهمام لم يوافقه ا 

وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون . 
والذى يظهر أن الحديثين صحيحانمر فوعان» وفاقاً لعملصاحي الصحيح. 
ظ [قلت : إن كان الرد بدعوى التفرد فالأولى رد رواية همام لارواية 
سعيد والله أعلم ] . ش ا 

7 وقال ابن المواق. : والإنصاف أن لا نوهم الجماعة .بقول 
واحد » مع احتال أن يكون سمع قتادة يفتي به » فليس بين تحديثه 
بقعو #توفشاة نه مز مثاقاة .. 

ال التافظ 4 يزنك ذلك أن النيهق حر هن طريق الأوزاعي 
عن قتادة أنه أفتى به اقلت : روى البيهي بسنده إلى عقبة بن علقمة قال : 
سثل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفرء كاتب أحدهم › ثم أعتق الآحر » 
املف الغالث . قال : ذكر عن قتادة أنه قال : لهذا 01 أمشلة ضيه 
على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه > وإن لم يكن له مال استسعي 
الملوك ق انلك دن قيس د .. 

والغالب على الفقهاء أن يفتوا ممقتضى ما يروون › فإذا وردت 
فتوى عن إمام مموافقة زوايته يحكم على روايته بالإدراج ونا قوله 
لا قول الني صلى الله عليه وسلم . ضاعت النصوص وبطل الفقه وحكم 


. ) 181“ :71١ ( السان الكبرى‎ )١( 


oA — 


على كثير. من الأحاديث: بها ليست أحاديث وما هى أقوال الرواة > 
وهذا في غاية الخلل والبعد والنقصان ] . 


۸ - والجمع بين حديثي ابن عمر وأني هريرة ممكن بخلاف 
ما جزم به الإساعيلي . 

[قلت : وطريق الجمع بين الحديثين بان يحمل حديث ابن عمر 
على الموسر » وهذا واضح من لفظ الحديث « إن كان له مال يبلغ نه » 
« فإن كان موسراً يقوم عليه » ثم يعتق ... وان اميف أي هريرة 
يعمل هل الو وكرة حمق الج ا ال :ذا عد ي 
لم يسر العتق في حصة شريكه » بل تبقى حصة شريكه على حالما - 
وهي الرق ثم يستسعى العبد في عتق بقيته » فيحصل تمن الجزء الذي 
لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق » ويكون في هذه الحال كالمكاتب . 
وهو الذي جزم به البخاري ٠‏ وأما إذا كان المعتق موسراً وعنده قيمة 
العبد » ثم أعتق بعضه > يقوم عليه قيمة العبد ويدفع نصيب شريكه 


0 
ويعتق العبد 


فيكون ذكر الاستسعاء زائداً على ما في رواية ابن عمر مع أن 
راوما ثقة ولم ينفرد ما بل وافقه ثقات مثله عليها » ومذهب عامة 
المحدثين والفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة . والله أعلم ] . 


كان البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد ر بن أي عروبة » 
فاشار إلى ثبوتما بإشارات خفية کعادته . فإنه ا من رواية يزيد 


(۱) انظر شرح معان الاثار ١م A1۹:‏ ۰ وانحل و ا ا 


. )55:1( والعينى‎ ) ٠١۹ : ٩ ( والفتح‎ 


تأ ههلا 


ابن زريع عنه » وهو من أثبت الناس فيه » وسمع منه قبل الاختلاط » ثم 
استظهر له برواية جرير بن حازم متابعته » ليني عنه التفرد » ثم أشار 
إلى أن غيرهما تابعهما › ثم قال + اة ف :ركان ات عن 
سؤال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة » فكيف لم يذكر 
الاستسعاء ؟ فأجاب بان هذا لا يؤثر فيه ضعفاً» لأنه.أوزده مختصراً 2 
وغيره ساقه بيّامه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » والله أعلم . 


ا 


٠‏ - وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أي هريرة : أخرجه 
الطبراني من حديث جابر » وأخرجه البيهقي من طريق خالد عن أي 
قلابة "“ عن رجل من بني عذرة . [ قلت : ورواه عبد الرزاق عن هشم 
ابن بشير قال : أخبرنى خالد الحذاء عن أي قلابة عن رجل من بني عذرة» 
ل ل ل لت 
إل الي اا لم فأعنق ثلثه » وأمره أن يسعى في | 


الثلثين 

وهو قول ثلاثين صحابياً ‏ كما رواه سعيد بن المسيب - وهو من 
رواية حجاج ب بن أرطاة وهو قول أي الزناة »وان ع آي ليلى » وسلوان 
ابن يسار وقال كذلك جاءت السنة ‏ أو جرت به السنة - وقول 
إبراهم النخعي »> وحماد بن آي سليان » والحسن :البصري » والشعبي 3 


وقتادة > وابن جريج » والزهري » والثوري e‏ والأوزاعي ¢ 


(1) فالفتح (ه : ۱١۸‏ ) وعن خالد بن أبى قلابة » وهو خطأ مطبعى؛ وخالد هو 
الحذاء كمانى المصنف والسان الكبرى . : 

۲) مصنف عبد الرازق (4.: 167 ) ورواه مرسلا من غير ذكر الرجل من بی 
عذرة - يرقم )۱٦۷۱۸(‏ ونفس الصفحة » والسئن الكبرى ( ٠١‏ : 17817). 


= ا 


والحسن بن حي » واي يوسف » ومحمد بن الحسن » وغيرهم ؛ونقل عن 
ابن عمر . برواية منكرة - ونقل بعضه عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » والله اع 
قلت : لقد أطلت الكلام في هذا الخال لأهميته > وكثرة الكلام 
فيه » وأرجو أن يكون الله تعالى قد وفقني لبيان وجه الحق فيه » وإظهار 
الصواب > وإلاً فإنه يوجد بعض الأمثلة 0 من هذا وأسهل > 
والجواب عنها أقصر وأخصر » لكنها ليست من الأحاديث المشكلة 
كهذا » إذ الرد فيها بَيّن والجواب عنها سهل ويسير . لكن هذا الحديث 
مما تباينت وجهات نظر الفقهاء نحوه > إذ كما يقول ابن 
حزم ع لله وللناس في هذا أربعة 'عشر قولاً 4 وقد ذكر بعضها : 
واستوعبها العيني في العمدة » وأتى با النووي رحمه الله مجملة . 
الله ع" 
م ا ی و 
قال الحافظ ابن حجر رحمه e‏ 
ضعف من الرواة ولس ندا المبتيخ N‏ خلبني .1 
دين أن كلااعنهما قد توح : 
أما أحدهما : فقد قال الدارقطني : واج النخاري قليف ث أي 
ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال : كان لني صلى 
لله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف . 


٠‏ (۲) انظر الحلی ۱١۹١-١۱۹٤: ٩(‏ ) والستن الكبرى ر١٠‏ اا 
وتهذيب ابن القيم ( ه : (f — AV‏ . 

(؟)انظر الحلى (۹ o‏ ۱۳۹-۰ ) وحمدة 
القاری (۱۳ : ۵۲ ۳ه) . 


س انا س 


قلت ليس له في الصخيح سوى هذا 'الحليث © وقد تابعه عليه 
اه عبد المهيمن بن العباس » أفاده الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح . 
وآما الحديث الثاني : فقد قال الدارقطني : أخرج ابتقارق ديت 
ل e‏ ر 


استعمل مولى له يدعى « خنيً» على الحمی | e‏ 


قال الدارقطني في انتقاده : إسماعيل ضعيف . 
لكب الرداعل بالفارقطى رة الله من وجوه : 
١‏ - قال الحافظ رحمه الله في « المدي » وروينا في مناقب البخاري 
بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله » وأذن له أن ينتقي منها © 
0( 

ون يعلم له على ما يحدث به » ليحدث به ؛ ويعرض عما سواه" 

قال الحافظ رحمه الله : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو 
من صحيح حديثه » لأنه كتب + من أصوله » وعلى هذا لا يحتج بشيء 
من حديثه غير ما في الصحيح + من أجل ما قدح فيه النسالي وغيره » 


) 
إلا إن شا رکه فيه غيره » فيعتبر فيه" أه ,. , 


قلت : علماً بان اسماعيل بعر من :الروت آي الرؤساء من آهل 


) 
الحديث كما قال إبراهم ا 3 


“ةك 


١0‏ 1) فى نسخة هدى السارى « اللدمس » والتصويب من الموطأ والببخارى د ا 
(؟) انظر هدى السارى ( 487 ) و (۳۹۱) + 
(۳) هدى السارى "4١‏ ) . 
٤ (‏ ) هدى السارى ( 587 ) * 


NI — 


8 الل قا شو و 3 1 NV‏ 
وقال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : الإمام الحافظ محدث الملينة " 
قلت . وهو ابن أحت الإمام مالك » وهذا الحديث يرويه البخاري 
عنه عن خاله الإمام مالك رحمه الله . 


( هذا الحديث يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه‎ ٣ 
وهو 20 الكتاب بحديث واحد » في کات دعوة المظلوم. : باب‎ 
,“وقد مات بنفس بنك البخاري 3 زبد بن ام‎ aE ا حكى ف‎ 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مول له ۰ وزيد بن‎ 
أسلم من كبار الثقات الأعلام . قال عنه ابن عبد البر في التمهيد : أحد‎ 
وزعموا أنه كان‎ ٠ ثقات آهل المدينة »و كان من العلماء العبّاد الفضلاء‎ 
أعلم آهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظى » وكان‎ 

5 5 4( 
يشاور في زمن القاسم وسالم 0 


واف اا عراب اهلان ردن 1 ين . قال عنه 
ابن عبد البو + كان من جلة الموالي علما ودا رف" ٠‏ 


٠‏ فالحديث من أعلى درجات الصحة > لوجوده في الوط . وإن كان 
الحافظ رحمه اله قال في الفتح : وهذا الحديث ليس في الموطا . وهو 
لا نت رجن ان إلا أذ وكرة سين ارس الي عد من اا 
الليي. - لا يوجد فيها هذا الحديث ث . والله أعلم . , 


۴ - كون البخاري رحمه الله لم ينفرد بهذا الحديث عن إمماعيل 
عن مالك » بل وافق إساعيل على مالك غيره » وهو معين بن عيسي عن 


. ))0۹ : ١ ( تذكرةالحفاظ‎ )١( 
. وما بعد‎ ) 78٠ : ۳ ( (؟) العهید‎ 


ت 


مالك . كما هو عند الدارقطنى في « غرائب مالك » كما ذكره الحافظ 
في الفتح » وذكر بعضه ابن سعد في طبقاته " . فقد رواه عن مالك 
كرواية إسماعيل سواء » والله أعلم 

٤‏ - ما أصدره الدارقطنى رحمه الله على هذا الحديث » فقد قال 
( : 
في « غرائب مالك» هو حديث غريب صحيح'' > فتصحيح الدارقطي 
- في غرائب مالك - لهذا الحديث يتعارض 0 يصعت |سماعيل 
والحديث صحيح بلا شك » وسنده كلهم من الأأمة الثقات الاعلام . 

وقد سبق الجواب عن إخراج صاحبي الصحيحين أحاديث بعض 
الرواة ممن تكلم فيهم - في الفصل السابق ‏ فلا حاجة لإعادته هنا » 
فانظره ففيه كفاية . 

القسم الخامس منها : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله . 

فما حك فيه بالوهم على بعض رجاله : فمنهما هو مؤثر قدحاً في الحديث » 
ومنه ما لا يؤثر فيه . 
مثال ذلك : ٠‏ 
عبد الوارث عن الحسين لعل عن یحی و عن اسه عن 
عطاء بن يسار الجهي أنه سال عاد از انون 
الرجل يجامع أهله ولا يبي ؟ فقال عبان : يتوضاً ويغسل ذكره » 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام ۰ 


( ۱ ) فتح الباری 5 : 175 ) والطبقات للكبرى ( ۳ : 15" ) 2 
. (؟) كمانى فتح البارى (5 : ۱۷۷) 2 ۰ 


= اك 


Ê 2 03‏ 
قال زيد : وسالت عن ذلك علياً والزبير وطلحة وألي بن كعب » 
فامروة نذللك , ا 


E 5 0 e‏ 2 ْ. ا 
قال يحبى بن ألي كثير : وأخبرني أبو فتلعة أا أن عرو أخبره 
نأبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول اله ص الله عليه وسلم : 


ا 


قال الدارقطنى رحمه الله في انتقاده : وهذا وهم > وهو قوله : إن 
با | أيوب أخبره :الماع اذلاده ين روسك لل عل ان عليه بوذا 

ن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم »> ونا سمعه 
¿ ذلك e‏ اوفك رة 


اس" مالاس 
Gn‏ 


وقال الخطيب : قوله « إن أبا أيوب سمع ذلك من النبي صلى الله 
: £ 5 : 0 . : عرد 
عليه وسلم » خطا » فإن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام عن أبيه عن 
£ 
يوب عن ألي بن كعب . اھ . 


قلت : لم ينفرد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث + بل 
رواه معه الشافعي وأحمد وعبد الرزاق وابن أي شيبة ومسام وا 
وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي وغيرهم . وللحديث ثلاث طرق مختلفة › 
اا او کا » وما وججه 'البقد ء ثم الرد عليه . 


اول : قال البخاري رحمه الله : حدثنا أو مخحمر قال : حدثنا 


علد رارت اال کک سلمة أن عطاء بن يسار 
أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره : أنه سال عثان بن عفان فقال : 

اریت إذا جامع الرجل امرأته ا 
للصلاة ويغسل ذكره » قال عمان : سمعته من رسول الله صلی الله. عليه وسلم. 


— ۳۵ 


فسالت عن ذلك علي بن ای طالب والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله وأبي بن كعب رضي ي الله عنهم قار وة ا 

قلت : ورواه مع البخاري أيضاً : مسلم وابن أي شيبة وا عوانة 
0 ا 0( 
وأحمد وابنا خزعة وحبان والطنحاوني " ۰ 


3 £ 


ثانياً : قال يحبى [ هو ابن ابي كثير ] : وأخبر ي أ بو سلمة أن غزوة 
ابن الزبير أخبره أن ابا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

قلت : قوله « قال يحى » هو الموجود في الاسناد السابق > ولیس هذا 
من التعليق > وإنما رواه أبو سلمة عن شيخين هما عطاك بن يسار - في 

03 : : 3 

السند الاول » وعروة بن الزبير في السند الثالى . والراوي عن أي سلمة 
في الإسنادين هو یحی » فيكون قوله « وأخبرني » هو عطف على مقدر . 

قلت : ورواه مع البخاري أيضاً : مسلم » لکن من طريق عبد الوارث 


عن الحسين عن يحبى عن آي سلمة »> وعبد الرزاق من طريق الثوري 
0 


0 


00 . وفيه زيادة « وضوءه للصلاة 1 


: وعلى هذه الرواية حكم الدارقطي ا عليها بالوهم . 
کا من .. 


)001 ند لكان 5 : ابا من فير آل وضو إلا من غر جين + وكتاب 
الغسل : باب سل ما يصيب من فرجالمرأة » وتصح مسل : كتاب التيض : رقم ۸٦‏ ومصنف 
ان ألى شيبة شيبة ۹١ : ١(‏ ) ومسند أبى عوانة ( ١‏ : ۷ ) ومسند أحمد ( ۱ (NE CNY:‏ 
وصحيح ابن خزيمة )١١١ : ١(‏ ويح ابن حبان: ( ۲ E‏ معان 1 
.(of o?)‏ 

۲) صعيح البخارق : كتاب الغسل ا اب خيس 


(Yo: نا‎ 


5-5 


ثالثاً : قال البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحي [ بن ألى كثير ] عن 
هشام بن عروة قال : أخبرني آي قال : أخبرني أبو أنوف قال + أ خبرني 
آي بن كعب أنه قال ليا رفوك إل إذا عابم الرجل جل المرأة فلم ينزل ؟ 
قال : يغسل ما مس المرأة منه منه ثم يتوضاً ويصلي . 


قلت : وقد رواه مع البخاري الشافعي 0 ومسلم وات عوانة 
وابن حبان وعبد الرزاق وابن ن آي شيبة والطجاوي 7 


واستظهر الدارقطي والخطيب ذه الرواية على ا ف الرواية 
السا 


ا 


وحاصل الكلام أن الرواية الثانية التي يقول فيها أبو أيوب : أنه 
سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل > حكم عليها الدارقطي 
والخطيب بالوهم » والصواب عندهما أن أبا أيوب نما سمع هذا من 
الت کا كنا وروا اا ميات 

عليه وسلم: . 

فيكون قد حصل اختلاف بين هشام بن عروة وبين أي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف حيث زاد هشام فيه ذكر أي بن كعب» وقصر 
أبو سلمة عند اي أيوب . وليس ذلك مانع أن يكون أبو أيوب سمع ذلك 
من رسول الله صلي الله عليه وسلم وسمع من أي بن كعب . فمرة يذكره 
عن النبي صلي الله عليه وسلم ومرة يذكره عن أي بن كعب . 


0015 11١“ بدائع الممن (5:1")ومسند أحمد ره‎ )١( 
(Yor — 44: و صحيح مسل ا مسف عبد ا‎ 
ومسند أى عوانة‎ ) 54 : ١( وشرح معانى الآثار‎ )1١ :١( ومصنف ابن أبى شيبة‎ 
. ) "54 ۰ "48 : وصحيح ابن حبان (؟‎ ) ۲۸۷ - ۲۸١ : ۱( 


0006-7 س 


2 59 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ١‏ : وغاية م ي هذا أن 
أبا سلمة وهشاماً اختلفا » فزاد هشام فيه ذكر « آي بن كعب » ولا بمنع 

وسمعه أيضاً من أي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


مع أن أبا سلمة أجل وأسنٌ وأتقن من هشام . بل هو من أقران ‏ 
عروة والدهشام » فكيف يقضى شام عليه . 1 وإذا اختلفا يعمد إلى 
الترجيح إذا لم مكن الجمع » وفي ا يقدم اوس لان أجل 
وأسن وأتقن وأحفظ » وروايته عن عروة من باب رواية الأقران : 
لأمهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة ] 


قال الحافظ : بل الصواب أن الطريقين صحيحان . 


ويختمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من اي بن“ كعب 
قبي ا ن اني صل الله عليه وسلم » لأن سياق حديث 
اي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل الني صل الله عليه 
وسل عن هده المسألة > فتضمن زيادة فائدة » وحديث آي آرت عنده 
[ قلت: وعند مسلم أيضاً ] لم يسق لفظه » اص عه 
عمان كما ترئ . 


- 


:قات : ومما يدل على أن سياق حديث 1 بي ايوب يختلف من حيث 


03 


لفظه عن حديث اي بن كعب ما رواه أحم حمد وعبد الرزاق وابن ماجه 
E‏ 0 عرو ین ديثار عن 


19 ) هدى السارى ( ٠ه"‏ ) . 


ا 


ل : زفق 5 
التي صلى الله عليه وسلم قال : « الما من.الماء » . رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج به » ورواه الدارمي من طريقه > بيا رواه الاخرؤن من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو به . 

ثم قال الحافظ رحمه الله : وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب ‏ في 


8 


عق الاك لم يسمعه إلا من أي بن كعب [ وهذا بعيد جداً 
لأنه يرويه عن الني صلي الله عليه وسلم كثير من الصحابة وخاصة من 
الأنصار وكان عليه الأمر الأول ثم نسخ بعد فتح مكة ] فهو مرسل 
صحالي . وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول » وقد خرج 
مسلم في صحيحه شبيهاً به > ولم يتعقبه الدارقطني اوهو اق ابن 
عباس في قصة إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن . فإن في بعض الروايات : 
عن ابن عباس عن معاذ ‏ وني بعضها عن ابن عباس قال : أرسل الني 
صل الله عليه وسلم معاذاً . اه. ٠‏ 

قلت : ومثل هذا كثير » وهو «وجود في الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث . ويكون الصحابي قد سمعه من الني صل الله عليه وسلم » 
وسمعه من صحاني عن الي صلى الله عليه وسلمء فيرويه تازة تاذلا ا 
إلى ذلك» ويرويه عالياً » وعلى أي الصحابة كلهم عدول » عدلم الله تعالى 
في کان واتققت کل المحدثين وغيرهم على قبول رواية الصحابي 
إذا أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لاهم عدول ثقات لا يكذب 

(۱) سنن ابن ماجه ‏ الطهارة رقم ( ٩۰۷‏ ) ومصنف عبد الرزاق (۱ : 1701 ) 


ومسند أحمد (ه : ١‏ ) والفتح الربانى (؟ : 1١‏ ) وسئن الدارى :الطهارة رقم (54/) 
وشرح معانى الآثار )٥٤ :١1(‏ . 


- 


وا باتك نة الذي + وما قاله الدارقطني ايت E‏ 
أعلم 

تعقب القاضي بز بكر بن العرفى SR a,‏ 
ال و یت روت یو “شالك الجوق ‏ يتعقباات ھی أرقي فن 
خط الوت © واف ها ذكره الدارقطني والخطيب » ولولا وجود 
دونه . قد زعم أن فيه ثلاث غلل : 


ا جمالك دود والله 


: : الأولى : أن مداره على حسين بن ذكوان امعم ول يصرح 
د يم : قال يحبى 


1 ابن آي اكير . 
الثانية أنه 585 فيه .» فرواه غيره عن يحبى بن أى كتير 
موقوفا غير مرفوع . 


- 
3 


الثالئة : أن ¿ ابا سلمة أيضاً قد خولف فيه » فرواه زيد 


ما 


عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفاً عن جماعة من 0 0 
والرد على 2 الأولى من وجوه : 
أولاً : إنه لم أت بدليل على الانقطاع .فهذا مردود وغير 000 1 


انا : قوله و أن مداره على حسين بن ذکوان » غير صحيح فقد 
أخرجه البخاري ‏ في كتاب الوضوء قال : حدثنا سعد بن حفص : 

(١)انظرما‏ كتبته - مفصلا ‏ عن هذا ال موضوع فى « بدعة دعوى الاعتّاد على 
الكتاب دون السنة » . 1 


(؟) هدئ الساری ( ٠ه"‏ ١ه"‏ ) . 
۲٤(‏ -ءكانة الصحيحين ) 


- 6 س 


حدثنا شيبان [ هو ابن عبد الرحمن ] عن يحبى عن ألى سلمة ... الخ 
فهر لم ينفرد به كما زعم ابن العربى » ورواه عن يحيى أيضاً معاوية 
ابن . أخرجه ابن شان > كما قاله الحافظ في الفتح 1 ورواه 
أحمد وأبو عوانة وابن أي شيبة" كلهم من طريق شيبان عنيحى بن 


الا : قوله « ولم يصرح بسماعه له من یحی بن ألى كثير ونما جاء: 
و عن حسين قال : قال يحبى » فهو مردود اا وذاك من أرئعة 
وجوه أيضاً 


0 - إن رواية حسين من يحى ثابتة ف روايات متعددة » قال 


الحافظ في التهذيب روى عن عطاء ونافع وقنادة وعبد الله بن اة 


م" 0 
ويحبى بق أ کر مار ادن : إذ يحي 


من الثالثة ا الظبقة 0 1 


؟ - حسين ليس بمدلس » حى يحمل قوله على الانقطاغ . 


۴۳ لقد وردت هذه الرواية عند مس وا أي عوانة 
م : ١‏ 2 نم ١‏ 
والطحاوي ( عن حسين المعام عن یحی بن الى کت ) وعلعته عير 


المدلس محمولة على السماع إذا لقيه › كما هو مذهب جمهور المحدثين 5 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب الوضوء اين بز اوو إلا من ار جين 
قح البارى ١١‏ : ۷ ) ومسند أحمد ( ۱ : 54 ) ومسند أل عوانة (۱ : 741 ) ومصنف 
ابن ألى شبية ١١‏ 9ة). 

(؟ ) تبذيب التبذيب ( ۲ : ۳۳۸) . 

(9) سبح سم : كتاب الحيض رقم 5م 000 . ومسند أخد 
10 : ۳ ) ومسند أى عوانة ( ١‏ : ۷ ) وشرح معانی الآثار ١ ٥۳ : ١(‏ 24 ) . 


۷ س 


> -:بل ورد التصريح بالسماع والتحديث . فعند أبن خزعة : 
حدثنا حسين المعلم : قال حدثني يحى بن آي كثير ... وعند ابن حبان 
كذلك . والسراج والإسماعيلي وغيرهم . ولفظ السراج - كما في هدي 
اللنارى ا بو ال سين + أخبرنا بسن :بن أبي كثير أن أبا سلمة 

ْ 00) 


س 


وبذا بان واتضح أن ما ذكره القاضي ابن العرلى غير صحيح » 
وهو مردود » ولو تذكر تاك الروايات ما حكم ذا الحكم الذي نقضته 
الأدلة ال ال وا 

وأما الرد على الشبهة الثانية . فمن وجهين : 

أولا : إن رواية حسين قد اشتملت على الوقف والرفع معاً . وذلك 
£ 1 ع 3 
أن قول عثمان رضى الله عنه « يتوضاً كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره) 
هذا فتوى » فهو موقوف على عڼان » وقوله رضي الله عنة ١‏ سمعته من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا رواية فهو مرفوع . 


و الحديث « عن علي والزبير وطلحة وأي ( رضي الله عنهم 4 
فأمروه بذلك . فظاهره أنه إفتاء » لكنه ليس صريحاً في عدم الرفع » 


لكن ورد في رواية الإسماعيل « فقالوا مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع . 


قلت : وهو رواية ابن خزعة وابن حبان وألي عوانة والطحاوي . 


f 2‏ : 7 
وفي رواية عند الطحاوي « فاتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا 


)١(‏ یح ابن خزيعة 1:21 ۱۱۲ ) وصخيح ابن حبان (؟ : ۳۰ )وهدى السارى 
١١اة9).‏ 


2 ¥ = 


مشل ذلك عن النبي صل الله عليه وسام » فهذا ظاهره الرفع أيضاً . 
بل هو تصريح . 

وثانياً : إذأ. كانت رواية غير حبين اشتملت على الموقوف فقظ » 
ورواية حسين اشتملت على الموقوف والمرفوع » فإنها تكون قد اشتملت 
على زيادة وهي لا تنافي الرواية الأخرى . فتقبل من الحفاظ . وعند 
أهل الحديث إذا اختلف راويان أحدهما يرفع والثاني يوقف » فالقول 
قول الذي يرفع الحديث لان معه زيادة » وزيادة الثقة «شبولة . علماً 
بان الحسين ل ينفرد ا » بل رواها معه شيبان ومعاوية بن سلام 
کا ا ب 


e 


فن ذا أن هده الشرية مردودة ولبقت قادح ف الحديت :+ 
05 


عار 

وأما الرذ-عل الشبهة الثالثة . فمن وجهين أيضاً : 

أولاً : الرواية التي أشار إليها أخرجها ابن أي شيبة ( حدثنا ابن 
عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني سأل 
ةم أصيداب النى صلى الله عليه. وسلم كلهم يقول : ( الماك من الماع » 

2 52 0) 0 

منهم علي بن أني طالب . أه. فهذه الرواية الى اشار إليها ابن العري 
وليس فيها ما يتعارض مع حديث زيد بن خالد الذي نحن بصلده . 

فلم يذكر من الخمسة الموجودين في حديث البخاري سوى علي 


رضى الله عنه . 


. )۸٩ : ۱( مصنف ابن ألى شييبة‎ )١1( 


- ۷۲ 
وأيضاً إن كان هنا فتوى - موقوفة على علي » فقد أفبّى وجب 
م يرويه 5 
ثانياً : في رواية يحبى بن أى كثير عن أي سلمة . زيادة علم عا 


٠ 5 5 ٤ 55 0‏ 3 
في رواية زيد بن سام . وهي الرفع › فهي لا تنافي الرواية الاخرى فتقبل 
من الحفاظ أيضاً كما هو الجال في الجواب على الشيهة الثانية . وأن 


التعليل بذلك ليس بقادح أيضاً . والله أعلم . 


E تا‎ £: 8 E E 
ملحوظة : وقبل أن أنتقل من هذا الحديث أحب أن أبين أن هذا‎ 


ا 


الحديث منسوخ » وعلى ذلك ذهب الجماهير من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ثم انعقد الإجماع على ذلك وناسخه قوله صلى الله عليه وسلم :. 
« إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » من حديث 
أي هريرة » وحديث عائشة « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » . 
ون هذا الحديث كان في أول الأمر حتى فتح مكة ثم نسخ . فعن 
8 0 5 
آي بن كعب رضي الله عنه قال : إن الفتيا الى يقواون « الاك من الماء.») 
رخصة كان رسول الله صلى الله. عليه وسلم رخص ما في أول الإسلام ثم 
أمر بالاغتسال بعد » وقد رواه أبو داود وأحمد ابن خزعة وابن حبان 
والإسماعيلي وصححوه والترهذي وصححه وابن ماجه » والدارمي والبيهقي 
وغيرهم . والله تعالى أعلم : 
٠‏ القسم السادس منها اي قفا نيف منت ريق القاط المت + 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: : فهذا أكثره لا يترتب عليه قدخ › 


لإمكان الجمع في المختلف من ذلك . أو الترجيح . 


2 ۷ 


| 


وهناك عدة أحاديث اختلف في تغيير بعض ألفاظ متونما لكنها كلها 
والحمد لله أمكن الجمع ني ذلك وبان أن أصل الحديث صحيج . 
مثال ذلك : 

قصة شراء النى صل الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » ثم رده له مع الشمن » وقد اخدرت هذا المثال لأَني لا أعلم حديثاً 
اختلف في متنه مثل ما اختلف في هذا الحديث > ومع ذلك فإن هذا 
الاختلاف لا يضر ولا يقدح ف صحة هذا الحديث . والحديث متواتر 
عن انرز الغ وروا لين أهل التعدانة - إن لم يكن كلهم 
- والعلم عند الله تعالى r‏ ذلك في من خرّج هذا الحديث 
مع الشيخين . 

وقد روى شنا الحديث 0 ن التابعين عن 1 رضي الله وه عدد 
كثير . حفظت منهم : 

١‏ محارب بن دثار: كما عند اليخاري في الصلاة » والاستقراض» 
والهية > والجهاد. ومسلم في صلاة المسافرين رقم ۴ ء والمساقاة رقم (116“ 
5) والطيالسي ١(‏ :؟55) من منحة المعبود » والحميدي (89:5ه) وابن 
الجارود رقم 8ه وأحمد (:074549:#) والطبراني في الأوسط (0:4م) 

۲ - وهب بن كيسان کھا یك البخاري في البيوع ‏ والشروط 
- تعليقاً ‏ » ومسلم في المسافرين رقم ۷۳ ءوالرضاع رقم ۷ و أحمد .)۳۷٥:۳(‏ 

م .ب عطاء بن آي رباح س وغيره لب يك البخاري ف الوكالة 4 


ومسلم في المساقاة رقي ۱۱۷ 


5 ۷0 


4 - عامر « الشعي» عند البخاري في الاستقراض » والجهاد › 
والشروط . وعند مسلم في المساقاة .)١1١-1١9(‏ واي داود ‏ في الإجارة 
رقم ( ٠‏ ). والترمذي في البيوع رقم ( ۴۳ ) والنسالي في البيوع 
( ۷ : ۲۹۷ ) والطحاوي ( 4١ : ٤‏ ) وسعيد بن منصور رقے(۱۱٥)‏ 
وأحمد (۳۹۲:۳) 

ه - وأبو المتوكل الناجي ‏ عند البخاري في المظالم » والجهاد > 
ومسلم في المساقاة رقم (114) وأحمد (۳۹۲:۳ ۰۴۳۷۲۰ ۳۲۵( 

5 - وعمرو بن دينار- عند البخاري في المغازي » والشروط - تعليقاً - 
وسعيد بن منصور رقم )91١(‏ . 

ش ۷ - سالم ب بن آي الجعد- عند البخاري في الشروط - تعليقاً- وعند 
مسلم في المساقاة رقم )١111(‏ والنسائي في البيوع (۷ ۰ ) وأحمد (۳ :4( 

ب أن تف ادن ين مالف ين فة ف عد البخارئ :في 
الشروط ب تعليقاً - ومسلم في ل ل 

في البيوع (98:0؟) وابن ماجه في التجارات رقم (۲۲۰۵) وأحمد 
سن (PVE PVT:‏ . ش 

۹ أبو الزبير خمد ین مسل .بن. تدرس : عند البخاري في 
الشروط - تعليقاً - وعند مسلم في المساقاة رقم )١١7(‏ والترمذي في المناقب 
رقم ( ۳۸۲( والنسائبي في البيوع (۲۹۹:۷) . 

٠‏ محمد بن المتكدر ‏ عند البخاري في الشروط - تعليقاً- 
وسعيد بن منصور والبيهقي » والطبراني 1 


(۱) سان سعيد بن منصور رقم )081١(‏ والسان الكبرى (ه : ۳۳۷) وانظر فتح 
البارى (ه : 32١‏ ) . 


2 ۷ - 


واس ويد قن أسلم تاد البخاري في الفروظط م تميقا رووص 

.) 
البيهقى والطبراني'“ 

- عبيد الله بن مقسم - عند البخاري في الشروط - تعليقاً- . 
| ۳ - أَبْو هبيرة ‏ عند أحمذ في المسند ٠. )۳٠۳:۳(‏ 

45 - تبيح العنزي ‏ عند أحمد في المسند (م :مره" وه") . 

(١ 0 ىل‎ : 1000 

6 - عطية بن عبد لله بن أنيس - عند الواقدي' 

وغير هؤلاء ت a‏ غفل ذكر ن الکن الي زواها بعض 
المصنفين 0 بعفن الؤلفيق انشا 

وروى هذا الحديث من اة : البخاري وسلم و داود د والترمني 
والنسائي وابن ماجه وأحمد وسعيد بن منتصور 4 والحميدي 4 وابن 
الجارود . والطيالسي . E‏ اني » والطخاوي والبيهقي والبزار وأبو يعلى 
-:وغيرهم - وأهل السير اا 
ش وقد وقع الاختلاف في .. متن هذا الحديث في أمريق : 

الأول : حمل جابر عليه هل وقع مشروطا من قبل جابر › او تفضل 
به النبي صلى الله عليه وسلم . 

والثاني : في مقدار ثمن الجمل . 

وقد ذكر الإمام البخاري رُخمه الله تغالى الاخثلاف في الأمرين في 
كتاب الشروط من صحيحه باب : « إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمى جاز » » ثم رجح الصواب في الأدرين. ,. 


(1) السان الكبرى (ه : اما" ) وانظر فتح البارى (8 : ۳۲۰). 
(؟ ) فتح البارى ( ه ERDE‏ 


2 
فقال عن المسألة الآولى : 

قال شعبة عن مغيرة عن عامر [ الشعبي ] عن جابر : ٠‏ أفقرثي. 
ود فيل E‏ 

وقال إسحق عن. جرير عن مغيرة ( فبعته على أن لي قات لور 
ف أبلغ المدينة 8 

وقال عطاء [ ابن ابي ربا ح] وغيره « ولك ظهره إلى المدينة » . 

وقال محمد بن المنكدر عن جابر « شرط ظهره إلى المدينة » .. 

وقال زيد بن E‏ 

وقال أو الزبير عن جابر » أفقرناك ظهره إلى المدينة ( . 

وال العش عن مالم [ بن أي الجعد ‏ عن جاب ٠‏ تبغ عاب 
إلى أهلك » . 1 

قال أبو عبد الله [ البخاري ] : الاشتراط أكثر وأصح عندي . اه 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفح :''' أي أكثر طرقاً » وأصج 
مخرجاً » وأشار بذلك إلى أن الرواة اختافوا عن جابر في هذه الواقعة » 
موق ای لذ ای أر كاوار كرية للجمل ر 
ان اللي حل لله عليه وسلم بعلاقرانه على طريق العارية .. ٠‏ 


| 


: والحاصل 8 
الذين خالفوه, » وهذا وجه من وجوه الترجيح 3 فيكون اصح 5 


ف الليف ١‏ ق ق كر E‏ 


. )۳۱۸ : ٩ ( فتح البارى‎ )١( 


2 ۷۸ = 


ویترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط هم ازيادة وم 
حفاظ » فتكون ححة . 


وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره » لأن 
قوله «٠‏ لك ظهره ) و( أفقرناك ظهره » و« تبلغ عليه » لا عنع وقوع 
الاشتراط قبل ذلك . 


ثم قال الحافظ : وما جنح إليه المصنف [ البخاري ] من ترجيح 
رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث » 
لاہ لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف » إلا إذا 
تكافات الروايات . وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر » وهو 
مفقود هنا مع إمكان الترجيح 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقد أشار بعض الناس إلى أن 
. اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما بمنع الاحتجاج به على هذا المطلب » 
فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط » وبعضها لآ » فيقول : إذا 
اختلفتالروايات »وكانتالحجة ببعضها دون بعض : توقف الاحتجاج . 


فنقول : هذا صحيح » لكن بشرط تكافؤ الروايات ؛ أو تقارما 2 
أا إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها ‏ إما لأن رواته أكثر » أو أحفظ - 
فينبغي العمل ہا “إ5 الأضعك لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » 
والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح . فتمسك ببذا الأصل » فإنه نافع 


(0 


. )٠١١ : إحكام الأحكام(؟‎ )١( 


- ۷۹ تت 


وهذه قاعدة عند المحدثين ؛ إذا تعارضت الروايات وأمكن الجمع 
58 > عمل بها جميعاً » أما إذا لم بمكن الجمع » فيعمد إلى الترجيح 
ومن عوامل الترجيح كثرة الرواة وإتقان الرواة ... وقد أوصلها بعضهم 
ا كقدمق اريف وها من و ف 

وقد اول العلماة معن الاشتراط في الحديث على مذاهب وأقوال : 
أقوى هذه الوجوه في نظر الحافظ رحمه الله هو قول الإسماعيلي a‏ 
حيث قال : قوله « ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط > لان وعده 
لا خلف فيه » وهبته لا رجوع فيها › لتنزيه الله تعالى له عن دناءه 
الأحلاق » فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يازم 
ذلك في حق غيره . قال : وخاصله GS a‏ 


(0s 0‏ 
وقع سابقاً أو لاحقاً » فتبرع عنفعته أولاً كما تبرع برقبته رن 


وقال الإمام البخارى رجه الله عن المسألة الثانية : 

قال عبية الله + واين» سخ عن .وهب عن جاتر« اشتراة النئ 

1 راه اك 

صل الله عليه وسلم باوقية » . 

وتابعه زيك د بن أسلم عن جابر 9 

وقال ابن جريج عن عطاءِ وغيره عن جابر اة باريعة دنائير ) 

0 5 

وهذا يكون أوقية » على حساب الدينار بعشرة دراهم 

ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر . وابن المنكدر » وأبو الزبير 


عن جابر 


١ (‏ ) انظر كتب المصطلح عند باب محختلف الحديث . 
( ۲ ) فتح البارى ( 8 : 19") . 


عد ايم ؟ ابت 


وقال الأعمش عن سالم عن جاتر( أوفية ذهب . 

وقال أبو إسحق عن سالم عن جابر « بمائتي درم 1 

. وقال ذاود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر « اشتراه بطريق 
توا قال : بأربع أواق » . 
"وفاك أبو تقيرة اع ابو E‏ 

تك :لحان : وقول الشعبي « بأوقية » أكثر .. الاشتراط أكثر 
وأصح عندي . 

قلت : وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله . 

وهذا الاختلاف لا يضر في أصل الحديث » لأنه لا ينبني عليه 
حكم فقهي أو شرعي . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : اختلفوا في ممن الجمل اختلافاً 
لا يقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق . وهو مبني على أمر 
م يصح نقله » ولا استقام ضبطه » مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم » 
وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير يثمن معلوم بينهما » 
وزاده عند الوفاء زيادة معلوفة > ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك ٩‏ اه 

وقال الإسماعيل رحمه الله : ليس اختلافهم في قدر الشمن بضار » 
أن الغزضن الذي سيق الي ل : بیان كرمه صلی الله عليه وسلم » 
وتواضعه » وحنوه على أصحابه E‏ دعائه » وغير ذلك » ولا يلزم 


م 


من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث 


. )۳۲۱ : 5 فتح البارى‎ )١( 


- ۸۱ 


وقد حاول الإمام النووي رحمه الله تعالى الجمع بين هذه الروايات 
من اعتبار الثمن أوقية ذهب - على حسب رواية سالم بن أنى الجعد » 
ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة » وأربعة دنانير تساوي أوقية › 
وأما رواية «خمسة أواق » فهي الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك 
الوقت » وما فيه زيادة درهم ع أ درهمين فهو محمول على ما زاده على 
الأوقية ( اما رواية ٠‏ عشرين ديناراً ) فمحمولة على دنائيز صغار :...) 
ويكون الإخبار باو الذهب عما وقع به العقد » وعن أواق الفضة 
عما حصل به الإيفاء . وسبب الاختلاف - كما يراه النووي رحمه 


ل ر م ٤‏ : )6 
الله في هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى » وهو جائز ‏ . 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح ما ذهب إليه البخاري رحمه 
لله حيث قال : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد ؛ وبالرجوع 
إلى التحقيق أسعد » فليعتمد ذلك » وبالله التوفيق”". ! ه. واللّه تعالى أعلم . 
ومهذا يتتضح والحمد لله - أن جميع ما انتقد على الصحيحين جاء 
الحديث صحيحاً » وأن القول قول صاحب الصحيح . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد إجابته عن الأحاديث 
المنتقدة : هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد بعلل الأسانيد » المطلعون 
على انا 'الطرق: + لسك كلها مع أفراد البخاري بل شا رکه مسام فى 
كثير هنها ... وليست كلها قادحة » بل أكثرها الجواب عنه ظاهر » 
والقدح فيه مندفع > وبعضها الجواب عنه محتمل » واليسير منه في 
الجواب عنه تعسف » .. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك » عظم 


. )۴۲ : ۱۱( شرح مسل لانووی‎ )١( 
. )79١:8( (؟) فتح البارى‎ 


5 A = 


مقدار هذا المصنففي نفسه » وجل تصنيفه في عينه » وعذر الأمة من 
أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسلم » وتقدعهم له على كل مصنف في 
الحديث والقديم » وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا امن دعوى 
العصبية .؛ ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية » والضوابط 
المرعية » فلله الحمد الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله ».والله المستعان ء وعليه التكلدن ,© 


قلت :ولا يى أن هذه الأحاديث اة فد وردت من طرق 

أخرى في المستخرجات وهي سليمة من العلل » وقد جزم صاحبا الصحيح 

وعيرهها ب حصحة أصول اکان > وا متفق عليه بين هل العلم 
بالحديث »› كما نقلته فما مضى OT‏ ولهذا جاءت 

الانتقادات متعلقة بالسند دون المتن » وأما ما يتعلق بالمتن فقد مثلت 

بحديث « جمل جابر» والذي يعتبر أكثر حديث وقع الاختلاف في 
متنه .© ومع هذا فإن هذا الاختلاف 1 يضر بصحة هذا الحديث 


ا 


واتضح نما نقلته ا الذين اعد رضوا عق البخاري وسم رحمهما 
الله ES‏ وقدراً » وبنوا ذقده م على قواعد ضعيفة 


. أو مختلف فيها » ورأي جمهور المحدثين بخلافها‎ ٠ 


إن بعض الناس قد ظن أن نقد الحفاظ لبعض الأحاديث الموجودة 
ل الضصخيحين قد أنرها إل رتبة الشف د وهذا القول ساقط مر كاه 
ولا عبرة به ءوإماقاله صاحبه جهلا بالصحيحين »وشروط صاحبیهما ومكاذتهماء 


2: )۳۸۰ ( هدى السارى‎ ) ١( 


3 A 3 


وإِنما كان انتقاد من انتقد منهم مبنياً على الشروط الي وضعها أهل 
الحدنث للضنخيحين » وأن تلك الأحاديث - النتقدة ‏ لا تنطبق عليها 
تلك الشروط حسب اعتقادهم 1 

وإذا كان الصحيحان هما أصح الصحيح » فجل ما هنالك أن تلك 
الأحاديث المنتقدة نزلت - في رأي هؤلاء الحفاظ المنتقدين ‏ عن مرتبة 
أصح الصحيح إلى مرتبة الصحيح . وهذا القول قد غاب عن كثير 
من المعاصرين » فظنوا ‏ جهلاً منهم أو سفهاً ‏ أن مجرد الانتقاد قد 
أخرج الصحيحين عن مرتبتهما » إلى مرتبة غيرهما . وهذا قول 
مردود على صاحبه » ولولا كثرة الشنشنة من المغرضين ما سود عالم غيور 
سطراً في الدفاع عنهما وبيان الحقيقة » لأنهما في غنية عن ذلك . 
والحمد لله . 

قال الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى : وقد ظن بعض أرباب 
الأهواء الذين لا بميلون إلى كتاب البخاري » ولا إلى كتاب مسلم » 
أنهم يجدون بسبب هذه المسألة ذريعة إلى الخلاص من حكهما » ليتسع 
هم ا لمجال فيا وافق أهواءهم من الآراء. 6 وضار دأنهم أن يقولوا : كم من 
حديث صحيح لي يرد في الصحيحين » وهو مع ذلك أصح مما ورد فيهما » 
يظنون أنهم بذلك يوهنون أمرهما » ويضعون قدرهما ْ 

والحال أن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الروامى ؛ لاينكرها 
إلا تمر .زرى بنفسه وهو لا يشعر . 

والعلماء إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والتمييز » الذينيرجحون 
ما يرجحون بدليل صحيح » مبني على القواعد التي قررها المحققون في 
هذا الفن . ش 


~~ FA — 


افا ال هرن الل ريدو أن يجعلوا الصحيح سقها » والسقم 
:ضنحيحاً بشبه واهية جعلوها في صورة الأدلة . فينبغي الإعراض عنهم › 
مع حل الشبه الي ب یخشی أن تعلق نأذهان من يريدون أن يوقعوه في 
۰ أشر اكهم e‏ 
وقال الشيخ أحمد. شاكر رحمه الله تعالى مبيناً صحة أحاديث 
.. الصحيحين. ع وأن ما انتقد منها إنما على معى لم يبلغ في الصحة الدرجة 
العليا الي التزمها كل واحد من صاحبي الصحيح في كتابه » وأما الحديث 
فهو صحيح في نفسه › فقال : الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العم 
بالحديث من المحققين » وممن اهتدى ديم » وتبعهم على بصيرة من 
الأم داق a‏ فكي كايا به ابسن قو انح نيا 
مطعن أو ضعف » وإنما انتقد الدارقطي وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث 
Ê‏ ما انتقدوه لم يبغ في الصحة الدرجة العليا الي التزمها كل 
واحد منهما في کتابه 
وأما . صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها › فلا ولنك 
رجاف المرجضين ٠٠‏ وزع الزاعمين » أن في الصحيحين أحاديث غير 
صحيحة » وتتبع الأحاديث. التي تكلموا فيها وأنقدها على القواعد 
الدقيقة التي سار علا أئمة اهل العم > وأحكم عن بينة » والله المادي 
۰ 3 سواء E,‏ 
قلت : ولعله وضح ذلك جيا من الأشلة الي ذكرتها ما انعقد » 
وذكرت ما حضرني من الجواب عنها » علماً بني اخدرت أكثر الأحاديث 
١(‏ ) توجيه النظر ( 31١‏ ) وانظر ( ۱۲۸ - ۱۳۷ ) منه فقد نقل مقالتين لابن تيمية 


تتعلق با موضوع : 
(؟) الباعث الحثيث ( 8" ) : 


a TAS — 


انتقاداً » حى يعرف القارىء المسلم الكريم أن ما كان أشدها انتقاداً 


جاء الجواف عه » فكيت عا كان الاتتفاد غير موث فيه أصلا والحمد لله . 


وبناء على ما قلته يتضح أن جميع ما في الصحيحين من الأحاديث 
المتتقدة وجد ها الطريق الصحيح والمخرج السام . حى جاز لابن حزم 
الظاهري رحمه الله أن يقول : ما وجدنا للبخاري ومسم في كتابيهما 
شيئاً لا يحتمل مخرجاً إل حديثين : لكل واحد منهما خديث تم عليه 
في تخريجه الوه » مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر عند 
وذكر عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن آي زميل عن ابن عباس 
قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه .. الحديث 


. 5 1 ع e‏ 0 
وفيه عرض تزويج الني صلى الله عليه وتيليم بام حبيبة رضي الله عنها . 


وسوف أفرد هذين الحديشين فصلين » لكل حديث فصل أبين 
فيه صحة الحديث » وأن ابن حزم عضن الله كان هو الواهم في توهيم 
الشيخين . والله تعالى أعلم . 

إن الذين جزموا بصحة أحاديث هذين الكتابين » كان جزمهم 
هذا مبنياً على أن تلك العلل غير مؤثرة مذه الأحاديث » وأن هذه الانتقادات 
غير مؤثرة » أضف إلى ذلك ما احتفت به من قرائن : وجودها في 
الصحيحين اللذين تلقاهما العلمَاة بالقبول +-والعمل + وهذا التلقي 
دة كات فكيف وقد اضف له جلا لخن وتقدعهما في 
تمييز الصحيح عن غيره » وجزمهما بصحة أحاديث كتابيهما . 


ولخذا جاز لإمام الحرمين القول : لو حلف إنسان بطلاق [مرأتة أن 
٠١ (‏ - مكانة الصحوحين ) 


= ۸ ب 


ما في الصحيحين ما حكما بصحته من قول الي صلى الله عليه وسلم لما 
ألزمته الطلاق » لإجماع علماء المسلمين على صحته 0 


وللحافظ أي نصر الوايلي السجزي القول : أجمع أهل العلم : الفقهاء 
وغيرهم عل أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في کتاب البخاري 
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه > ورسول الله صلق 
الله عليه وسلم قاله لا شك فيه » أنه لا يحنث › والمرأة بحاها في حبالته ". 
وقال أبو عبد الله الحميدي : الم تجن ا 


د 


من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة el‏ الإمامين ...0" والله 


تعالى مر 
قلت :. وأغلب متون الكتابين متفق عليها بين الشيخين و 

نمانمائة وعشرين حديثاً كما قاله الحافظ في الحدي والسيوطى في التدريب 

وهذا ما يجعلهما أصح الصحيح أيضاً بالاتفاق . والله تعالى أعلم . 


. )۱۳۲ ۱۹۳۱ : ۱ ( تدريب الراوى‎ )١( 
. ) 737( علوم الحديث‎ )۲( 
. ) ۲۳ ۲۲ ( علوم الحديث‎ )۳( 


ا 1 كام 


ليكولا لزغ ذد 
سس ال ءرد ٠‏ 
ابنج :اجا 
لمد مر ما نقلته عن اين حزم رحمه الله من قوله : « وما وجدنا 


واحد منهما حديث Oa‏ 


ويفيد قوله هذا أن جميع الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين > 
هي صحيحة » وها مخارج يجاب فيها على الاعتراضات الموجهة نحو 
هذه الأحاديث . سوى حديثين فقط من جميع تلك الأحا ديث المنتقّدة العشر 
ومائتين . لكل واحد من الصحيحين حديث » فإنه لم يجد هما مخرجاً 
مع ثنائه على الشيخين بالإتقان والصحة والضبط والحفظ . 

٠‏ وعند كتابتي هذه السطور عثرت على مخطوطة تحوي هذين 
الحديثين - حققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري » ونشرت في 
مجلة « عالم الكتب » المجلد الأول » العدد الرابع . 

لكن أبا عبد الرحمن بن عقيل - وإن كان ليس مختصاً في الحديث 
حاول جهذه ‏ الجوان “عن هذين- الحديفين . لكنه قزر وأكد أن في 
الحديثين و ولم تسعفه إجابته » ولم يحسن الجواب عن هذين 
الحديئين بتقريره الوهم وتأكيده له » بدون دليل . 

وسوف أذكر كلام ابن حزم رحمه الله ثم آذ الرد عليه » 
مبنياً - بحول الله وقوته - الصواب الذي أراه وأرجحه وأن الوك مرفوع ) 


~~ AA — 


SS 


(۳) 3 
|] 


ا 


فا بو عبد الله محمد بن 1[ أي ] " نصر الحميدي الحافظ : 
ا 


سمعت الققيه با محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ ‏ وهو ابن 
حزم الأندلسي - وقد جرى ذكر الصحيحين» تع منهما » ورفع من 
شأنهما > وحکی E o‏ اجتمع إليه يوماً قوم من أصحاب 
الحديث فقالوا له : إن الكتب من الحديث قد كثرت علينا » فلو دلنا 
الشيخ على شيء نقتصر عليه منها » فسكت عنهم » ودخل إلى بيته › 
فأخرج أربع رزم » وضع بعضها على بعض وقال : هذه قواعد الإسلام : 
کتاب مسلم »> وكتاب البخاري » وكتاب أي داود » وكتاب النسائي » 


ثم جرى الكلام . 


9 ا 1 

فقال لنا ابن حزم : وما وجدنا للبخاري وفسلم ف رحمهما الله -- 
فق کا قينا لذ سمل ا جيني © الكل واه 
منهما حديث . 


)١1(‏ حذفت أول السند من ابن جماعة إلى الحميدى - تخفيفاً ‏ ومن أراد الاطلاع 
عليها فلينظرها فى « عام الكتب ‏ الجلد الأول العدد الرابع ‏ ص ( 8917 848 ) 
بعنوان « نقد حديثين وردا فى الصحيحين » والعنوان من صنع ألى عبد الرحمن بن عقيل . 
)١( 1‏ ف المخطوطة « محمد بن نصر » وهو خطأ لح يتنبه له امحقق . وهو أبو عبد الله 
محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد . . الأزدى الأندلمى الحميدى اليورق 
الظاهرى. توق سابع عشر ذى الحجة سنة تمان وثمانين وأريع مائة . 
(") فى الأصل الموجود فى « مجلة عالم الكتب » ( فى كتابهما ) وهو خطأ » والصواب 
ما ذكرته. ١‏ 


عن 


0 ٩ 3 


الى م 1 NE‏ 
في تخريجه الوه » مع إتقامما و صحه معرفتهما 


. ES EUG 
ي في کتاب مسام‎ 


فأخرجه [ أي مسل ] عن عباس بن عبد العظم 1 العنبري 1 . 
وأحمد بن جعفر الْمَعْقِري عن النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة - 
هو ابن عمار ‏ عن أي زميل - وهو سماك الحنفي - عن ابن عباس 9 
هو عبد الله بن عباس - قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان 
ولا يقاعدونه > فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا ني اله ثلاث 


قال : ز 


قال : 


: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. 


و م اع 5 5 
: وتؤمرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . 


a 


قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي صل الله عليه وسلم 
ها أعظاف للق لأنة لم یسال شيئاً إلا قال : نعم . 


(۲) ف 


الأصل الذى رجحه المحقق « ثم غلبه » وقال وردت غلبه ق الأصل مهملة 


غير معجمة تصلح أن تكون « غلبة » أو « علته » وقد صححتبا من فتح البارى . اه وهو كله 
خطأ مطبعى جرى الوهم فيه والمعنى لا يستقيم » لكن لو نظر إلى الحافظ العراق وابن كثير 
وتوضيح الأفكار » وكتب المصطلح لأسعفته فى بيان الحق فى العبارة » والله تعالى أعلم . 


۹۰ ل 


ا ابن جرم وعدا لعديية موإشرع: لعلف ق وه ./ 
والآفة فيه من عكرمة بن عمار 

ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأأخبار في أن ابي صلى الله 

عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر » وهي ارق السو 
انها أبو سفيان كافر » هذا ما لا شك فيه . أه. ماقي المخطوطة . 

ول العف ارات اقل اعرا ابن حزم أخب أن أنبه على 
بعض الأمور الي وردت في تعليقات الأستاذ أي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري على هذه المخطوطة . 


قال أبو عبد الرحمن في معرض كلامه. عل هذه المخطوطة « جزء 
ذكر فيه [ أي ابن حزم ] حديثين : أحدهما في صحيح البخاري > 
وثانيهما في ميحج سل زعم أنهما موضوعان» رواية أي عبد الله محمد 
ابن نصر [ كذا ] الحميدي » . 

قلت : إن ابن حزم ع عن الحديث الثاني أنه موضوع » وإنما 
قال : بعد إيراده لفظتين من الحديث : فهذه ألفاظ معجمة منكرة . 
والآفة من شريك . 

كما قال المحقق : وهذا الحديث استشكله أَبو محمد بن حزم 
ولم يحكم بوضعه ... لذا كان الأولى أن ينبه على هذا العنوان » وأن 
ابن حزم لم يحكم على الحديث الثاني بالوضع خلافاً لا توهمه كاتب 
العنوان كما ورد في فهرست الدكتور رمضان ششن ‏ كما نقله 
الي غ 


. القائل هو الحميدى تلميذ ابن حزم‎ )١( 


۹۱ س 


ع 8 95 5 3 0 5 

الأمر الثاني : قول المحقق : ولا أعتقد أن ابن حزم أملى هذه 
الرسالة على تلميذه 'الحميدي على سبيل آنا تاليف مستقل + وإغا أتوقع 
خت افر 

فإما أن تكون مادة هذه الرسالة فصلا من أحد مؤلفات ابن حزم .. 

قلت : ليس ما ذهب إليه المحقق. بصواب > والذي يتضح من النلص 
وممن نقل النص عن ابن حزم أنه مما دار في مجلس ابن حزم كما ذكره 
مؤخراً على سبيل الاحّال . ويدل على ذاك قول الحميدي - في مقدمة 
المخطوطة قال : سمعت الفقيه أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الحافظ - وهو ابن حزم الأندلسي - وقد جرى ذكر الصحيخين فعظم 
منهما ورفع من شأنهما 0 ذكر قول ابن السكن ثم قال الحميدي 
فقال 256 : وما وجدنا للبخاري E‏ هذا أ أو 5 

ومثله نقله الحافظ العراقي ق ال "عن ال 

اليه الآحر : هو اختلاف قول ابن حزم في الحكم على الحديث 
الأول »> فمرة قال عنه : موضوع » ومرة قال عنه : هذا الحديث وهم 


ش 0 £ £ لظ 
وقبل الجواب عن الحديث أحب أن أنبه إلى اختلاف الحكم من 


سس 


24( 1 
من بعض الرواة . كما نقله الإمام النووي رحمه الله" » والله 


ابن حزم حيال هذا الحديث » فهو هنا حكم بالوضع » وأن الآفة من 
عكرمة بن عمار الراوي عن آي زل نينا نقل 9 النووي و 


عنه أنه قال : هذا الحديث وه 


م ٣ن‏ بعص الرواة لآنه لد ا بین 


. )۷١ : ١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.)537: 152 (؟ ) شرح مسل للنووى‎ 


= اا 


الاس أن الي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر » 
وهي ارش الحبشة زاوها كافر . ثم ذكر ما نقله الحميدي عنه 
فجعله في رواية . 


5 


وعلى كل فلم يوافق ابنَ حزم رحمه الله لله أحد حدٌ من أهل العلم » في 
دعواه بالوضع > واشتد إنكار بعضهم عليه . 


والإشكال الذي طرحه ابن حزم رحمه الله حول هذا الحديث هو 

50 £ 0 ا‎ ٤ e 
الفتح بدهر وأبوها كافر » أما كونها وهى في الحبشة ففيه خلاف »ع‎ 
. وإن كان الجمهور يرونه الصواب‎ 


لذا انهم ابن حزم عكرمة بن عمار بوضع هذا الحديث » وابن حزم 
ون كان هو أول وآخر من يتهم عكرمة بن عمار بالوضع » لكنه مردود 
عليه وخالف إجماع أهل الرواية والجرح والتعديل في إصدار هذا 
الحكم على عكرمة . 

وابن حزم رحمه الله ليس هو من علماء الجرح والتعديل 
المعتمد على نقده » وقد تقدم ما يتعلق به في الفصل الأول من الاعتراضات 
فانظره . جد يوسا مر ناجم > ولا ما عدّل إذا انفرد » 
ذه سني أدن هذا لسان إن قلي كرف بره لال دون رظي 
فقول و کا أنه قد طعن بعكرمة فقد طعن عن هو أشهر من عكرمة 
كالإمام الترمذي وأي القاسم البغوي واي العباس الأصم وغيرهم . 
رحمهم الله تعالى . 

وقبل الجواب على اعتراض ابن حزم رحمه الله أحب أن أذكر 


E 


ترجمة عكرمة بن عمار ومن وثقه وأثى عليه » حى يعرف «وضع 
اتهام ابن حزم هذا الرجل بالوضع من البطلان 

هو : عكرمة بن عمار العجلي الحنفي اليمامي أو غنان “البصري © 
روى عن : الهرماس بن زياد - وله صحبة وإياس بن سلمة بن الا کوع 
وسا ين عبد اله بن عمر ء وأي زميل ساك بن الوليد الحنفي » 
وضمضم بن جوش ... وعطاء بن ن اي رباح» ويحبى بن 5 ره وطائفة. 

وروى عنه : شعبة والذؤري ووكيع ويحبى القطان وعبد الله بنالمبارك 
وعيد الرحمن بن مهدي ويحبى بن آي زائدة وقراد أبو نوح 4 وعلي 
ابن يونس اليمامي .. وأبو الوليد الطيالسي وآخرون كثيرون . 

قال الفضل بن زياد : سألت ابا عبد الله - يريد أحمد بن حنبل - 
هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامي مشل : أبوت بن عتبة » 
وملازم بن عمرو » وهؤلاء ؟ فقال : عكرمة فوق هؤلاء - أو نحو هذا - 


ثم قال “زوق عله شعة أحاديث:. 


وقال معاوية بن صالح : عن يحبى بن معين : ثقمة . وقال الغلاي 
اكد .وقال ابن أي خيشمة عن ابن معين : صدوق ليس به 
5 قال أبؤ حاتم عن ابن معين : کان أمياً » وكان حافظاً . وقال 
عان الدارمي : قلت لابن:معين : أيوب بن عتبة أحب إليك أو عكرمة 
ابن عمار ؟ فقال : عكرمة ا ل 

وقال محمد بن عبان بن آي شيبة عن علي بن المديني. : كان عكرمة 
عند أصحابنا ثقة ثبتاً 


وقال العجل : ثقة » يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث . 


۹٤ 


وقال الاجري عن أي داود : ثقة » وفي حديثه عن يحبى بن ای 
كثير اضطراب . قلت : ليس في إسناده هنا يحبى بن أنى كثير ٠‏ وإنما 
ع عن أ زط | رل 
وقال اسای ليس به باس - إل في حديث يحب بن أى كثير . 
وقال الساجي دوق و اس ويحبى أن یحی بن سعيد 
ضعفه في أحاديثه عن يحبى بن أن كثير » وقدم ملازماً عليه - آي “في 
روليته عن يحبى بن أ كثير - وقال: عكرمة بن عمار ثقة عندهم . 
وروی عنه ابن مهدي » ما سمعت فيه إلا خيراً > وقال في موضع آخر : 
هو أثبت من ملازم [ هو ابن عمرو ] وهو شيخ اليمامة . 
وقال علي بن محمد الطنافسي : ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار ‏ 
وكان ثقة . 
وقال إسحق بن أحمد بن خلف البخاري : ثقَة » روى عنه الثوري 
وذكره بالفضل .. 
وقال الدارقطني : ثقة 
وقال ابن عدي.: مستقم الحديث إذا روى عله ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : في. روايته عن يحبى بن آي 
كثيز اضطراب ... 
وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبتاً . 
ۋا ابن قاين ساف الدقات ل “ماك اخ بن الح : | 
ا ا 
و قال غاص ن علج : ركان مستجاب ,اليعوة ٠.‏ 


12 7ه 


وكونه روى عن الطرماس ‏ وله صحبة - فهو تابعي رحمه 


0 ) 
ا 


ومن الذي نقلته يتضح أن عكرمة بن عمار ثقة جليل ثبت › 
ضابطٍ - إلا.في رؤايتة. عن بجی بن أى كثير. .قفيها اضطراب لأنه 
لم يحكم ضبطها وحفظها > ولم يكن عنده كتاب لكونه ميا . ويكفي 
عكرمة فخراً كون شعبة والثوري وابن المبارك يروون عنه ٠‏ وهم هم 
في تحرهم ونقدههم . 

وني هذا دلالة كافية مقنعة في الرد على دعوى ابن حزم © والي 
ادعى باطلا أن عكرمة هو الذي وضع هذا الحديث . 

وإذا كان عكرمة بن عمار قد انفرد برواية فهي مقبولة عند عامة 
أهل العلم بالحديث - لكونه ثقة > ورواية الثقة مقبولة » ما لم تكن 
مخالفة لمن هم أكثر عدداً أو أضبط وأحفظ منه . فكيف ولم ينفرد 
عكرمة بهذا الحديث الذي حكم ابن حزم باطلاً ‏ أنه هو المتهم به . 

فقد وافقه إسماعيل بن مرسال عن أي زميل - كما عند الطبرافى - 
حيث قال في معجمه بعد أن ذكر الحديث بسند مسل رحمه الله : حدثنا 
علي بن سعيد الرازي » حدثنا عمر بن حليف بن إسحق بن مرسال 
الختعمي » قال : حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن آي زميل الحنفي 
قال : حدثني ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان 
ولا يفاتحونه » فقال : يا رسول الله » ثلاث أعطيكهن » الحبيث " . 

+ انظر تهذيب التهذيب ( ۷ : 757-741 ) والكاشت (۲ : 775 ) وغيرهما‎ )١( 


(؟)المعجم الكبير (۱۲ : ۲۰۰-۱۹۹ ) رقم 11885 والحديث الأول ,برقم 
( ۱۲۸۸۰ ) وانظر جلاء الأفهام ( 147 ) . 


5 


فقد رواه إسماعيل كما رواه عكرمة فبرىء عكرمة من عهدة التفرد. 
وبالمناسبة هنا أقول : إن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى قد روى هذا 
الحديث وصرح الرواة كلهم فيه بالتحديث حيث قال : حدٿي عباس 
ابن عبد العظم العنبري وأحمد بن جعفر الْمَعْقري قالا : حدثنا النضر 
« وهو ابن محمد اليمامي ) حدثنا عكرمة حدثنا و زميل » حدثي ابن 
0 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ... » الحديث " 


وا كلذف ما زعمه ابن القے - غفر الله له - من قوله « فن 
مسلماً رواه عن عباس بن عبد العظم غن النضر بن محمد عن عكرمة 
ابن عمار عن أي زميل. عن ابن عباس هكذا معنعناً .. » وهذا في غاية 
البعد » وكيف يحكم على ابن القم في هذه الدعوى المخالفة للواقع » 

1 

إلا أن يقال إن ابن القم لم ينقل هذا السند من صحيح مسلم مباشرة 
وإنما نقله من مصدر آخر عنه » وكان ذلك المصدر قد نقله ‏ اختصاراً - 
بالعنعنة » فظن أنه كذلك في الصحيح » وليس هو بالصحيح › 
أي فابن القم مؤاخذ في هذا الاتهام والادعاء › والله يغفر لنا وله » وإن 
كان ابن القے قد اختلف حكمه تجاه هذا الحديث › فهو في « جلاء 
الأفهام ؛ يحكم بالوهم » با في « زاد المعاد » يحاول الإجابة عن هذا 
الاعتراض » ويؤول الحديث عا يتناسب مع مكانة الصحيح كما 
أذ كر ذلك إن شاء الله ا 


1-1 0 العلماء والمحدثون على هذا الحديث » وردوا على ابن 


3 دعواه الوضع أو الوهم » و | صحة هذا الحديث . وسوف أذكر 
حزم دعو لوهم » وبينو سو 


ا :کاب فضا لصي باب من فضا إن ا بن حرب 
رضى اللدعنه رقم (۲۵۰۱) . : 


۹۷ سس 


1 5 4 ا : ل 
بعض تاك الاقوال > ثي الخص وجهة نظري - حسب ما يفتح الله تعالى - 
مرجحاً صحة الحديث والاستدلال على ذلك مع رد الشبه الي تطرح › 
بجواب شاب واضح مقنع إن شاء الله تعالى . 
1 : : )00( 
قال الإمام ارز وطن الله شمان اف “قرس هذا اديت" 
واعل أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال » ووجهالإشكال 
أن آنا ميان عا أسلم يوم فتح مكة ‏ سنة ثمان من الحجرة ‏ وهذا 
مشهور » لا حلاف فيه . 
1 1 3 010 
وكان النى صلى الله عليه. وسلم قل تزوج أم سیه قبل ذلك 
بزمان طويل . 
قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور : تزوجها 
سنة ست » وقيل سنة سبع . 
وقال القاضى عياض : واختلفوا أين تزوجها » فقيل : بالمدينة بعد 
قدومها من الحبشة » وقال الجمهور بأرض الحبشة » قال : واختافوا 
فيمن عقد له عليها هناك . فقيل : عمان يل : خالد بن سعيد بن 
العاص بإذنها » وقيل ::النجاشي لانه كان أمير الموضع وسلطانه . 
قال القاضي : والذي في مسلم هنا أنه زوجها ابو سان فزني جدا 
وخبرها مع اي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور . 
قال النووي رحمه الله تعالى : ولم يزد القاضى على هذا . وقال 
ابن حزم : هذا الحديث وهم تن تعض الوا + لات لا علا بين 


ل 


( ۱ ) شرح صحيح مسر لانووی ( (TE: ۱١‏ . 


س ۳۹۸ له 


٠. 2 ۰‏ 1 - 11 2 , 
وهي بأرض الحبشة » وأبوها كافر . 


0 


وفي رواية عن ابن حزم أيضاً 
فيه من عكرهة بن عمار الراوي عن أي زميل . 

قال الإمام النووي رحمه الله : وأنكر الشيخ بق عمرو بن الصلاح 
رحمه الله هذا على ابن حزم » وبالغ في الشناعة عليه » قال : وهذا القول 
. من جسارته » فإنه كان هجوماً على تخطئة الأئمة الكبار » وإطلاق اللسان 
فيهم » قال : ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى 
وضع الحديث » وقد وثقه وكيع ويحبى بن معين » وغيرهما . وكان 
مستجاب الدعوة . 


نه قال : موضوع > قال : والافة 


قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها 
غلط منه وغفله » لأنه يحتمل أنه سال تجديد عقد التكا ح ح تطييباً لقلبه › 
لأنه كاد درا يرق عليه ماقي امن :زر انيه ويه أن تزوج بنته بغير 
رضاه » أو أنه ظن أن إسلام الأب في *ثل هذا يقتضي تجديد العقد . 


وقد خضي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من اي سفيان ممن كثر 


علمه » وطالت صحبته . هذا كلام اڀ عمرو رحمه الله . 
وليس في الحديث أن اللي صلى الله عليه وسلم جدد العقد » ولا قال 
أي سفیان أنه يحتاج إلى تجذيده » فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله 
نعم » أن مقصودك يحصل » وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم . | 
هذا وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث » وتعددت طرقهم في 


توجيهه » حسب نزعاتهم واتجاهاتهم . 


۳۹۹ س 


فطائفة قالت : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح - لهذا الحديث › 
ولغيره . قلت : وهذا يتعارض مع ما أجمع عليه أهل السير والمغازي 
وجمهورأهل الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة . 

ومنهم-من قال : بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه » وليبقى 
له وجه بين المسلمين » قلت : وهذا مما لا يظن بعقل أي سفيان أن يطلبه» 
وقد قال عندما سمع زواج النبي صل الله عليه وسلم بها - وهي بالحبشة - 

هو الفخل لايقرع أنفه ”1 

. وقالت طائفة - منهم البيهقي والنذري - عاد تكون مسألة 
سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض 
خرجاته إلى المدينة » وهو كافر » حين سمع نعي زوج بنته بالحبشة » 
قلت : وفي هذا تعسف وتكلف وفي لفظ الحديث ما يرده . 


اي 


وقالت طائفة أخرى : للحديث محمل صحيح » وهو أن المعنى أرضى 
الآن أن تكون زوجتك » فإني لم أن قبل اذلف اضيا به د قلت ؛ 
وهذا تأويل بعيد » وفي لفظ الحديث فار امنيا ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى : لما سمع أبو سفيان أنه صلى الله عليه وسلم 
طلق .نساءه لما آلى. منهن » قدم المدينة وغال ا ا 
ما قال + ظناً منه أنه طلقها . 

وقال المح الطْبْرَق رخمه الله مقادة. : يحتمل أن يكون أبوسفيان 
قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ خ النكاح > كالمشترط في 


(١)انظر‏ : الفصول فى اختصار سيرة الرسول ( ۲۲۲ ) وزاد المعاد )١١١ : ١(‏ 
وجلاء الأفهام ( ۱۳۸ ) والزرقانی على المواهب (۳ : 755 ) . 


س e‏ س 


إسلامه ... قلت : وهذا بعيد جداً » ولفظ الحديث يرد عليه « كان 


5 
المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ...» 

وقال الزرقاني رحمه الله : وقد ظهر لى الجواب : بأن المعنى يديم 
التزويج ٠‏ ولا يطلق. كما فعل بغيرها › لا ينافيه قوله « عندي» لان 
الإضافة لأدنى ملابسة ولا بأمن به » فإنه قريب . 

وقالت طائفة - وهو الذي - به ابن کشیر وابن الم وغيرهما : 8 
قوم أن علي مح 0 كن الغلط وقع من أحد الرواة في تسمية 
اخ ج وا سال أن ر u‏ عزة » وخفاء الشحريم عليه غير 
مستبعد » فقد خفي على ابنته - أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها - 
وهي أفقه منه وأعلم " . 

قلت : والذي أميل إليه - وأراه الصواب إن شاء الله تعالى - القول 
الأخير لكن مع احتلاف قا قالوه "من تخطفة الزاوئ .. اوسابين للك 
إن شاء الله تعالى من النصوص . ١‏ 

: 0 : 0 : 03 . 07 

إن أبا سفيان وأم حبيبة رضي الله عنهما رغبا أن يتزوج النبي صلى 
لله عليه وسلم « عزة» بنت أي سفيان . وعرض كل من أي سفيان 
وأم حبيية ذلك على البي صل الله عليه وسلم . وقد ثبنت حديث 
م حبيبة في الصحيحين وغيرهما . ولفظه كالآني عن أم حبيبة بنت 

SEE. 

آي سفيان قالت : يا رسول اله أنكح أختي بنت أي سفيان - وعند مسلم : 


ورا سس 


اله 


(6 £ ٤ ( والبداية والثباية‎ ) ۳٠١۷ ۳٠١ : ۲ ( انظر : عيون الأثر‎ )١( 
)١١٣١ ٠١١١ :1( والفصول فى ف اختصار سيرة الرسول ( ۲۲۲ 7378# ) وزاد المعاد‎ 
: "( والإصابة (؛ : 05" ) والزرقانى على المواهب‎ ) ٠٤١  1/( وجلاء الأفهام‎ 


(of 0 


“1 عت 


ولجوو a a‏ 
وات تمك شار کي في خير أ > فقال النبي صلى الله عليه وشم : إن 
ا 


ذلك ل" يحل لي ع فلت : فإنا تحدث ازاك درد أن تنكح بنت 
03 03 

سبلمة - وفي رواية عا هما 5 ينث أي سلمة - قال :بشنت آم سلمة ؟ 

قلت : نعم » فقال “لوا أنها لم تكن ربيبي في ي ما حلت لى » 


إا لابنة أخى من الرضاعة 4 ا 1 سلمة ثويبة 4 فلك" تعرضن 


علي بناتكن ولا أخواتكن . 
وني لفظ : عن أم حبيبة أيضاً قالت : قلت يا رسول الله هل لك 


في بنت آي سفيان » قال : فأفعل ماذا ؟ قلت : تنكح ء قال : أتخبين؟.. 


الحديث 1 رواه البخاري لومم وا داود والنسائي وابن ماحه وأحمد 
MO, :‏ 
ویر - واللفظ للبخاري 
لذا قال ابن كثير رحمه الله : والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه 


03 چ ب ٍ ٤‏ 
ابنته الاخرئ « عزة » لا رأى في ذلك من الشرف له » واشتعان باختها 


E:‏ 1 : 5 1 زفق 
ام حبيبة 4 كما في الصحیحین- وإعا وهم الراوي في تسميله أم حبيبة اه 


وعثله قال ابن الةم 


في « زاد المعاد » وذكر الحديث ثم قال : فهذه 
)١(‏ صحيح البخارى : كتاب النكاح : ات دو أمهاتكم اللآآتى أر ضعنکم ) وباب 
« وربائبکم اللآتى نى حجورك » وباب « وأن تجمعوا بين الأختين » وباب : عرض الإنسان 
ابنته أو أخته على أهل احير . وكتاب النفقات : باب المراضع من الموليات » وصميح ملم : 
كتاب الرضاع : باب ل ري الربيبة وأحت المرأة » رقم ١56 1١8‏ . وسان إلى داود برقم 
۲۰۵۹ » وسئن النسائی ( ۹٩-٩٤ : ٩‏ ) وسأن ابن ماجه ةا كلهم فى كتاب 
النكاح وأحمد فى المسند ( ٠‏ : : ۸ ) ورواه منمسند أمسلمة أيضاً أمد ( (T41: ٦‏ 
(؟ ) البداية واللهاية ( 5 : ١158‏ ) . 
۲٠ (‏ مكانة المحيحين ) 


س ا س 


هي الي عرضها أو سفيان على الي صلل الله عليه وسم فسماها 'الراوي 
من عنده أم ا ھک 


e‏ كلامهم - رحمهم الله _ أن الحديث صحييج ٠‏ » لکن وقع 
خط ف ا ن الامم فبدلا من أن يقول الراوي « عزة بنت أني سفيان » 
قال «» a‏ أي سفيان . 


قلت كن ير نا ررم مذ رم رأث ]ل راوي لم يسخطى ء في 
تعيين الاسم إذا عرفنا أن كنية «عزة ) أم حبيبة ضا كا ساد ور بعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 


إشكال :كيف تعرض آم حبيية على النبي صلى الله عليه وسلم الحرام . 

إن 0 بين الأعنين حرام بنص القرآن ايعان زرا 

E PERE‏ بن لين لما قذ سل 74" فكيف يسو لأم حبيبة رضي 

الله عنها الفقيهة العامة أم المؤمنين أن تعرض عل النى صلى الله عليه 

0 8 . 5 ع‎ ٤ 
وسلم أن يتزوج عليها أختها وتبقى هي في عصمة النبي صلى الله عليه‎ 
ع‎ 2 5 0 

وعم ! فيكون اني صل الله عليه وأله وسلم جامعا بين الاحتين > وهي 

ادتول دعل ا يخفى عليها ذلك . وهي 
تقراً أ القرآن : 

بل عا رنت الافكال شالا ار ر قرا وفإنا دت آئك يريك 

أن تنكح بنت أي سلمة) وهي بشتأم سلمة » ربيبة النبي صل الله عليه وسلم . 


)١(‏ زادالعاد م١‏ : ۱۱۱۲-۱ ) لكن وقع فيه « رملة » وهو خطأ أو سبق قلم» 
لأن رملة اسم أم حبيبة » وأما الثانية فهى عزة > ولم ينتبه الحققان هذا الحطأ العلمى » والله 
تعالى أعلم 

( ۲ ) سورةالنساء : ۲۳ . 


را س 


ج 03 0 
0 
الأم وابنتها في زواج واحد . إذ كلاهما محرم في الكتاب [ وربائيكم 


0 وه 6 ر( 


اللاي 3 حجو ركم ِن یسان اللاتي دخلتم بهن # 

إذن لابد وان يكون قد طراً شي ما حتى يتحدث أمهات المؤمنين 
بإرادة ابي صلى الله عليه وسام الزواج من ربيبته » وتعرض إحدى أمهات 
امؤمنين عليه » صل الله عليه وسلم - بتدبير من أبيها أو بالاتفاق معه - 
أن يتزوج أخنها . 

إن ذلك قد وجدته دليلاً صريحاً يزيل هذا الإشكال» ويكون الدافع 
لكل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من محارهه + أل اوهو 
إباحة الله تعالى له أن .يتزوج من النساء ما شاء . بعد ما فهم من قصره 
على أزواجه وألا يستبدل ہن من أزواج . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء .. » رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد والدارمي والحميدي وعبد الرزاق وابن خزعة وابن حباذ» 


والحاكم والبيهقي وسعيدَ ين متصون وعيد يق لحميكوأبو داود في نأاسخه 


5 0 68 
والطبري وابن المنذر . باسانید صح حه 


. ۲۳ : سورة النساء‎ )١( 

( ۲ ) سان الترمذى : كتاب التفسير رقم ۳۲۱۹ وسان النسائی ( ٦ : ٦‏ ) من كتاب 
النكاح > ومسند أحمد ( A: ٦‏ > ۰۱۸۰ ۲۰۱ ) وستن الدارى ( ۲ : ۷۷ رقم ۲۲٤١‏ ) 
ومسند الحميدى ١١6 : ١(‏ رقم ۲۴۵ ) وموارد الظمآن ( ٥٥۳‏ رقم ۲۱۲٢‏ ) وانظر تفسير 
ابن كثير ( ۳ : ٥۰۲‏ ) والدر المنثور ( © : 5١7‏ ) وفتح القدير ( 4 : 745 ) والطبقات 
الكبرى (8 : 18454): 


ىت 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لم : ت رسو ان مل ال عله 
وسلم حتی 2 لله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك 
قول الله [ د ترجي من تشاءُ مِنهنَ و 
)1( 
E‏ نحوه من حديث علي بن أنى طالب واين عباس 
رضي الله عنهما أ ا 
ففهم الصحابة رضي الله عنهم إباحة الزواج للنبي صلى الله عليه 
وسلم - كما هو منطوق قوله تعالی ‏ يا يها التب إِنَا أحَْدْنَا لَك أَرْوَاجَكَ 


- هه چ 2 - 


ده اس تخي لفاس لس سه واس لبر اس 4 كه م م مر سے 
نيت أجورهن وما ملكت يَمِيدَكَ مما أفاء الله ء د » وبنات 


ٍِ : 


| للاتِي 


خوك وبتات عمادك وتات الك ...4 الاية وقوله ( رجي من عا 


لذا عرض من عرض من الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الني 
صلی الله علبه وسلم أن يتزوج » بل منهم من عرض عليه أن يتزوج من 
محارمه » من لا تحل له صلى الله عليه وسلم - ظتا منهم ا 
وأن الرضاعة لا تضر » حتى نبههم الني صلى الله عليه وسلم بان ذلك 


ن ذااك جائز 4 


له يحل ولا يجوز . 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : 


(١)الطبقات‏ الكبرى (8 : )۱۹٤‏ وانظر تفسير ابن كثير (": 8607)حيث' 
ساق سند ابن أبى حاتم : والدر المنثور (ه : ۲۱۲ ) والفتح القدير (؛ : 95؟) . 

( ۲ ) الطبقات الكبرى ( ۸ : .)١194‏ 

() سورة الأحزاب :٠ه‏ ١ه.‏ 


تت اسه 


« ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال : إنها ابنة خي من الرضاعة » متفق عليه 
00 

واللفظ للبخاري " 

1 وعن على رضى الله عنه قال : قلت : يا رسو الله مالك تنوق في 

قريش وتدعنا ؟ فقال : وعندكم شي ؟ قات : نعم » بنت حمزة » فقال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنها لا تحل لي » إنها ابنة خي من الرضاعة» . 
00 


رواه عينم 
)۳( 


وروى شام بنحوه هن حديث أم سلمة ة رضي الله عنها ا 
وقوله « تنوف ») أي تختار » وتبالغ في الاختيار 


٠. 5-5 3 3‏ 
فكون ن علي وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهما - من عرض على الي صلى 
ع - لا يعقل أن يجهلوا تحريم الجمع 


ا 


بين الأختين » أو البنت وأمها » أو نكاح بنت الأخ من الرضان 
ب- وهم أهل بيته وأقاربه المقربون ‏ وإنما يحمل هذا منهم على جواز 
الخصوصية. له صلى الله عليه وسام حى نبهم على التتحريم > والله أعلم . 

وعلى هذا يصح حديث ابن عباس رضي الله عنهما - حديث الباب - 
على أن أبا سفيان أراد أن يتزوج الني صلى الله عليه وسلم من ابنته 
- أت أم ا ا لا قر الراك لاتق e‏ يقع الجزم ا 
ف لوقه #واععان ا 


وأما قول ابن القے وابن كثير من أن الرادي وهم في تسميقه 
ب لاك : كتاب التكاح : باب امام اللآنى کک ( وف 
رقم 17. 
٠‏ (۲ و۴ ) صحيح مسا : كتاب الرضاع : باب يحرم ابنة الخ من الرضاع رقم ١4 ١ ١١‏ 


س اء س 


أم حبيبة وأن الصواب « عزة » فقد ورد ما يزيل هذا الإشكال أيضاً 5 
ويرفع هذا الوهم 3 وق اللحديث صحيح وليس الراوي قد وهم فيه » 
5 : 020 
وذلك ما ورد في بعض المراجع E‏ 
فإن صح هذا ولا مانع من وقوعه ‏ دل على أن ابا سفيان وأم حبيبة 
أم المؤمنين رغبا أن يتزوج التي صلى الله عليه وسلم عزة الي .كنيتها 
أم حبيبة أيضاً .. وہذا يزول كل إشكال في لفظ الحديث الأول . 
علم 1 8 
إشكال آخر : لقد وقع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم 
«نعم) ۾ أي أعطاه صلى الله عليه > وسام 
على الزواج من أختها - كما قررت - أو منها - فكيف المخلص . 


ا 


والله 
ما 8 » وهذا يوحي بالموافقة 


قلت : يحمل قوله صلى الله عليه وسلم «نعم) عل تن ا ا 
لا على جميع السؤال وذلك لأنا لا نعلم - من طريق صحيح - أن الي 
صلى الله عليه وسلم ول أنا سقياة اة عيش قال الكفان جه فاندا ى 
نعم قد ورد ذلك من طريق “منكرة. كما أشان إليها يعضن: الحفاظ - 
لكنها لا تبت - 0 

00000000 
من تولية أي سفيان قيادة جيش » لأنه توفي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 
قصيرة » ومن المحتمل ‏ إن طال به الزمان أن يوليه قيادة جيش يقاتل 


تراس نعم إن الذي تحقق في خياة النبي صلى الله عليه وسلم من 


(۱) انظر زاد المعاد( 1١7 : ١‏ ) وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية (" :744 ) . 


GOV —‏ اسم 


المطالب الثلاثة الي ها أو سفاة اغا حي جيل مماوية رهی اله عه 
كاتباً للوحي فقط و 

لكن هنا إشكال آخر. 0 5 م يقل الني صل الله عله وسام لاي سفيات 
) ما لا تحل لي ( كما أجاب أم حبيبة رضي الله غنها عندما اله 
السؤال تسه .١‏ 


3 


e 


والجواب عندي أحد أمرين ٠‏ إما أ أن يكون النبي صل الله عليه وسلم 
م يقل ل من تحريم 


الجمع بين الأ أو أنه ا ن ۽ إن مها نت أختها 4 لكن الجواب 


علم . 


إشكال آخر : كيف يجوز لاني صل الله عليه وسلم أن يتزوج بعد 
قوله تعالى لا بحا لك النّساءُ من بَعْدُ و ولا ُنتبدلبهنين زواج 4اک 

قلت : لقد اختلف الصحابة والتايعون ودن بعدهم من آهل العلم في 
هذه الآية هل هي محكة أم منسوخة . وقد ذهب عدد من أهل العم 


إلى أن الآبية منسوخة» وقد نسختها الآية السابقة . 


ا 


الاول عندي هو الأوضح 4 والله 


(» 


قال ابن كد شير رحمه الله تعالى : 5 ر غير واحد دن ٠‏ العلماء ء كابن 


الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى صلى الله عليه وسام ورضا عنهن على حسن 
“ينين فق اليا رهق الل ووشوله والداز :الآخرة ٠‏ لا يرهن رميول الله 


.: انظر المصباح لمشي في کاب التبى . الأنى ورسله إلى ملوك الأرض‎ )١( 
.):۹( 

(۲) سورة الأخزاب (7ه). 

(۴) تفسير ابن كثير (۳ : )٥۰۱‏ . 


RA‏ امت 


صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآبية.» فلما اخترن رسول الله 
صلى الله عليه وسام » كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن » وحرم 


3 


عليه أن يتزوج بغيرهن »> أو يستبدل بهن اا غيرهن »> ولو أعجبه 


حسنهن 14 إلا الإماء وال لسراري فلا حرج عليه فيهن . 


1 ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك » ونسخ حكم هذه الآية 
واباح له التزوج ولكن م دمع هينه بعد ذاك تزوج لتكون اة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليهن . | 
WV.‏ 
وقال الش و کان ١‏ : وقيل هله e‏ ملسو حة بالسنة ورقوله سبحانه 


ره 


( ترجى مَنْ تَسَاء مِْهنَ وَنُؤُوي إِلَْكَ مَنْ سء 4 ومذا قالت عائشة نشة وأم 


سلمة وعلي بن أي طالب وعاإ يح E‏ جاح اماه 


وعلى هذا 3 لني صلى الله عليه وسم أن يتزوج من النساء اللاتي 
ذكرن في الآية : [ يَا أَيّهَا النبئ إنا أَحْلَّلنَا َلك أَرْوَاجَكَ اللاتى 
CE E 3‏ دمر چ 8 57 ر ت سم 
أجورهن وما ملكت يَمِيِدُكَ ما أفاء الله عَلَيُكَ وبنات عَمّكَ ...4 الآية 


وھا وی ذلك باعلا سواهى قاد بجروا فإ ساد كن تعض الأخاديك 
لادلالة على ذلك . والله المعين . 


فعن عائشة. .رضي الله عنها قالت : كفت أغار عل اللاتي وهبن 
فلما أنزل الله تعالى * ترّجي 0 
ابتَغيت من عن فلا جناح عَلَيّكَ4ُ قلت : 


. 2019 4 ( فتح القدير‎ )١( 
. )٠١ ( سورة الأحزاب‎ )۲( 


س ۹ء( سم 


0( 
هواك » متفق عليه » واللفظ للبخاري 


9 ياس 1 0 

وعن زياد رجل من الانصار E‏ اران 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وام متن <« SÎ‏ ان يحل له أن يترو ؟ 
قال : وما عة من ذلك ؟ قلت : قوله ل لا يل لَك الاه من بعد 4 
فال ': 0 أحل له ضرباً من النساء » ووصف له صفة › فقال 
1 إن أَحْلَزْتَا َك أَرْوَاجَكَ4 إلى قوله #وامْرأَة مومة4 ثرقال : 
لايح َلك الشمَءُ مر بَعْدُ هذه الصفة .رواه الفرياني والدارمي وابن سعد 
حمد ‏ في زوائد المسذد ‏ وابن جردر وابن ام 
يي حاتے و وار 9 مردويه 4 والضياء ف المختارة 4 و قات ۳" 35 "اد 


محمد بن أي ي »ومسى وذكرة ابن حبان في الثقات 5 


وعن اب ن عباس رضي الله عنهما قال : هي رسول الله صلى الله عليه 
بطح وت اء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال :ا جل 


2ه سم ر و2 ت 


َك المّساء هن ت ب اَن Ek‏ من أذواج, و أَعْجََكَ حسنهن 
3 اکى اك 4 فاحل الله فتياتكم المؤمنات » وامرأة مؤمنة إن وهبت 


TT‏ غير الإسلام > ثم قال : ومن يَكْفر 


Es‏ س سے 


بالإِيمّانِ ققد حَبط عَمَله وهو في الآخرة من الخابيرين 4 وقال A‏ 


( 4 ) صحيح البخارى : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب ( ترجئ من تشاء منهن 
وتؤدى إليك من تشاء ) وى كتاب النكاح : باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد . وصحيح 
مسام يناب ارمع رقم 45 > 0ه ) وزواه أيضاً النساثى وابن ماجه وأجد . ' 

(١)مسند‏ أحمد (8 : ۱۳۲ ) ومسند الداری رقم 5555 ( ” : ۷۷ والطبقات 
الكبرى (8 : ٠١۹۷ ۱٥۹‏ ) وانظر تفسير ابن كثير ( ۳ : 507 ) والدر المنثور ( 8 : 
۱ ) وفتح القدير (؛ : 195-1798), 


ب ١ا(‏ 


^o f‏ سكو ر داش لس م 
ابي إن أحَلَلَمَا لك أَرْوَاجَكَ اللأتي اتيت لدورهن وما ملت ت يويك ما 
أفاء الل عَلَيكُ - إلى قوله غا لَك مز نْ دون المؤمنين4 وحرم ماسوى 
ذلك من أصناف النساع ( رواه عبد بن حميد والترمذي = وحسله 


(0 E2 
E واللفظ له وابن ای حاتم والطبراني وابن‎ 


قلت ٠‏ : وهذا ل يتزوج صلى الله عليه وسام أم هالع بنت 5 5 
رضي الله عنها لأنها ليست من المهاجرات » فقالت : واللفظ للترمذي "ا 
« فلم أكن أحل له » لأني لم أهاجر » كنت من الطلقاء » . 

ومن هذا الاستعراض يتضح أنه لا مكان للاعتراض على الحديث 
00 منسوخخة » وأما قوله ولا أَنْ تبَدل بهن ون زواج وَلَوْ أَغجرك 
حسلهن 4 فقد كان الرجل في الجاهلية إذا أعجب بإمرأة الآخر يقول 
له تنزل عن افر أتلق وأنزل لك عن امرأتي » فحرم هذا » ولا دخل عيينة 
ابن حصن على الني صل الله عليه وسلم وطلب منه أن ينزل عن عائشة 
وينزل هو عن أحسن الخلق عنده قال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
إن الله حرم ذلك .. » الحديث رواه البزار وابن مردويه . من حديث 
أي هريرة رضي الله عليه . والله أعلم ش 

وبعد هذا الاستطراد أقول : إن تأويل الحديث يما يتفق وجلالة 
العلماء وثقتهم ول من الجسارة والمجو م عليهم ورميهم بالكذب» وأما 
ما ادعاه ابن حزم فهو غاية البعد » والتسرع في الحكم > وإن لم تکن 


. وانظر التفاسير الثلاثة أيضاً‎ » ۳۲٠١ سان الترمذى : كتاب التفسير رقم‎ )١( 

( ۲ ) سنن الترمذى : كتاب التفسير رم٤ "١‏ والمستدرك 6 : ۳ه . 

5000000 : 95 ) وق إسناده إحق بن عبد الله بن ألى فروة . وانظر 
كتب التفسير الثلاثة أ 


ب 511 سه 


هذه هي الفلتة الوحيدة منه رحمه الله > فمن اطلع على كتابه المحل 
وجد سلاطة لسانه » وفحش قوله » ولخرأة طعنه ' بالأمة الكبار الذين 
رفعهم الله وأعلى قدرهم وطهرهم من بذاءة لسانه وجسارته . 

كما يتضح أن الحديث صحيح والخوك ف على أن 0 
أبا سفيان أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسم وعزة » الي هي 
أم حبيبة > وأن كنية « عزة ) أم حبيبة أيضاً . لا أنه ا 
أو بعك العقذ ويجدده + أو برضي :زواج الني صل الله عليه وشم 
من أم حبيبة أم المؤمنين . 

وعلى أي احتال » فإن أبا سفيان راد أت آم حبيبة » فسواء أطلق 
9 أراد الثانية ونطق الراوي ا يبة » فإن ذلك ا لا يقدح في 
صحة الحديث» ولو جرينا على توهم أحد الرواة باسم المخطوب لها الني ` 
صلى الله عليه وسلم . الله أعلم . 

ومبذا اندفع قول ابن حزم تأر يعات م نخد هنا التحديثك 
ا نقد وحن له ال والحمك لدب 

كما اتضح أن كل حديث أعل في الصحيحين فقد وجدنا له مخرجا » 
ووجد الدليل على رجه وهه والحده الله زت العلليق: 


الفص اسا 
الکن انی رین 


قال ابن حزم رحمه الله - كما في المخطوطة المشار إليها - وهو 
موجود في غيرها كما أشرت عند الحديث الأول * وأما الذي ق كتاف 
انارق جرد تابعه مسلم عليه - فهو قبل تمام الكتاب تازاف باب 
ترجمة ( وکام الله موسى تكليماً ) ذكره عن عبد العزيز ع ا 
عن سلهان - هو ابن بلال - عن شريك بن عبد الله - هو ابن آي نمر - 
قال : سمعت نس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله صل الله 
عليه وسلم من مسجد الكعبة « أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ». 
هكذا قال ... ثم مضى في الحديث » وفيه : حى جاء سدرة المنتهى › 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى حى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
لله فما أوحى إليه : خمسين صلاة . 
قال أبو محمد : فهذه ألفاظ معجمة منكرة > والآفة من شريك في" 
ذلك اوها قؤله قبل أ درخ إل وا خد وت ر 
الخمسون صلاة : 
وهذا بلا خلاف من أحد من أهل العلم “ إا كان قبل المنجرة ية © 
بعد أن أوحي إليه بنحو اثني عشرة سنة » فكيف يكون ذلك قبل أن 
يوحى إليه ؟ فنسأل الله العصمة والتوفيق . اه ما في المخطوطة . 
وما قاله ابن حزم رحمه الله مكنني استخلاص انتقاداته على هذا 
الحديث ومؤاخذاته التالية : 


س 5119 سه 


١‏ - دعوى اين حزم أن الأسراء والمعراج قبل البعثة استناداً إلى 
الل قل أذ وو ل 
1 ر بأنه الآفة في هذه الأغلاط لأنه 


ي 


م دعواه أن الإسراء إغما كان قبل الحجرة بسنة . 


ع 


. » استنکاره قوله « ثم دنا الجبار‎ -: ٤ 


3 ا ما ورد « قبل أن يوحى إليه » فالصلوات.الخمسون 
فرضت قبل البعثة لبعئة أيضاً : 
يي ورا لماي 


كما أن بعض. الحفاظ استنكروا من هذا الحديث ألفاظاً غير 
م E‏ > لذا فإني سأذكر ذلك - خشية الاعتراض - مع بیان 
الجوات على هذه الاعتراضات كلها بإذن الله تعالى 8 

والاعتراضات الأخرى : 

. الاخحتلاف في أمكنة ااا في السموات‎ )١( 

(ن) کون المغراج ماما 

(<) مخالفته في محل سدرة المنتهى . 

(د) مخالفته في مكان 0 « النيل والفرات» . 

(و) اه > والمشهور في الجنة 8 

(ز) قوله : « فعلا به الجبار فقال وهو مكانه .. 


E 

(ح)زعم أحدهم أنه صل الله عليه وسلم کا وو 
يقول « آم هو). 

(ط) زنادة ذكر التور في الطست . 

(ي) تصريحه بان امتناعه صل الله عليه وسلم من الرجوع إلى ربه 


كان عند الخامسة . 


وقبل الجواب على هذه الاعتراضات أذكر لفظ الحديث ثم الاجر 
عليها إن ,شاء الله تعالى.. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثني ‏ سلمان عن شريك بن عبد الله أنه ا 
لل شري سول ا ك لله عليه وسلم من مسجد الكعبة : أنه جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه > وهو نائم في المسجد الحرام » فقال 
أولم : اہم هو ؟ فقال أوسطهم ': هو خيرهم » فقال أحدهم ا 
خيرهم » فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حى أتوه ليلة أخرى » فها يرى 
قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوهم » فلم يكلموه حتى احتملوه » فوضعوه عند بر زمزم » فتولاه 
منهم جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته » حى فرغ من صدره 
وجوفه » فغسله من ماء زمزم بيده » حى أنقى جوفه ؛ ثم أني بطست من 
اذهب فيه تور من ذهب » محشواً إماناً وحكمة » فحشا به صدره 
ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه - ثم أطبقه . 

ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب باباً من أبواما › فناداه آهل 
السماء : من هذا ؟ فقال : : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال : معي 


محمد » قال : وقد بعث ؟ قال : نعم . قالوا :.فمرحباً به:وأهلاً » 


تت:-:521:86 انه 


فيستبشر به أهل السماء ء لا يعلم أهل السماء مما يريد الله به في الأرض 

فوجد في السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل : هذا أبوك » فسلم 
عليه » فسلم عليه » ورد عليه آدم » وقال : مرحباً وأهلاً بابني » نعم 
الاين انت 

فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان » فقال : ما هذان النهران 
يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات 0010 

ثم مضى ‏ به في السماء فإذا بنهر آحر عليه قصر من لؤلۇ وزبرجد » 
فضرب يده فإذا هو مسك أذفر » قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي خباً لك.ريك . ظ 

ثم عرج إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: 
من هذا ؟ قال : جبريل » قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله 
عليه وسلم » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قالوا رضنا راا 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة » وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ». 

ثم عرج به إلى الرابعة » فقالوا له مثل ذلك . | 

ثم عرج به إلى السماء الخامسة » فقالوا مغل ذلك . 

ثم عرج به إلى السادسة » فقالوا له مغل ذلك . 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها 
أنبياء قد سماههم > فوعيت منهم إدريس في الثانية » وهارون في الرابعة > 
وآحر في الخامسة لم أحفظ اسمه » وإبراهم في السادسة » وموسى في 
السابعة بفضل كلامه لله . فقال موسی : رب لم أظن أن ترفع عل أحداً . 


س ا 5 


ثم علا به فوق ذلك عا لا يعامه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهى » 
ودنا الجبار رب العزة » فتدلى حى كان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
الله فا أوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . 

ثم هبط حتی بلغ موسى » فاحتبسه موسی » فقال : يا محمد ماذا 
عهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال : 
إن أمتاك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم » فالتفت 
النبي صل الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك › فأشار إليه 
جبريل : أن نعم إن شعت شئت » فعلا به إلى الجبار » فقال وهو مكانه : 
يارب خفف عنا » فإن أ لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات › 
ثم رجع إلى موسى » فاحتبسه » فلم يزل يردده موسى إلى ربه حی صارت 
إلى خحمس صلوات كل احبه روي جاه aS‏ »> فقال : يا محمد 
وله قد راودت بي إسرائيل قومي على أدق من هذا فضعفوا ا 
تامدك اھت ا و ا ا و > فارجع 
فليخفف عذك رباك » كل ذاك ياتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
جبريل ليشير عليه »ولا يكره ذاك جيريل » فرفعه عند الخامسة » فقال : 
يارب إن امي ضعفاء أجسادهم وقلومم وأمماعهم وأبدائهم » فخفف عنا » 
فقال الجبار : يا محمد » قال : لبيك وسعديك . قال : إنه لا يبدل 
القول لدي » كما فرضت عليك في أم الكتاب » قال : فكل حسنة 
بعشر أمثاها » فهي خمسون في أم الكتاب » وهي خمس عليك » فرجع 
إلى «وسى فقال. : كيف فعلت ؟ فقال : خقّف عنا » أعطانا بكل حسنة 
عشر أَفثاها > قال موس : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من 
ذلك فر كرفا ارجم .إلى اروك في طك أرقا ” 


ب 11١97‏ سم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا موسی > قد والله 'الشصضيث 
من ري مما اختلفت إليه . 

قال : فاهبط باسم الله . 

قال : واستيقظ وهو في مسجد الحرام”". اه 

وأبدا بالرد على اعتراضات ابن حزم رحمه الله تعالى . 

أولا : ما زعمه ابن حزم رحمه الله من أن الإسراء كان قبل الهجرة 
ما وان لا عاف في هذا بين أهل العلم . فهو مردود . إذ يوجد 
حلاف كبير في تاريخ الإسراء والمعراج . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « فتاويه » : وكان الإسراء سئة خمس 
أو ست من النبوة » وقيل : سنة اثنتي عشرة منها » وقيل : بعد سنة 
وثلاثة أشهر منها ».وقيل غير ذلك ٠»‏ وكانت ليلة السابع والعشرين من 
شهر ربيع الأول » وكان الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم مرتين : 
مرة في المنام و و وآله عليه وسلم ربه 
سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه »> هذا هو الصحيح الذي قاله 


0 1 0 زفق 


1 8 1 
وفك روى ابن سعد عن عبدالله بن عمرو وام سلمة وابن عباس 
وعائشة وأم هانىء أنه قبل الهجرة بسنة» لكن أم هاتىع قالت :ما أسري 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المناقب ‏ باب كان النبى صلى الله عليه وسلم تنام 
عينه ولا ينام قلبه ‏ مختصراً ‏ وكتاب التوحيد : باب ما جاء فى قوله تعالى « وکل الله موسى 
تكليا » مطولا ‏ واللفظ له . ورواه مسل فى كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السموات السبع . رقم ( ۲۹۲ ) وذكر طرف الحديث فقط . 

( ۲ ) فتاوى الإمام النووى ( ۱۷ -۱۸) . 

( ۲۷ - مكانة السسبحين ) 


5000 

2 
به إلا من بيتنا » وروى البيهقي نحوه عن الزهري وعروة . وبنحو قول 
ابن سعد قال اين سيد الناس . 

وروي عن أى بكر بن عبد الله بن 5 سبرة أنه ليلة السبت 
لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً » . 

وروى البيهقي - في الدلائل - عن السدي : فرض على رسول الله 

Ê ل‎ 

وروى ابن سيد الناس عن الزهري أنه بعد المبعث بخمس سنين .. 

وذكر ابن كثير عن ابن عساكر ني أوائل البعثة » بيا ابن. إسحق 
فبعد البعثة بنحو من عشر سنين . 

وقال القاضي عياض : وقد قال غير واحد آنا كانت قبل الحجرة 
ش ثم قال : في معرض الرد على حديث عائشة رضي الله عنها ١‏ ما فقد 
جسده : » ولعلها لم تكن ولدت بعد » على الخلاف في الإسراء متّى كان » 
فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث 
بعام ونصف . . وقد قيل :كان الإسراء لخمس قبل الهجرة » وقيل 
قبلها بعام © والأشبه أنه لخم ٠‏ والحجة لذلك' تطول ليست من 
غرضنا . اهع . 

ولهذا قال الحافظ رحمه الله : وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه › 
وهو مردود » فإن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال ٠‏ ٹم ذکر 


س ؤا|؛ س 


42 03 ىس ,0002 
نحوا من أحد عشر قولا 5 


2 

قلت : ولعل سبب الخللاف يعود إلى بلع البعثة 6 وبدء التاريخ 
للهجرة هل هي من ربيع الأول » أو من المحرم » وكذا ابتداء الوحي 
هل من بدء الرؤيا » أم من بدء نزول الوحي » والله أعلم . 

ثانياً : يتفرع مما مر هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة 
£ 
أم تكرر . 

لقد اختلف أهل العلم في ذلك » فذهب جمع من العلماء إلى أن 
الإسراء والمعراج قد تكررء فمرة كان في المنام - تمريناً واستعداداً - ومرة 
كان في اليقظة . وقد مر قول الإمام النووي رحمه الله تعالى « وكان 
الإسراءٌ به صلی الله عليه وآله وسلم مرتين : مرة في المنام » ومرة ف 
البقظة ) وهذا القول الذي جزم به رحمه الله هو هذهب كثيرين . 

وقال ابن كثير رحمه الله : تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل 
الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى 
'رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح ٠‏ وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء 
الوحي » أنه رى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله » ليكون ذلك من باب 

(0# 1 

الإرهاص والتوطئة والتشبت والإيناس » والله أعر " E‏ 

وقال في تفسيره : اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام 
وروج ا برو حه فقط 34 على قولين ٠‏ فالأكثرون من العلماء على أنه 

)٠١١ : ۲( ودلائل النبوة للببيق‎ ) 5١54 - ۲۱۴۳ : ۱ ( انظر : الطبقات الكبرى‎ )١( 
» ٠١۳: ١( وعيون الأثر‎ ) ٤٠١ - 414 والشفاء بشرح ملا على القارى (۱ : ۳۸۷ و‎ 
وفتح القدير‎ ) ۲٠۳ : 7( والبداية والنهاية (" : ۱۰۹-۱۰۸ ) وفتح البازی‎ ) ۸ 


. )۳۰۸ ۳۰۹٩ : ۱ ( والمواهب اللدنية  وشرحها ازرقالى‎ ) ۲۰۷ : "١ 
. )115 : ۳( (؟ ) البداية والنهاية‎ 


2 (٠ س‎ 


01 8 2 £ 
أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماً » ولا يتكرون أن يكون رسول الله صلى 
لله عليه وسلم رى قبل ذلك مناماً » ثم رآه بعده يقظة » لأنه عليه السلام 

لا یری رؤیا إل جاءت مثل فلق ال .اھ 


فلت :بهذا قول أن نكر بييق الغرق والمهبل واب سيد الاش 
والمهلب وطائفة كبيرة من العلماء . قال السهيلي بعد أن حكى القولين 
-يقظة » منام ‏ : وذهبت طائفة ثالثة » منهم شيخنا القاضي أبو بكر 
[ ابن العربي ] رحمه الله إلى تصديق المقالتين » وتصحيح الحديثين › 
وأن الإسراء كان مرتين » إحداهما : كان في نومه توطئة له وتيسيراً عليه» 
كما كان بد4 نبوته الرؤيا الصادقة » ليسهل عليه أمر النبوة © فإنه 
عظم تضعف عنه القوى البشرية » وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا » 
لآن هوله عظم » فجاءه في اليقظة على توطثة وتقدمة > رفقاً من الله 
بعبده وتسهيلاً عليه . 

ورأيت المهلب [ ابن آي صفرة ] في شرح البخاري قد حكى هذا 
القول عن طائفة من العلماء » وأنهم قالوا : كان الإسراء مرتين : 
مرة في نومه » ومرة في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم . 


قال السهيل رحمه الله : وهذا القول هو الذي يصح » وبه تتفق 


2 ) 
مغاني الأخبار .١ه‏ 


وقال ابن العربي رحمه الله : إن ذلك كله كان مرتين . مرة في 
3 1 ۳( 
المنام توطئة وأخرى في اليقظة ". اه. 


. ) 3737 : ۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
:)۱٤١۷ : ١( وعيون الأثر‎ ) ٠٤۹ : (؟ ) الروض الأنف (؟‎ 
2 )1/١ ( العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية‎ ) ٠" ( 


5١‏ ب 


وذكره الزرقانى عن .أي نصر بن القشيري » وذهب إليه من قبلهم 
ا سعيد في « شرف المصطفى » قال : كان لاني صلى الله عليه وسلم 
5 5 )0 
معاريج » منها ما كان في اليقظة » ومنها ما كان في المنام '". اه. 


وقال الطيي : فإن قيل قد روى أنس في حديث المعراج عن مالك 
ابن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم « بيا أنا في الحطم - أو في الحجر» 
وفي هذا الحديث [ حديث آي ذر ] قال : « فرج عي سقف بيي ) 
قلنا : كان لرسول الله صلي الله عليه وسلم معراجان أحدهما : حال اليقظة » 
فل ماروا همالك 1 آي اين مص 1 راتان في التو .اه 


ول ذاك جنح الحافظ أبن حجر رحمه الله » ونقله أيضاً عن 


3 ۳( 
آرت 


يضا 


الإمام أي شامة رحمه الله 


قلت : علماً بأن الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين يرون 
أن الصحيح الثابت أن الإسراء والمعراج إنما كان مرة واحدة في ليلة 
واحدةاق: البقظة وبروخه وجسدة هما + أسرق يذ إل الج الاقصى .+ 


ثالثاً : وأما دعوى ابن حزم رحمه الله باتهام شريك وأنه هو الآفة 


في هذا الحديث لتفرده به فمردود . 


لقال ااا بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى 
ابن حزم أن الآفة منه » شية لم يسبق إليه > فإن شريكاً قبله أتمة الجرح 

. شرح المواهب اللدنية (5 : ه)‎ )١( 

(؟ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( )٠١١- ٠١١ : ١١‏ . 

(") انظر فتح البارى (۷ : ۱۹۷ : ۱۹۸ ) وشرح الزرقانى على المواهب (5 : 5 ) 


2 


والتعديل ( ووثقوه 14 ورووا عنه » وأدخلوا حديثه 2 تصائيفهم ( 
واحتجوا به ۰ 


وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعتان الدارمي وعباس الدوري 
: 

عن يحبى بن معين : لا باس به » 

وقال ابن "عن : مشرو من آهل الف ديك عه مالك و غر 
من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة » EY‏ > إلا أن يروف 
عننا مسيم 

قال ابن طاهر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة ‏ وهو سلمان بن بلال 

قال : وعلى تقدير تسلم تفرده « قبل أن يوحى إليه » لا يقتضي 
طرح حديقه قرم الثقة في موضع ا ا يت ا 
ولا سا إذا كان الوهم لا يستازم از کات دور » ولو ترك حديث من 
وهم في تاريخ ء لتر حديث جماعة من خ. اة المسلمين + ولغله أن ٤‏ 

0001 0 

يقول : بعد أن أوحي إليه فقال : قبل أن يوحى إليه 

”اميم وما دعوى الخطانى وابن حزم وعبد الحق والنووي e‏ 
افا دد و ا 

قال الحافظ رحمه الله : وفي دعوى التفرد نظر » فقد وافقه كثير 
ابن “خيس - ععجمة ونون مضغر - عن -أنس © كنا أخرجه سعيد بن 


45 E 
يحبى بن سعيد الاموي في « كتاب المغازي » من طريقه .اھ‎ 


(۱ ) فتح البارى ( ١‏ : 486 ) . 
(؟) فتح البارى ( 3 : ٤۸۰‏ ) وانظر عمدة القارى ( ۲٤‏ : 171 ) . 


٣‏ د 


قلت : ورواه ابن مردويه في تفسيره.من طريق كثير بن خنيس عن 
ا رضي الله ا 

قلت 5 و اغات آلا نك درت ف راه ع ا 
ستری. إن شاء الله تعالى . 

رابعاً : زعم ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن الإسراء 
والمعرا ج كانا قبل البعثة » ون الصلوات الخسرفرضت قبل البعثة أيضاً. 

قلت : وما فهمه ابن حزم رحمه الله واستنبطه من هذا الحديث على 
أن الإسراء والصوات الخمس كل ذلك كان قبل البعثة فمردود أيضاً . 
ومنه ما يرد به عليه من لفظ الحديث نفسه إذ يصرح ببعثته » ومنه 
ما يجاب به عليه جمعاً بين النصوص . 

إذفي متن الحديث «قالوا : ومن معك.؟ قال : معي محمد : قالوا : 
وقد بعث ؟ قال : نم ؛ قالوا :قربا به وأهلا» وقك.تكزر هذا القول:: 
« وقد بعث ؟ قال. : نم » عند كل اء » فهذا.يدل على أن المعراج 
ومن ثم فرض الصلوات إنما كان بعد البعثة لا قبلهاء فسقط التشنيع ٠.‏ 

وأما قوله « قبل أن يوحى إليه » فإنه يتعارض مع قوله « وقد بعث ؟ 

قال : نعم ) فإما أن يحمل النصان على الظاهر ‏ وهذا ما مال إليه بعض 
الأعة من ادعاہم أن المعرا ج المنامي كان قبل البعثة » لكن هذا مخالف 
لما عليه عامة ا من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . 

وإما لابد من ار أ اللفظين بحيث يجمع بين النصوص » 
ومعلوم أنه إذا ورد نصان متعارضان فيعمد إلى الجمع » فإن لم يكن 


. ) 188 : 4 ( الد المنقور‎ )١( 


555 د 


فيعمد إلى الترجيح باد وجوه الترجيج المعروفة عند هل العلى . 
ولا يصح هجر أحد النصين بدون دليل قاطع لد لبس أحد ‏ التضية 
باولى بالعمل به من النص الآخر . 


وهنا إذا أمكن الجمع كان الأولى وذلك بحمل أحن النصين على 


وجه من الوجوه.. 


فنقول هنا : إن الملائكة الثلاثة أتوا الني صل الله عليه وسلم فيوقت 
الإرهاصات وقبل بدء نزول الوحي عليه . ثم ذهبوا ثم أتوه مرة أخرى 
بعد البعثة . وحصل بعد المجيء الثاني المعراج . وهذا الجمع أولى من 
طرح رواية من اعتمده علماء الجرح والتعديل » وأدخلوا رواياته في 
مصنفاتهم لما ان هذا الجمع لا تعسف فيه . ويشهد لذلك . قول 
عائشة رضي الله عنها : أول ما بديء به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلاً جاءت مثل 
فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء ... » الحديث . متفق عليه واللفظ 


وبد نزول الوحي إنما كان في انام أولا ثم نزل جبريل عليه السلام 
د 3 زفق 
على النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في غار حراء 


فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مجيء ملائكة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء الوحى : باب ٣‏ حدثنا يحبى بن بكير » وصحيح 
مسل : كتاب الإيمان : باب بدء الوحى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - رقم ( 1787 ) 
(؟)انظر : سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما وردت فى كتب السنة ‏ 


اللمصنف . 


ال 
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وهو ناثم ثم ذهبوا فلم يرهم - مجتمعين - في مجيئهم إليه إلا مرة ثانية 
وفي وقت آخر » فما هو وجه المعارضة والانتقاد . 


والذي فعلوه في الليلة الأولى لا يزيد على التعرف عليه لا غير 0 فقال 
اوم ده ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم › وقال خم :لاوا 
خيرهم » فكانت نت تلك الليلة » فلم يرهم حتى جاموا ليلة أخرى » . فقوله 
« فكانت ت تلك» أي القصة » أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من 
الكلام » فكيف يحمل المعراج على أنه قبل البعثة» وكذا فرض ض الصلوات» 
علماً بأنه ل بقع في تلك الليلة إلا ما قيل من الكلام . 


بن سوب ان امسو ورم E‏ 
أتوه لليلة أخرى ( وم يعين للدة الي بي بين المجيكين > فيحمل على أن 
المجي > الثاني كان بعد أن أوحي إليه » وحينئذ وقع الإإسراء والمعراج » وقد 
سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه [ يريد الخلاف في زمن 
الإسراء والمعراج ] . 


ثم قال : وإذا كان بين المجيثين ءدة » فلا فرق في ذلك بين أن 
تكون تلك المدة ليلة واحدة » أو ليالي كثيرة أو عدة سنين » ومذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك ٠‏ ويحصل به الوفاق أن الإسراء في اليقظة 
بعد البعثة » وقبل الحجرة » ويسةط تشنيع الخطالى وابن حزم وغيرهما » 
بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة ؛ 
والله أعلم 

وأما ما ذكره بعض الشراح : أنه كان بين الليلتين اللتين تاه فيهما 
اللائكة سبع » وقيل : ثمان » وقيل : تسع » وقيل : عشر »© وقيل : 


7{ ب 


ثلاثة عشر » فيحمل على إرادة السنين » لا كما فهمه الشارح المذكور؛ 
أا ليال » وبذلك جزم ابن القم في هذا الحديث نفسه . 

وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعئة قوله في هذا الحديث 
نفعه أن جبريل قال رات السماء إذ قال له : أبعث ؟ قال : نعم . 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة © فيتعين ما ذكرته من 
العا 50 ظ 

قلت : وما يستدل به - من الحديث أيضاً - على أن المعرا ج كان 
بعد البعثة قوله « قاو الله فها أوحى خمسين صلاة .. 4 والضلاة إنما 
فرضت ليلة المعراج بالإجماع > ولم تکن قبل البعثة لذا ‏ لابد من هذا 
التأويل لفق اون > علماً بان شریکا رة الله ل ره ا 
الرواية 

خامساً 1 قوله « وهو نائم في المسجد الحرام » فقد زعم بعضهم أن 
المعراج کان كما سبق - وهو نائم صلى الله عليه وسلم » ون هذا ما 
هرد به شريك . 

ولس كذاك ETE‏ شريكاً عد اللفظة عدد من 

الثققات الأنبات . ش 

. .فمن قتادة قال لتا أن ين مالك عن مالك بن صعصمة رضي 
اله عنهما قال . لاقي مل ناميه زمر ويا أنا عند البيت بين ظ 
النائم واليقظان - وذكر يعني رجلا بين الرجلين ... 


| وني لفظ عن مالك بن صعصعة رضى ل 


9 ()فتح البارى ( 11۴ £۸۰ A‏ 


ب (IY‏ سه 


عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري قال : بيا أنا في الحطم - ورا قال في 
الح > مفلا جنا ي العديك يم وال ا 


وعن آي سنعيد الخدري رضي الله عنه قال :٠حدثنا‏ رسول الله صلى 
ارو باللية ع ز e‏ إلى المسجد الأقصى قال : 
بينا أنا نائم عشاء بالمسجد الحرام » إذ أتاني آت فأيقظي فاستيقظت... 
الحديث » رواه البيهقي في ا روان اتر وان آي 
وابن توفية :وان بغندا 2" 

وعن أم هانىءٍ ابنة 5 طالب رضي للدعنها قال :ما اريه 
[ أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ] إلا من بيتنا » نام عندنا تلك 
الليلة » صلى العشاء ثم نام > ذلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح » فقام 
فلما صلى الضبح قال .... » الحديث رواه ابن إسحق وابن سعد وابن . 
عساكر والبيهقي وروى أبو يعلى ES‏ اميه اناف يعن اعد 


e 


هالىءٍ نحوه انشا 

وروی ابن إسحق وابن جرير وابن ع المنذر“ عن الحسن البصري 
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : بينا أنا نائم في الحجر جاءني 
جبريل E‏ مرسل 5 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة » وكتاب مناقب 
الأنصار : باب المعراج » وصعيح مسلم : كتاب الإعان : باب الإسراء رقم 554 : 

(MEY: ٤ ( والدر المثور‎ ١ :۳( وتفسير ابن كثير‎ ) 1 : NOS 
. )۳۸۷ : ١( وتہذیب تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 

(") الطبقات الكبرى 7١4 : ١(‏ ) والسيرة لابن هشام بد بشرح الروض الأنف 
١54 :7(‏ ) ودلائل النبوة (؟ ١66:‏ ) وعيون الأثر ١5 : ١(‏ ) وتفسير .ابن كثير 
و" : ۲۲) والدر الممثور ٠ .)١44 ۰۱٤۸ : ٤(‏ 

( 4 ) سيرة ابن هشام - بشرح الروض (۲ : ۲ والدر الور (4 (oV:‏ 


م15 ا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال : قال رسول الله صل الله 
عليه" وسلم : بينا آنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي...» 
رواه البزار” ان طريق آي عمران الجوني عن ئس . 

قلت : فيحمل هذا على ابتداء الحال » حيث كان نائماً عليه الصلاة 
والسلام » فأيقظه جبريل عليه السلام » ثم أسري به وعرج وهو يقظان» 
ثم عاد إلى مكة قبل الفجر فنام » فلما أصبح حدث الناس مما كان 
من مسراه . 

لكن بعضاً من أهل العم حمل حديث « شريك» على أنه في المنام 
ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو محمد الحسين البغوي حيث قال في رده 
هذا الاعتراض : هذا الاعتراض الذي اعترض به على رواية شريك 
لا يصح عندي » لأن ذلك كان رؤيا في النوم أراه الله تعالى عز وجل 
قبل الوحي 3 بدليل آخر الحديث « فاستيقظ وهو بالمسجد الحرام ( 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي تحقيقاً لرؤياه من قبل » كما أنه عليه 
الصلاة والسلام فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الحجرة > 
ع دن تعالى ل[ لقذ صدق الله رَسُولَهُ 


بالخ 4 .اه 


قلت : وما قاله من أن هذا كان قبل الوحي » فهو مردود ويرده 
عليه الحديث نفسه إذ فيه « قد بعث ث ؟ قال : نعم » وانظر ما قلته عن 
قوله « قبل أن يوحى إليه » ففيه الجواب . 


٠‏ ) دلائل النبوة (۲ )١١4:‏ وتفسير ابن كثير (" : ه) وغزاه الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ٠١١‏ : 78) للبزار والطبرانى فى الأوسط وقال : ورجاله رجال امح 
لکن فيه « بينا أنا قاعد ) . 

(۲ ) شرح الشفاء ( ۷ : ۳۸۷) . 


€۹ سس 


لذا لابد من حمل لفظة « نائم ) على ابتداء اة قلما أيقظه جبريل 
عليه السلام > استيقظ واستمر طيلة فترة الإسراء والمعراج حى عودته » 
وإلا فلا يعقل أن يصلي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وهو نائم » ويكون 
ما يكون منه في الملا الأعلى وتلقيه الوحي ومراجعته موسى عليه السلام . 
ويكون ذلك كله منام؟ . والإسراء والمعراج نما كانا ببعض الليل ولم 
يستغرقا جميع الليل كما هو مفهوم الآية : 

وقال القاضي عياض رحمه الله : وأما قوم أنه قد مها في الخحليك 
مناماً » وقوله في حديث آخر « بين النائم واليقظان » وقوله أيضاً « وهو 
نائم ) وقوله « ثم استيقظت » فلا حجة فيه 1 أي للذي يدعي أن المعراج 
والإسراء كانا مناماً ] إذ قد يحتمل أن أول وصول لمك إليه كان وهو 
نائم »> أو أول حمله والإسراء به وهو نائم > ولیس في الحديث أنه كان 
نائماً نيأ القضية كلها » إلا ما يدل عليه « ثم NE TER‏ 
الحرام » فلعل قوله « استيقظت » ععى أصبحت » واستيقظ من نوم 
آنحر بعد وصوله بيته » ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله . 

وقد يكون قوله « استيقظت.وأنا في المسجد الحرام » لا كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السموات والأرض » وخامر باطنه من 
مشاهدة الملا الأعلى » وما رى من آيات ربه الكبرى فلم يستفق ويرجع 


إل ال البغرية إلا وهو مجك الحرام ب 


أو يعبر بالنوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطجاع » ويقويه قوله 
وا ید ين ید عن جام و ا آنا نائم ورعا قال «ضطجع » 
و اة هدبة عنه « بينا أنا نائر في الحطم وربا قال في الحجرمضطجع». 


کک 4ك 


3 
وقوله في الرواية الاخحرى « بين النائم واليقظان ) سمى هيئته بالنوم 


لا كانت هيغة النائم ا 


قلت : ويجمع بين ذلك مرسل الحسن : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : بينا أنا نائم في الحجر » إذ جاعني جبريل فهمزنى بقدمه » 
فجلست فلم أر شيئاً » فعدت إلى مضجعي » فجاءني الثانية فهمزني بقدمه 
فجلست فلم أر ا > فعدت إلى مضجعي » فجاءني الثالثة. » فهمزني › 
بقدمه » فجلست » فأَخدذ بعضدي » فقمت معه ... 7 

فلت د لرا جل ف لور اة و وا وق 
مسجد الحرام » على الانتقال من حال إلى حال أخرى » فالذي يكون 
مشغولا بامر ما صارفاً له كل تفكيره » ومعطيه جل اهټامه وتصوره » 
ثم ينتبه منه إلى غيره يقال له استيقظ » لأنه يكون غافلا عن غيره . ثم 
انتبه إليه . وقد ورد لهذا مثيل في السنة المشرفة أيضاً . 

قال ابن كثير رحمه الله : محمول عن أن قال و ال 
ل کا سایق نیت عا زی الله عنها حين 
اذهب وول :الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه قال : فرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب . وني حديث أي أسيد حين جاء 
بابنه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ليحنكه » فوضعه على فخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث 


.) 141" 41١ :١( بشرح ملا على القارى‎  ءافشلا)١(‎ ٠ 


(۲) سيرة ابن هشام (۲ : 147 ) بشرح الروض الأنف - وقد سبق ذكر من رواه 


6 
معه أيضا . 


ب151 سا 


مع الناس فرقع أبن اميد ابنه » ثم استیقظ رسول ا الله عليه وسلم 
فلم يجد الصبي فسأل عنه » فقالوا : رفع » ا 
وهذا الحمل أحسن من التغليط . والله اع 
2 : 
وأنه لم ينفرد به وحده . 
سادسا : شق الصدر عند الإسراء : 
قال القاضي عياض رحمه الله :قد ذكر في أوله [أي ا 
الملكلهو شق بطنه وغسله عاءزمزم عوهذا إنما کان وهو صي »وقبل‌الوحي 2 
والعجب م ن القاضي رحمه الله كيف ینکر د شق الصدر. »> وهو ثابت 
في غير رواية شريك بل في غير حديث أنس رضي الله عنه - وقد ساق 
هو نفسه بعض تلك الروايات . ثم ما المانع من ذلك وتكرره طالما 
الرواة ثقات 4 والصحابة عدول 4 والطرق كثيرة » ولا تعارض في هذا » 
بل قد ثبت ت شه شق الضدر الشريف في غير هذين او أيفا : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيتي وأنا عكة » فتزل 
جبريل » ففرج صدري ؛ ثم غسله ماء ز زمزم > ثم جاء بطست من ذهب 
متبلع مدرو ا 
ي ... » الحديث متفق عليه" 
١ ( *‏ البذاية والنباية (۴: 115) . 
( ۲ ) الشفاء ‏ بشرح ملا على القارى (١80:1؟).‏ 
( ۳ ) صصيتح البخارى ::“كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلواتت فى الإسراء ‏ 


وق غيرهما و حح مسم : كتاب الإيمان اا وراب بوك E‏ 
رقم1172). ش لد 


ار س 


وعن قتادة فال :: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
الله غنيم فان 0 : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بيدا أنا عند البيت 
بين الثائم واليقظان - وذكر يعني رجلاً بين الرجلين -.فنِيت بطست 
من ذهب ملآن حكمة وإماناً » فشق من النحر إلى مراق البطن » ثم غسل 
البطن اء زمزم 2 ملىء حكة وإعاناً .. ) متفق كن : 


۰ 5 و4 £ 5 5 ۳ 
وني لفظ ما " « بيا أنافي الحطم - أو قال في الحجر - مضطجعاً » 
إذ أتاني آت > فق - قال وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى 


هذه ... ) الحديث . 


وعن الزهري عن انس قال : كان أبي بن كعب يحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيني وأنا عكة » فتزل جبريل ؛ 
ففرج صدري > ٹے غسله ماء زمزم › ثم جاء بطست من ذهب متلىء 
حكمة وإماناً فافرغها في صدري » ثم أطبقه ... » الحديث رواه عبد الله 
انق أجبداق زوائد المسند » ورجاله رجال الصحيح" . 


بل إن القاضي رحمه الله اعتمد على رواية ثابت البناتي عن أنس 
في الطعن برواية شريك » وقد ثبت من طريق ثابت عن أنس شق 
الصدر عند الإسراء . 


. ف رواية « مناقب الأنصار » عند البخارىأن نى الله صلى الله عليه وسلم حدثه‎ )١( 

(۲ ) حيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة » وصعيح مسل : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء رقم ٠٠١‏ . 

() صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج ء وععيح مسلم : كتاب 
الإبمان : باب الإسراء رقم 75 


٤ (‏ ) مسند أحمد(ه : 15 ) ومجمع الزوائد(١‏ : 55-58) . 


ل 0 
فعن سلهان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال : قال 
ا 1 + E‏ : ش 
رسول اله صل الله عليه وسل ٠.‏ ا a‏ 
)00 
عن صدري » ثم غسل عاء زمزم ثم أنزلت روا سم 
وزاد البرقاني في روايته : ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة 
وإعانا نا قله القافى عياض ”17 ظ 


وعن أى هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل ل سُبْحَانَ الذي 
أرق ِعبّدِهِ قال : جاء جبريل عليه السلام إلى الني صل الله عليه وسلم 
ومعه ميكائيل » فقال جبريل ليكائيل عليهما السلام ائتني بطست من 
ماء زمزم . كبا أطهر ة قلبه وأشرح له صدره » قال : فشق عنه بطنه » 
فغسله ثلاث مرات ... » رواه البزار وأبو يعلى وابن جرير ومحمد بن 
نصر المروزي وابن ي حاتم وان مردؤيه وغيره "ا 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : قد أنكر وقوع الشق ليلة الإسراء 
ابن حزم وعياض وادعى أن ذلك تخليط من شريك وليس كذلك » فقد 
ثبت في الصحيحين هن غير طريق شريك . 

وقال القرطبي في « المفهم» : لا ياتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء » 


)4( 
لان رواكة قات مشاه“ 


)م 
(۲) شرح صعیح مسل - للنووى - ( ۲ CHT:‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ( " : ۱۷ ) والدر النثور ( 5 : .)١55‏ 
٤ (‏ ) شرح الشفاء لملاعلى القارى 5١54 : ١(‏ ) والزرقانى على المواهب (5 : ؟) 
وفتح البارى (۷ : )73١8‏ + 37 


)١(‏ صحيح مسل : كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسل» رتم 


( ۲۸ -مكانة المحيحين ) 


س )ل س 


ك2 ) 8 
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح " : ورجح عياض أن شق الصدر 
كان وهو صغير عند مرضمعته حليمة » وتعقبه السهيل » بأن ذلك وقع 
مرتين » وهو هو الصواب ... وقد روى الطيالسى والحارث في مسندمما 
من حديث عائشة لد الخ وفع رة ار عند ست يء جبريل له بالوحي 
ف غار حراع > ... وروی الشق أرقا وهو ابن عشر سنين أو نحوها في 
٠. 5 1 -. -‏ 2 0 2 
قصة له مع عبد المطلب اأخرجها أبو نعم في الدلائل > وروي مرة اخرى 
خامسة > ولا تثبت . 
ê‏ ب 0 5 2 
وقال في وطن آخر : وود استنکز بم وقوع شق الصدر ليلة 
الإسراء » وقال : إنما كان ذلك وهو صغير في بنى سعد . ولا إنكار في ذلك» 
قفة.ل تواردت الروايات به . 
قلت وحنيث: عائشة روا أيضاً أ نعم والبيهقي في دلائل 
ال 2 ۰ 
وحديث الشق.وهو ابن عشر سنين رواه عرد الله بن أحمد في زوائد 
a‏ كن 5 : 1 
المسند من حديث اي هريرة وعزاه في شرح الثفاء لابن حبان والحا ثم 


5 ا 
والضياء في المختارة و 


قلت : وكل هذه من الأمور الخارقة للعادة » فما على السام إلا أن 
يسم » لأن حقيقة ذلك واقع تحت صلاحية القدرة الإلهية . 


١‏ ) فتح البارى150:12): 

(۲) فتح البارى (۷ : )7١4‏ > 

(*) دلائل النبوة لأنى نعيم ( ۱۷١‏ ) ودلائل النبوة لابييق ( CA: ١‏ 2 

( 5 ) الفتح الربانى ر 5 YY:‏ 
- ۲۲۳ ) رواته ثقات وثقهم ابن حبان > 

( 5 ) شرح الشفاء لملاعلى القارى )5١5 : ١١‏ : 


t0 


قال الحافظ رحمه الله : وجميع ما ورد من شق الصدر » واستخراج 
القلب » وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسلبم له » دون 
التعرض لصرفه عن حقيقته » لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شي2 
ذلك اھ 

وبعد هذا أقول : إن من أنكر شق الصدر عند الإسراء ع 
دليل يسعفه ‏ بل المثبت عنده الكثير ورجاهم 
ذلك لا يتعارض مع ما كان في حال الصغر ولكل حالة حكة" . والله 


تعالى أعلم . . 


سابعا : أمكنة الانبياء في السماع : 


ثقات مشاهير » كما أن 


لقد وقع في رواية شريك مخالفة في منازل الأنبياء عليهم السلام . 
حيث قال : كل سماء فيها أنبيا قد مماهم > فوعيت منهم إدريس في 
الثانية > وهارون ف الرابعة 4 وآحر في الخامسة ل ولم أحنظ أسنورة دست 


وإبراهم في السادسة 4 وموسی 5 السابعة . كذا . 


5 0 ا AE‏ مي 
بينا الموجود عند عامة أهل الحديث : أن في الأولى آدم » وفي الثانية 
یحی وعيسى, 4 وف الذالذة 8 يوسف 4 وف الرابعة 5 إدريس 4 وفي 
الخامسة : هارون » وفي السادسة : موسى » وي السابعة : إبراهم عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . ٠‏ 


: ) 73١8 : ۷ ( فتح البارى‎ ) ١ 
: "( (؟)انظر الحكمة فى شق الصدر لمذه المرات المتكررة الزرقانى على المواهب‎ 
وانظر « الخصائص‎ ) ٠٠ : ٠١ وفتح البارى‎ ) 41 : ١( وما بعد ) وشرح الشفاء‎ ۳ 
الى انفرد بها البى صلى الله عليه وسم عن غيره من الأنبياء » للمؤلف » فقد ذكر الموضوع‎ 


١ مستوق‎ 


- ۹ 


وشريك كته م 


عن آي ذز حيث قال ات 7 «فذ كر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس 


يضبط ماري » وقد وافقه في عدم الضبط الزهري 


وھرسی وعيسى. وإبراهم صلوات الله عليهم عليهم »2 ولم يثبت كيف منازم » 
EE‏ أنه وجد آدم في السماع الدنيا 50 السماء السادسة ... » 


متفق عليه 


فهذا موافق لرواية شريك في أن إبراهم في السادسة . بيا هو في 
السابعة بلا خلاف . 


الوا يك كرك ررد Sg‏ بن اى مالك عن 
أنس كما عند النسائي في الممجتبى ” . وفيه : «ثم صعد بي إلى السماء الدنيا 
فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها أَبْناءُ 
الخالة عيسى ويحبى عليهما السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالئة فإذا 
تومف عليه الا قد ي إلى الام الرابية فا فيها هرون عليه 
السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام .» 
ثم ذكر موسى في السادسة وإبراهم في السابعة ‏ عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


وورد عن علي رضي الله عنه أن إبراهم في السادسة عند شجرة طونى 


) 
ذكره الحافظ في الفتح”"" 


» صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء‎ )١( 
: ۲۹۳ وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم‎ 

0 0 سنن النساى ل كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة‎ )١( 

(") فتح البارى (۱ : 5537 ) + 


5 (VY 


٤‏ 2 ل 

وأما ما ورد في رواية شريك « وموسى في السابعة بفضل كلامه لله ) 
فإن هذا التعليق يدل - كما يقول الحافظ على أن شريكاً ضبط کون 
توس فالا 


2 


لذا قول : عند من يرى تعدد المعراج - مناماً ثم يقظة - فلا إشكال 
اة + واا مع الاتحاد فقد جمع الحفاظ بين هذه الروايات › وعلى 
الأخص كون موسى في السابعة وإبراهم في السادسة . 

قال الإمام النووي رحمه الله : فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال 
فيه . ويكون في كل مرة وجده في سماع » وإحداهما 0 استقراره 
ووطنه وا خرف كان فيها غير مستوطن » وإن كان الإسراء مرة واحدة 


فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى إبراهم أيضاً إلى السابعة والله عل“ . 


وقال الحافظ رحمه الله : فمع التعدد لا إشكال > ومع الاتحاد فقد 
جمع بان موسى كان في حالة العروج في السادسة » وإبراهم في السابعة 
على ظاهر حديث مالك بن صعصعة » وعند المبوط كان موسى في السابعة 
لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهم كلمه في شيء ما يتعلق ما فرض الله 
على أمته من الصلاة » كما كلمه موسى » والساء السابعة هي اول شيء 
انون إل ا اوا قاب أن يكرن ,موي ا + لان هو الق 
خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات . 


ويتحدل أن بكرن لقن موسي ف السادسة فاصعد مجه إل السابعة 
تفضيلاً له على غيره » من أجل كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك 


(۱) شرح صحيح مسل للنووى (۲ : ۲۱۹ ۲۲۰) : 


5 0 


الم ا العا سنن مته في 
الصلاة .. والعلم عند الله تعالى . | 

والذي يدل من‌سياق الروايات أن شريكاً رحمه الله 0 
الأماكن » ففي رواية الزهري عن أنس عن أَى ذر ( ولم يبت داع 


أبو ذر- كيف منازهم » فنقله انس كما ذكره أبو رن قتادة 
عن أنس عن مالك هي الآكد ووافقها الكثير فهي المقدمة . والله أعلم . 

ثامناً : محل سدرة المنتهى : 

لقد وقع في رواية شريك « ثم علا به فوق ذلك عا لا يعلمه 
حى جاء سدرة المنتهى » . 

قال الحافظ في الفتح : كذا وقع في رواية شريك » وهو مما خالف 


تعره يافان الميوو غلك أن سدوة الغو دق الساقة موقي ده 
ی یرد و ر ره المنتهى في : بعصهم 
زفق 


16 
للا الله 


! 


ف السادسة ... » 


قلت : ولا أجد ذلك الفارق الكبير في قوله « ثم 


إذا حمل على معنى أنه رفع أي ارتقى » فتتفق هذه الرواية مع روايات 
قتادة عن انس عن مالك بن صعصعة. لذا سأذكر هنا بعض. الروايات 
3 00 : 

وأبين صورة الجمع في ذلك . والله المعين . 


عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة « ثم رُفعت إلى سدرة 


49 
ا فى ع واللفظ للبخاري . 


علا به فوق ذلك ) 


2 ) ٤۸۲ : ۱۳ ( فتح البارى‎ )١( 

(۲ ) فتح البارى ( ۱۳ : 587 ) 2 

(") صعیح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج : وصحيح مسل : کتاب 
الإيمان : باب الإسراء : 


ا 2 


قال الحافظ : كذا للأكثر - بض الراء وسكون العين وضم التاء من 
5 )0ن( 
« رفعت » بضمير المتكلم . وبعده جربا جر 
وفي رواية الزهري عن انش عن ألى ذر ‏ قال ابن شهاب : وأخبرني 
i 4 f .‏ ام ل 5 
سول ا مل ال عل عل م رچ بي ست ترت وی اع فب 


£ 97 
ا : .نعلق حی ناي ECE‏ ) متفق عليه أيضاً 


5 


31 


فظاهر الحديث أنه انطلق به بعد أن رفع إلى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام » وهو قريب من حيث معناه من اللفظ الأول أيضاً . 
e i 5 : £ :‏ 7 
وفي رواية يزيد بن أي مالك عن أنس - عند النسالي - ثي صعد 
بي فوق سبع سموات فأتينا سدرة المنتهى 4 الحديث... فهذا اکر 


صراحة من رواية شريك في كون سدرة المنتهى فوق سبع سموات . 


وبخلاف ذلك د غبت اله ین مسعود رضى الله عنه قال U:‏ 
03 
أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدره المنتهى 4 
في السماء السادسة » إليها ينتهي م يعرج به من الأرض > فيقيض منها » 
وإليها ينتهي ما مبط به من فوقها » فيقبض منها ... » الحديث رواه 
مسلى وكير 

. )۲۱۲ : ۷ ( فتح البارى‎ )١1( 

( ۲ ) صعيح البخارى : كتاب الصلاة : باب فرضت الصلاة يوم الإسراء » وصحيح 
مسلم کتاب الإيمان : باب الإسراء رقم ۲٣۳‏ . 

() سان النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة ( ۱ : ۲۲۱ -۲۲۳) : 

٤ (‏ ) صحيح مسم : كتاب الإيمان : باب ذكر سدرة المنتبى » رقم ۲۷۹ : ورواه 
تمل ٤۲۲ ۰ ۳۸۷ : ١١‏ ) والنسائى ( ۱ : ۲۲٤٣-۲۲۴۳‏ ) . 


0 95 
قال الحافظ رحمه الله : لعل في السياق تقدماً وتآخيراً » وكان ذكر 
سدرة المنتهى قبل » ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله ... ويحتمل 


أن يكون المراد ما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى 
صفة أعلاها 4 وما تقدم ES‏ .اھ مختصراً : 


قلت : لا أرى فارقاً بين قوله ‏ ثم علا به فوق ذلك » وبين قوله 
« ثم صعد بي فوق سبع سموات » وقوله « ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى » 
وقوله « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام د 
انطلق بي جبريل حى ناني سدرة المنتهى » إذ كل هذه العبارات تدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم رفع - وهو في السماء السابعة ليرى سدرة 
المتتهى ٠‏ ولعله رفع لينظر إليها من أعلاها » كما نظر إليها من أسفلها . 
فتكون نظرته نظرة إحاطة » وذلك لكبر وعظ وجلالة السدرة . ولأن معنى 
« صعد » علا » ظهر » عرج » متقارب وواحد . 


وأما كونه صلى الله عليه وسلم رفع فوق السماء السابعة فهذا صريح 
«ثم عرج بي حى ظهرت لستوى أسمع صريف الأقلام » . 


وأما ما فهمه بعضهم من رواية شريك أن السدرة فوق السماء السابعة» 
فالذي يفهم من مجموع النصوص الي نقلتها هنا بخلاف ما يقوله . 
علا باه قد ورد « ثم رَفِعَت اللي سدرة المنتهى » كما في رواية قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة عندهما. ويجمع بين الروايتين بأن المراد أنه . 
رفع إليها أي ارتقي به وظهرت له » والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب 
منه » وقد قيل في قوله تعالى لآ وَفُرُشٍ مَرْقُوَةٍ 4 أي تقرب لم . 


(۱ ) فتح الباری ( "3 : ٤۸۳‏ ) + 


ات 

فهو رفع وارتقي به وهي رفعت وظهرت له صل الله عليه وسلم : 

وأا الجمع بين حديث ابن مسعود و ف السماء السادسة ونين 
باقي الروايات وأنها في السابعة . فذلك بالقول بان أصلها في السماء 
الاد وأغصانما وفروعها في السابعة وليس في افا ا 0 
E‏ والله أعلم . 

وقد جمع ملا علي القاري رحمه الله بقوله : عكن الجمع بأن مبدأها 
في الأرض ومعظمها في السماء السادسة وانتهاءها ومحل أثمارها وغشيان 
3 نوارها في السماء الا وو إلنها أي إلى السدرة « ينتهي 
ما يعرج به من الأرض » بصيغة المجهول» وكذا قوله « فيقبض منها » 
أي تقبضه الملائكة الأ ارق E‏ الأعمال والأرواح 
إليها « وإليها ينتهي ما هبط » أي ينزل « من فوقها فيقبض منها » 
أل ق د وا إلى من انض لكايه !"لت 


١‏ لكن الإمام النووي رحمه لله لم يرتض هذا التأويل . ون سلم حمله 
على ما ذكر 

وہذا يتضح أن رواية شريك لم تنفرد ذا اللفظ » ولم تخالف 
سائر الروايات في كون سدرة المنتهى في السماء السابعة » وإن قال الإمام 
النووي آنا فوق السماء السابعة فلعله على هذا الى . والله أعلم : 

تاسعاً : مخالفته في النهرين النيل والفرات : 


جاء في رواية شريك « فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان » 


( ۱ ) انظر شرح النووى ( ۳ (NY: aT‏ 
(۲ ) شرح الشفاء ( CTA: ١‏ 


7 5 
فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات » 
عنصرهما ) . 

بيا وقع في رواية مالك بن صعصعة « ورفعت لي سدرة المنتهى 
ف أضلها ا از هران باطنان ومهران ظاهران 2 ونا الظاهران 

' 1 لق 

النيل والفرات » متفق عليه" 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ظاهر هذا يخالف حديث مالك 
ابن صعصعة ... ويجمع بان أل :تدهم مع تبن ند المنتهى » 

(0 3 3 5 

ومقرهما في السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض 0" . 

١ 0 £ نہ‎ 5 5 

وقال في موطن آخر : والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند 
سدرة المنتهى مع نهري الجنة » ورآهما في السماء الدنيا دون نري الجنة » 
وأراد بالعنصر.امتيازهما بسماء الدنيا » كذا قال ابن دى" . 

0 5 ا‎ 1 A 

وقال القاضي عياض رج الله : هذا الحديث .يريد حديث مالك 
ابن صعصعة ] يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل 
والفرات من أصلها . 

قال الإمام النووي رحمه الله : هذا الذي قاله ليس بلازم » بل 
معناه أن الأنمار تخرج من أصلها » ثم تسیر حيث اراد الله تعالى » حتى 
تخرج من الارض > وتسير فيها > وهذا لا بمنعه عقل ولا شرع > وهو 
ظاهر الحديث + فوجب المصير إليه © والله اعد“ . اھ . 


)١(‏ بح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة » وصعيح مسل : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء . 

(؟ ) فتح الباری ( ١"‏ : 189 ) ˆ 

(*) فتح الباری (۷ : 514 ) . 

.(YYo— 4: ۲ ( شرح مس للنووى‎ )٤( 


س ا ب 


وقال الإمام العيى رحمه الله : صل نبعهما من تحت سدرة المنتهى › 
ومقرهما في السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض » فالنيل نهر مصر » 


. 5 .- 0( 
ال 


: وملخص القول أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة 

المنتهى في السماء السابعة 2 مببطان إلى السماء الدنيا لن الذي يقرل 
من السماء السابعة إلى الأرض لايد وأن عر في السماء الدنيا كما هو 
الحال في الصعود - كما ورد في ادنك المعراج وفي السماء الدنيا 
يسيران » ثم ينزلان إلى الأرض » ويستقران فيها حى يخرجا من نبعيهما 
لذا فلا تعارض بين رواية شريك وروايات غيره . لأن من ذكر خروجهما 

من أصل سدرة المنتهى » إنما ذكر نبعهما الأصلي ور ها د وما 
رواية شريك فإنما أراد مقرهما في السماء الدنيا بعد نزوهما من السماء 
اا ينزلا بعدها إلى الأرض » والله تعالى أعلم . 

عاشراً : قوله « فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه » : 

قال الخطاني رحمه الله تعالى « وني هذا الحديث لفظة أخرى تفرد 
ها شرياك أيضاً لم يذكرها غيره وهي قوله « فعلا به - يعني جبريل - 
إلى الجبار تعالى . فقال وهو مكانه : يارب خفف عنا » قال : والمكان 
لا يضاف إلى لله تعالى » إِنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسل » في 
مقامه الأول » الذي قام فيه قبل هبوطه . | 


قال الحافظ رحمه الله : وهذا الأخير -متعين »:وليس في السياق 
0 زفق 
تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى ' 


(١)عمدةالقارى‏ (ه؟ : ؟/ا١)‏ 2 
(؟) فتح البارى ( 1 : 545 ) ٠‏ 


1 


م 2 


قلت : بل سياق الحديث لا يقتضي إلا هذا العنى . وذلك لأن 
ضمير الفاعل في « قال » يعود على الي صلى الله عليه وسلم » لأنه 
المعلو به » والضمير «هو» معطوف على ضمير الفاعل في «قال » لأنه 
أقرب مذكور » لذا تعين أن يقال : فعلا - جبريل بالني محمد صلى 
اله عليه وسلم - إلى الجبار تعالى » فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] 
وهو [ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ] في مكانه » الذي وقف فيه 

في المرة الأولى الي حاطب وكلم فيها ربه عز وجل . وذلك لانتقاله من 

من السماء السادسة إلى ما فوق السماء السابعة » في المكان الذي خاطبه 
فيه وأوحي إليه وهو فيه » « يارب خفف عنا ... » والله تعالى أعلم 1 


الحادى عشر : قول موسى عليه السلام J‏ أرجع ) بعد قوله تعالى 
« لا يبدل القول لدي » . 


قال الداودي - فيا نقله الحافظ رحمه الله : - كذا وقع في هذه 
الرواية أن موسى قال له : « ارجع إلى ربك » بعد أن قال : « لا يبدل 
القول لدي » ولا يشبت » لتواطىء 0 » وما كان مومی 
ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك ١ ١‏ 


قلت : ويرد على هذا القول من وجهين : اتا وجود روايات 
موافقة لرواية شريك ؛بخلاف ما ادعى الداودي رحمهالله أن الروايات 
£ 1 


ففي رواية ثابت عن نس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم قال : 
فلم أزل أرجع بين رني تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام » حى 
قال : يا محمد : بن خمس صلوات كل يوم وليلة .“لكل ضلاة طشر .> 


ه556 هك 


فذلك خمسون صلاة » ومن هي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 
فان عملها كتبت له عشراً .. . قال فنزلت حتى انتهيت إلى موس صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : قد رجعت إلى ري حى 
استحييت منه ) رواه مسلا" 

وفي رواية الزهري عن انس عن اي ذر « قال : فرجعت إلى موسى 
عليه السلام فأخبرته » قال : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » 
قال : فراجعت ربي » فقال : هي خمس وهي خمسون » لا يبدل القول 
لدي » قال : فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك » فقلت : قد 
اسشحييت من رن » فتقق هليه" . 

وفي رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . طلب الرجوع بعد 
وصوطا إلى حمس« فأتيت مومى فقال : ما صنعت ؟.قلت. : جعلها 
حمسا ء فقا قله [ أي طلب الرجوع للتخفيف ] قلت : فسلمت ..) 
متفق عليه واللفظ للبخاري " ظ 


1 1 0 1 : 
وفي رواية يزيد بن آي مالك عن أنس « فرجعت إلى ري عز وجل 
فسآلته التخفيف فقال : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت 

es as 0‏ 0 
عليك وعلى أمتدك خمسين صلاة؛ خمس د بخمسين » فقم ما أنت وأمتك › 


5 199 یح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فر ضت الصلاة > ويح مسل : 
كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم 551 : 

(") صحيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب الملائكة » وكتاب مناقب الأنصار : 
باب المعراج » وصحبح مسل : كتاب الإيمان باب الإسراء رقم 754 ٠‏ 


0 سس 


0 ا ل ل 
: ارجع » فعرفت ا من الله صرى - أي حم - فلم أرجع» . 

: E رواه‎ 

فالذي ذكرته كافي في الدلالة على أن موسى عليه السلام قد طلب 
من الني صل الله عليه وساي أن يرجع إلى ربه عز وجل ليخفف عن أمته » 
وبعد سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله تعالى ‏ لا يبدل القول 
لدي » و« فعرفت أنها من الله صرى » وهذا كله يرد قول الداودي رحمه 
لله في اعتراضه ‏ بأن الأحاديث تواطأت على خلاف هذا . 

وأما الأمر الثاني » فإن موسى عليه السلام إنما طلب من الني صلى 
لله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف » تخفيفاً على هذه 
الأمة » وطمعا في رحمة لله تعالى في التخفيف الذى ظهر جلياً بالحط من 
العدد الأول > إذ كلما راجعه الني صلى الله عليه وسلم وسال اتخ 
خفف الله عنه » فطمع موسى عليه السلام ‏ رحمة ذه الأمة » ولخبرته 

ببي إسرائيل حيث لم يطيقوا القيام بصلاتين فقط . وقياماً بحق 
النصيحة - أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم . 

بالإضافة إلى ما كان قد صدر من موسى عليه السلام عندما تجاوزه 
الني صلى الله عليه وسلم . فلعله أراد أن يكافء على ما كان قد صدر منه 
عندما عاتب ربه في الني صل الله عليه وسلم « فلما تجاوزت بكى › 1 
له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعث يعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثرٌ من يدخلها من أُمتي » متفق عليه ٤‏ وله روايات وطرق أخرى 
غير هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام : «كان 


+ )۲۲۳ ۲۲۱ : 1 سنن النسائی : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة‎ )١( 


= ۷ سس 


مني اعم عل عن عرزت بيه ررم ین زجعت إليه » رواه 
البزار والطبري من حديث آي هريرة رضي الله عن 

ولا يكون هذا داخلاً في في السؤال » لأن الإلحاح في 
الطلب من الله مطلوب » كما أنه خشي من عدم القيام بالشكرلله تعالى . 

هذا بالإضافة لما ذكره أهل العم من حكم طلب موسى عليه السلام 
تكرير ترداد النبي صلي الله عليه وسلم في طلب التخفيف . والله أعلم : 

انی عشر : زعم بعضهم أنه صل لله عليه وسم كان نانا وحده 2 
وهو هنا يقول : آم هو . فهذا يدل على أنه لم يكن نائماً وحده » وإنما 
كان ضمن اناس آخرين . ش 


قلت : وهذا الزعم باطل » ولم يكن شريكرحمه الله انفرد بذلك حی 
يكون الحمل فيه عليه . وإِنما وافقه عليه غيره وبعضها من غير رواية أنس 

ففي رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان - وذكر يعي رجلا بين رجلين » هذا لفظ البخاري . ولفظ ' 
مسلم ابيا ناس امناو الاثر قاف زد اصع مامد وو 
أحد الثلاثة بين الرجلين » فأنيت فانطلق بي للم مس ا 


٤ £ ۰‏ 
وميكائيل فقالا : أهم - وكانت قريش تنام حول الكعبة - فقالا : 


0 ١( انظر فتح البارى (۷ : ۲۱۲۱ ) وتفسير ابن كثير‎ ) ١١ 
صحيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة  وذكره فى غير الكتاب‎ ) ۲ ( 
والباب أيضاً » وصصيح مسلم : كتاب الإعان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
۰۲۹ رقم‎ 


A4 =‏ سا 


أمرنا 0 > ثم ذهبا ثم جاغوا وهم ثلا اة فالقرة فقليوه فهر 
رواه الطبراني“ 

وي رواية كثير بن خنيس عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ص لله عليه وسلم ا آنا ممطهم ق انيعد دة تاا إذ رات 
ثلاثة نفر أقبلوا نحوي » فقال الأول : هو هواء قال الأوسط : نعم » 


> : )00 
قال الآخر : خذوا سيد القوم ...» رواه ابن مردويه " 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح”" : قوله « فقال 
أولم : أيهم هو » فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة » أقلهم اثنان » 
وقد جاء أنه كان اا مه ا رة رن عة الل هه ج 
ابن آي طالب ابن عمه . اه. 

وبذا يتضح أيضاً أن ما زعمه ذلك الزاعم فهو غير صحيح » وأن 
ما في الرواية صحبح » والله أعلم . 

الثالث عشر : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل . 

لقد اعترض على قوله في الحديث « ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حبى .كان منه قاب قوسين أ آدنی فأوحى الله فما او سن دة ( 

و ۴ Ae‏ انه 

ابن حزم كما رأيت والخطابي والقاضي عياض وغيرهم . 

قال الخطابي رحمه الله : ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً 
ولا أشنع ظاهراً من هذا الحديث » لقوله « ودنا الجبار فتدل حى كان 


(۱) انظر فتح البارى ( (CSA: ١‏ < 
(؟)فتح البارى (1 : 48١‏ ) وانظر المواهب اللدئية (5 :۲۳) وشرحها 
للزرقانى 5 : ۲۲ ) أيضاً ء 


- ا 0 


قاب قوسين أو أدنى » » فإن الدنو يوجب تحديد المسافة » والتدلي يوجب 
التشبيه والتمثيل بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل » ولقوله 
و وهو مكانه ) . 

لكن إذا اعتبر الناظر أول الحديث بآخره لا يشكل عليه معناه › 
فإنه إن كان في الرؤيا فبعضها مئل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب 
أن انضرف إلية معى التغبير في مثله:. ٠‏ 

ثم إن القصة إنما هي حكاية يحكيها ا انس بن مالك ك. بعبارته » 
من تلقاء نفسه ؛ لم يعزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا رواها 
عنه » ولا أضافها إلى قوله . 

0 شريكاً كثير التفرد عناكير لا يتابعه عليه سائر الرواة : 
ثم امم نهم أولوا التدلي فقيل : تد جبريل رغد الارتفاع حى رآه 
ابي صل الله عليه وسلم متدلياً كما رآه مرتفعاً » وقيل : تدلى محمد شاكراً 
لربه على كرامته . 

0 قاله الخطاق رحمه الله متعقبب ومردود . وملخص ملاحظاته 
على هذه اللفظة . 

“ا ادعاؤه كون ما في. هذا الحديث إثما هو رؤيا 8 

(۱) الکرمانی على البخارى (8؟ : ۲۰۷) وانظر فتح البارى (1 : 487 ) 


ولامع الدرارى ( 7١‏ : ۳۹۸ ۳۹۹) . 
1 ( ۲۹ - مكانة الصحيحين ) 


.0 س 


۳ - ادعاؤه كون هذا الحديث موقوفاً على أنس وليس مرفوعاً إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم 

. ادعاؤه انفراد شريك به وهذا من مناکیره‎ - >٤ 

ه - إضافة التدلي إلى جبريل بخلاف ظاهر الحديث . 

5 - ادعاؤه بأنه لم يغبت إضافة التدلي صريحاً إلى الله عز وجل . 

والجواب على هذه الاعتراضات م بل 1 

(1) أما ادعاؤه يوفف. الحديث + فقد أجاف الحافظ وحمه الل 
را د وين أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى الي صلى 
اله عليه وسلم لا تأثير له > فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي » 
EES‏ 
عنه ء ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون ها حكم الرفع » 


ولو كان ما ذكره تأثير لم يبحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع 
أصلاً » وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة . فالتعليل بذلك مردود". اه. 


فأقل أحواله الإرسال » والمرسل من الصحابي مقبول عند عامة أهل 
الحديث والفقه » كما أن هذا مما لا مجال للرأي فيه » فهو محمول على 
الرفع حكماً أيضاً عند عامة أهل العلم بالحديث فتعليل الخطابي بذلك 
مردود . والله أعلم : 

(ب) ادعاؤه أن ماني هذا الحديث إفا هو رؤيا » فهو مردود أيضاً » 
وقد بنيت ذلك عند قوله « وهو نائم في المسجد » وأن ذلك محمول على 


: ) 485 - ٤۸۳: ١ ( فتح البارى‎ )١( 


سک 
ابعداء الحال » ثم لما أتاه جبريل استيقظ فلما ركب البراق استمر في 
يقظته » حى انتهى من عروجه وعاد إلى مكة » فنام ؛ ثم استيقظ فأخبر 
الناس » أو فاق من شغل باله وفكره وحاله » فانظر الكلام عند رقم 
« خامساً » ففيه الكفاية والقناعة إن شاء الله تعالى . 

(ج) ادعاؤه انفراد شريك بذلك . فهذا مردود أيضاً . فقد ذكرت 
نقلا عن الحافظ رحمه الله أن كثير بن خنيس وافقه برواية هذا الحديث 
عن أنس - وذلك عند الرد على ابن حزم رحمه الله عند رقم «كال» . 
ولفظه فيه « فتدلى فكان قاب قوسين 4 أدن فأوحى إلى عبنده ما أوحى 
ففرض علي وعلى امي خمسين صلاة 6 

كما أني وجدت متابعاً لشريك عن أنس » وشاهد 


> ل م 
١‏ 


ا 

قفي رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري وغيره''' ما لفظه : 
« فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو ادلی » . 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه 
البيهقي عن محمد بن عمر بن أي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى 
( وقد رآ تَزْلَة أخرّى 4 قال : دنا منه ربه ) قال الحافظ : وهذا سند 
حسن » وهو شاهد قوي لرواية شريك » ثم قال : وأما ما جزم به 
1 أي الخطابي ] من مخالفة الل و الخلف اروانة شرك عن انس في 
التدلي » ففيه نظر » فقد ذكرت من وافقه ٠‏ وقد نقل القرطي عن 
ابن عباس أنه قال « دنا الله سبحانه وتعالى ... ا قلت : ورواه ابن 


لوف 
جرير وابن مردويه 


(۲ ) فتح البارى ( ۱۳ (AE:‏ . 
( ۳ ) الدر المنثور(5 : 11١1#‏ ). 


جا امه 


ورواه أيضاً ابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه رضي الله 
عنهما في قوله 3ي E‏ : هو محمد صل الله عليه وسلم » 
دنا فغدك إلى زبه عز وب 

وروی ابن المنذر وابن مردويه عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : لما ضري بالني صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب 
قوسين. أو دی “قينا شاهد آخر لحديث شريك » يرد دعوى التفرد . 
فأمن من ذلك ا أعلم . 

ورواه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس 
وفيه « قال : فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى > وفرض علي في 
كل يوم خمسون صلاة » رواه البيهقي في الدلائل ”1 
2 : 


(د) وأما ادعاؤه رحمه الله بأن لفظ الدنو يوجب تحديد المسافة » 


ا 


فهذا متابع آخر لرواية شريك والله 


والتدك. يوجب::التشبيه »> وأن قصارى هذا إما رد الحديث من أصله » 
وإما الوقوع في التشبية وهما خطتان مرغوب: عنهما . قلت : فهذا يقنضي 
وذ جميع الأحاديث المشكلة والمتشاءبة > ومثل ذلك الآيات المنشاءمة 
وهذا أمر لا يقوله مسلم فکیف بعالم كالخطابي رحمه الله » لذا فإن 
المستغرث جداً أن يستنكر ورود مثل هذا عن هؤلاء الأنمة وعندهم من 
الأحاديث ما هو أشكل من هذا اللفظ» وهي في الصحيحين وغيرهما » 
بل بعضها ثبت من طرق كثيرة جداً . 
ومن تلك الأحاديث المتشامة 


١؟)‏ دلائل النبوة للبيبى ١؟‏ : .)189-1٠‏ 


“107 نت 

١‏ - حديث أي هريرة وأنس : «إن جهنم لن تمتلىء حى يضع الجبار 
قدمه فيها فتقول : قط قط) متفق عليه . 

؟ - حديث أي هريرة : « يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة : 
ديا ابن آدم مرضت فلم تعدني 57 #إزواه. مسل :: 

م حديث ابن عمر : ( يدنو أحدكم من ربه حى يضع كنفه 
عليه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ .. » متفق عليه . 

> - حديث أي هريرة : «إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا . 
متفق عليه . 

° - حديث عائشة « يا أما الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » 
فإن الله لا عل حتى تملوا ۾ متفق عليه . 

واكاك لتحي دوا شاك حل mS‏ 
يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمي تغلب غضي » 

۷ - حديث أي هريرة :« انا عند ظن عبدي فى » وأنا معه إذا ذكرني... 
وإن تقرف إلى شرا تقر بت إیه ذراعا > إن تقزبه إل دراط ققرت 
إليه باعاً » وإن أتاني عشي أتيته هرولة » متفق عليه» وهو عن غير أي 
اا . 

م - حديث أي هريرة : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حى اه 3 فإذا أحببته انك عة الذي يسمع به » وبصره الذي 


يبصر به .. » رواه البخاري . 


605.3 


وغير هذه الأحاديث وخاصة التي فيها ذكر الأعضاء والجهة ... 
ومن أراد الاطلاع فلينظر إلى مشكل الحديث لابن فورك ففيه الكثير . 

فإذا كان كل حديث متشابه يرد فعلى هذا يرد كثير من تلك 
. الأحاديث - وإنما ذكرت نموذجاً منها - ولي يقل ذلك أحد من أهل 
العلم . وإنما يجري في هذا الحديث من التأويل ما يجري في أمثاله من 
تلك الأحاديث . والله أعلم . 

(ه) وأما دعواه أنه م يغبت إضافة التدلي إلى الله تعالى » فهو 
مردود » إذ قد ثبت من حديث أنس - من غير طريق شريك - ومن 
حديث ابن عباس » وأنِي سعيد رضي الله عنهم » وقد ذكرت ذلك في 
الفقرة السابقة . والمراد به شدة اقرب » والله أعلم : 

(و) وأما ما قاله الخطابي من إضافة التدلي إلى جبريل فإنما هذا 
على مذهب من لا يشبت الرؤية لني صلى الله عليه وسلم » وأما من أثبتها 
فلا يقول بذلك . 

وقد اختلف في تأويل هذه اللفظة » فقد قال القرطي : « دنا أمره 
وحكه » وأصل التدلي النزول إلى الشيء حنى يقرب منه » قال : 
وقيل : تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم دنا 


لق 
محمد من ربه 6).اه. 


وقيل : الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظم منزلته عند ربه 
تعالى » والتدلي طلب زيادة القرب › وقاب قوسين بالنسبة إلى الني صلى 
الله عليه وسلم عبارة عن لطف المحل » وإيضاح المعرفة » وبالنسبة إلىالله 
إجابة سؤاله ورفع درجخه ‏ .اه . 


. ) 7١5: 7٠ فتح البارى ( ۱۳ : 485 ) والكرمانى‎ ) ١ 


526 سمه 


وقال السهيلي رحمه الله : وأما الدنو والتدلي فهما خبر عن الني 
صل الله عليه وسلم » عن بعض الفسرين ٠‏ وقيل : إن الذي تدلى هو 
جبريل عليه السلام » تدلى إلى محمد [ صل الله عليه وسلم ] حى دنا 
منه » وهذا قول طائفة أيضاً . وفي الجامع الصحيح في إحدى الروايات 
منه « فتدلى الجبار » وهذا مع صحة نقله » لا يكاد أحد من المفسرين 
يذكره » لاستحالة ظاهره » أو للغفلة عن موضعه » ولا استحالة فيه » 
لان حديث الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعينه ناهمة .. فلا إشكال 
وقد بينا آنفاً أن حديث الإسراء ء کان رؤيا ثم كان يقظة . 


فإن كان قوله « فتدلى الجبار » في الرة اللي كان فيها | غير نائم » 
وكان الإسراء بجسده » فيقال فيه من الشأويل ما يقال في قوله « ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » فليس ملعة اا تقذ 


00 
نكارة فيه كان في نوم أو يقظة » . أه. 


وقال القاضي عياض رحمه الله : وما ما ورد ف حديث الأإسراء 


1 


ار ا سن 2 
م o‏ 


وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله } ا فی فكان قاب فوسين 
أو اذى 4 فأكتر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل 


عليهما السلام » أو مختص بأحدهما من الآخحر » أو من سدرة المنتهى . 


قال الرازي : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو محمد دنا 
فتدلى من ربه » وقيل مع «دنا» قرب و«تللى» زاد في القرب » 


وقيل هما بمعنى واحد » أي قرب . 


(١)الروض‏ الأنف (؟ )٠١١:‏ . 


148051 هه 


وحكى مكي والماوردي عن اين عباس رضي الله عنهما : هو الرب 
دنا من محمد » فتدل إليه ؛ أي أمرة وگه 

وحكى النقاش عن الحسن قال : دنا من عبده :محمد صلى الله عليه 
وسلم : فتدلى فقرب منه »> فاراه م شاء أن يرنه من قدرته وعظمته . 

قال : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو مقدم ومؤخر » تدلى 
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا 
من ربه » ثم ذكر حديث أنس من رواية شريك . ثم قال : وعن محمد 
ابن كعب : هو محمد دنا من ربه قاب قوسين . 

وقال جعفر بن محمد : أدناه رده منه حی کان منه کقاب قوسين . 

وقال جعءفر بن محمد : والدنو من الله لا حد له » ومن العباد 
بالجدود ... ثم ذكر القاضي رحمه اله ع :الد عل س قال 
جعفر الصادق رحمه الله » وذكر تأويل اللفظ فانظره . 

قلت : لقد اختلف السلف والخلف في إضافة التدلي هل هو مضاف 
إلى الله عز وجل > أم إلى جبريل عليه السلام . ولعل سبب اختلافهم 
وإ الضمير في الآيات من سورة 2 النجم » وفي المسألة قولان مشهوران 5 

أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج 
وعلى رأس هؤلاءِ ابن عباس وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول النووي 
« والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعيني رأسَه: ليلة الإسراء » لحديث ابن عباس وغيزه » ما تقدم 


. )٤۴۷ 888 : 1١ بشرح ملا على القارى‎  ءافشلا‎ ) ١ 
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0 ا‎ 2 ١ 
وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
هذا ما لا ينبغى أن يتشكك فيه" . اه‎ 
وثانيهما : أن الني صل الله عليه وسلم لم ير ربه سواء بعيني رأسه‎ 
أم بقلبه - وهو مذهب السيدة عائشة وابن ن مسعود رضي الله عنهما ووافقهما‎ 
بعض أهل العلم‎ 
واستدلت السيدة عائشة على ذلك بقوله تعالى ل( لَا تذركة الأبْصار4‎ 


وحملت هي واين مسعود رضي الله عنهما قوله تغالى 2 دتا فتَدَلُ 
0( 


فَكَانَ قاب رميق 1 انی 4 عل جبريل عليه السلام و ئا ذلك 
أبو هريرة رضي الله عله حيث فسر قوله تعالى [ وَلَقَدَ رَآه ڌر لَه أخرى4 


قال : رائ رل : 


- دليل آخر اوعق أن اا ی فر تفال من سور النجم #عَلَمَهُ 


5-2 - يل 
دزا فتَدلى » 


کے 
25 


شديد القوى ذو مر فَاسْتَوَى لاقن الأغل ؛ ثم 
ا ع EH oro‏ َه or‏ ل oF‏ إنرف 
فان قات قوس أو ای.٠‏ فاو إل باه ما أو . 8 


ا : عله یی اری) هو جبريل ( ددم قاری 
وَهُوَ بالأفق الأغلى م دَنَا قَتَدَلُ 4 فالضائر كلها راجعة إلى هذا م 
الشديد القوى » وهو ذو المرة » أي القوة » وهو الذي للعو الات 
الأعلى وهو الذي دنا فتدلى » فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر 


2 ۴ £ )£( 
فوسين أو ادلی 5 


. )١ : "( النووى على مسل‎ )١1( 

( ۲) انظر الروايات فى الصحيحين - ومسل فى كتاب الإيمان بأرقام ( ۰ ۳۹۰). 
(") سورة النجم (ه- .)١٠١‏ 

. ) "8: "0 زاد المعاد‎ ) 4١ 


لس 5# م 


وإليه ذهب ابن كثير رحمه الله حيث قال : فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله ل( فَأوْحى إلى عَبّدِه ما أوْحى 4 معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى » أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» 
كلمن الس ا 


قلت : لكن يعكر على هذين التفسيرين رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت البنانيعن أنس- مرفوعاً -:« فأوحى الله إلى عبده ما أوحى» ففرض 
: 2 1 انق 
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة .. » رواه مسلم وأحمد : 


إلا أن يقال أن هذا الإيحاء في ليلة الإسراء » وذاك في بده الدعوة 


0 1 ع 
والبي صلى الله عليه وسلم في الأرض . 


قلت : وهناك مذهب آخر : يرى وجود تدليين : الأول لجبريل 
والثاني لله تعالى . وهذا ما جزم به ابن الق والقسطلاني والمكي › 
وأشار إليه ابن كثير رحمه الله » وقبل الخوض في ذكر الأقوال أحب 
أن أنبه إلى أمر مهم» وهوإلى الآيات الي وردت في ذلك» وهي في نظر 
كثير من الناس محل النزاع . 


قال الله تعالىفي عر العم عَلمه شيد القوى » دو مِرَةٍ و فَاستُوى 
وهو بالأفق الأغل » م دن فَتَدَلُ » فَكَان قاب فوسین أ أَدْنى 3 فاو 
إلى عبد ما أوْحى > ماكذّبَ الاد ما رَأَى » أَفَتُمارُونَهُ على ما يرى 


هج مسار 


= 9~ ودس ص ر 5 
EEF‏ 15 ذل أ خرى » عند سِدْرَةٍ المنتهى . عِنْدَمَا جَنَّةَ الماوّى » إِذْ 


.)749 : ٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


(؟) صحيح مسم : كتاب الإيمان رقم ۲۵۹ والفتح الربانی ( ۲۰ : 1581 "08؟ ) . 


ج5095 


يَعْتَى السّرَةَ مَا يَعْتَى » ما زَاغَّ البِصَرٌ وَمَا ص . لَقَدْ رى يِن يات 
5 2 0 
ره الكبّرى» 

تاو 2 

وقان ال وة اکور ت انه تقول رول 3 ؛ ذي قَوَّةٍ 
ملؤي ار سكير » مُطَاع مين وما صَاحِبكُم' بجو بِمَجْنُون » وَلَمَد 


(0 


را بالأفق المبين 4 
5 1 000 ركو رنيو 6200 و : 
فقوله تعالى في سورة التكوير( وَلَقَدْ ره بالأفق المبين 4 وفي سورة 
الج ١‏ در يرَةٍ فَاستوى وهو بالأفق الأعل 4 هو رؤية الني صل الله عليه 
0 ول عليه السلام ف ابتداء 2 > رآه منهبطاً من السماء ساداً 


م 


ل دين 1 

وأما A‏ المَنْتَهّى ‏ فهو المرة 
الثانية الي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند سدرة 
ابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أيضاً »كما عند مسلم وعند 
البخاري بعضها . 

فیکون قوله تعالى لآ ثم نَا دی كان قاب قَوْسَيْن او اذى 4 
هو غير المراد به في الحديث» إذ هذا خاص بجبريل عليه السلام في ابتداء 
الوحي » بيا الذي في المعراج هو زائد على ما في الآية» وليس في 


:)18- سورةالنجم ره‎ )١( 

(۲) سورةالتكوير (۲۳-۱۹) . 

(۴) صعيح مسل : كتاب الإيمان ‏ باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة 
أخرى رقم (۲۸۷) . 


.ا 2 


موضوعها . وبذلك يرد على الخطاي فيا شنع به » وأن استدلاله بالآية 

كما يكون من استدل بالآية على المنع يكون استدلاله في غير موضعه . 
قال ابن القبم رحمه الله : فما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء 
فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه ء :ولا تعرض في سورة 
النجم لذلك » بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وهذا هو 
e‏ : مرة في 
ا ار E‏ اي وا الله أعل © 

وقال القسطلاني رحمه الله : وهذا الدنو والتدلي المذكور في هذا 
اللعديية وقيرو ين أحادوة انتراج > غير الدنو. والتدلي المذكور في 
قوله تعالى في سورة النجم ل ثم دا فَتَتَلُ فَكَانَ قاب قَوْسَيْن 4 وإن اتفقا 
الفط »فن لصم أن رادي الآ ريل > لأنه الموصوف عا ذكر 
من اول السورة » إلى قوله ل ولَقذ ره نَزْلَّة أحرىعنة سِذرة المُنْتهى 4 
مكذا فسره لني صل لله عليه وسلم في الحديث الصحيح . قالت عائشة 
رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيّة فقال : 
«ذاك جبريل لم أره على صورته الي خلق عليها إلا مرتين ... ثم دلل 
على ذلك من سبعة وجوه فانظرها إن رغيت . ٠‏ 

وقال:ابن كثير رحمه الله عن اللفظة في الحديث : وإن كان محفوظاً 
فلي بتفسير للآية الكرعة + بل هو .شىء آخر غير ما دلت عليه الآية 


الكرعة ؛ والله عل 


(۱) زادالمعاد( ۳ : ۳۸) . 
٠‏ (؟) المواهب اللدنية 59 : )٩۸‏ . 
( ") البداية والنهاية (۳ : .)١١7‏ 


1ا0 س 


والذي أراه - والله أعلم - أنه لا تعارض بين الأقوال - النافية 
والمقبعة + كما أنه ٠لا‏ تعارض بين الآبة والجديث.: 

إذ الآية تعره برؤية الني صلى الله عليه وسم ل رف ا 
بدلالة ‏ الأفق > واتحاد عودة الضائر » ثم وصف جبريل ١‏ شديد 
القوى » و« ذو مرة .. ش 

وأما الرؤيا الثانية - التي في الآية ‏ فهي عند سدرة المنتهى كما 
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما الدنو والتدلي في المعراج فهو أمر آخر زائد على منطوق الآية 
ومفهومها » ونه عائد إلى الله عز وجل ويدل على ذلك أمور 

اح تال لحل اراق ررلة دعر لطاع ازع 
« فأوحى الله إلي ما أوحى »> ففرض عل مين رصلاة يكل يوم رليلة» 
- وقد مر وهذه الرواية تؤيد رواية ( شريك عن اش « ودنا 
رب العزة » فتدلى ... فأوحى الله فما أوحى خمسين صلاة » . بالإضافة 
إلى الروايات الي ذكرتها من قبل وهي موافقة ا شريك . 

اند قول في زواية" ابن شهات» عن أنس يعن أن ثر :قال ابن 
شهاب [ الزهري ] : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّهَ 
الأنصاري كانا يقولان E‏ 4 م ارج ي 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » متفق عليه" 

ا 
الملائكة من أقضية الله تعالى وهذا يدل على شدةالقر بالمتناهي. والله له أعلم 3 


١ (‏ ) صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة »> وصحيح مسل : 
كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. رقم ( 357 ) . 


515 سه 


۴ - رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة المعراج » 
ولا تكون الرؤية ‏ في الغالب ‏ إلا عن قرب › وهذا ما أثبته ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره من من التيابة وأ كر العلا امن يعلنع. » 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها وطائفة . وسأعود لذكر دليلها رضي 
اله عنها 


فقد أخرج البخاري” عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى لآ وما جَعَلْنًا الرؤيَا الي أَرَيْنَاكَ إلا ف فة لاس 4 قال : هي رؤيا 
عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أ سري به إلى بيت المقدس . 
وقد ذكره البخاري رحمه الله في باب المعراج وهو عقب حديث مالك 
ابن صعصعة في قصة المعراج . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إضافة الرؤيا للاحتراز عن رؤيا 
القلب وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال ل ما كدب الفوَادُ 
مَارَأَى 4 ورؤيا العين فقال ‏ ما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا طغى » لقَدْرَآى 4 
وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : « رآی 
محمد ربه مرتين » ومن وجه آخر قال : « نظر محمد إلى ربه» جعل . 
الكلام موسى. » والخلة لإبراهم » والنظر لمحمد » فإذا تقرر ذلك » ظهر 
أن مراد ابن عباس هنا برؤية ل اللي ا 

عليه وسلم في تلك الليلة من ع الأشياء الي تقدم Ts‏ ه. أي جميع 
ما ورد ذكره في حديث المعراج » ومنه الرؤيا والله أعلم 1 


. صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج‎ ) ١( 
+ )۲۱۸ : ۷( فتح البارى‎ )۲( 


۳ا 


قلت : وحديث ابن عباس رضي الله عنهما « والرؤية لمحمد صلى. 
الله عليه وسلم » رواه اساي بسند صحيح » وصححه الحا كم على شرط 
البخاري وأقره الذهي . وحسنه الترمذي وزاد في رواية للترمذي « إنا 
بنو هاشم » أي نقول أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه . ورواه 
ابن خحزعة من وجه انحر ا 

وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال “راع محمد ريه 

وأرسل ابن عمر إلى ابن عباس رضي الله عنهم : هل رأى محمد 
ربه ؟ فأرسل إليه أن نم . 

وقول آي هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس » وسال مروان 
أبا هريرة : هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم . 

وک تعيك:الرزراق عق ماعن الك أنه خلت أن تكد 
رأى ربه . 

وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها » وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » والزهرى » 
ومعمر وآنحرون . 

وهو قول الإمام أحمد . حيث روى الخلال في كتاب السنة عن 
المروزي قال : « قلت لأحمد : e!‏ يقولون إن عائشة قالت من رع 
آنا E sS‏ 
قال :'بقول الني صلى الله عليه وسم : «رأيت ربي» قول النني صلى الله 

عليه وسلم أكبر من قوها » . 


)۳۲۸۰ -891/8( وسنن الترمذى : كتاب التفسير أرقام‎ ) 50 : ١( المستدرك‎ )١1( 
(TA: ۸( وانظر تحفة الأشراف » وفتح البارى‎ 


515 د 


وهو مذهب الإمام أي الحسن الأشعري وغالب أتباعه . 

وجنح ابن خزمة في ١‏ كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات » وأطنب 
في الاستللال له بما يطول ذكره » وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن 
الرؤيا وقعت مرتين : مرة بعينه » ومرة بقلبه . ش ) 


۰ 8 


ومن اختاره أيضاً ابن جرير الطبري وبالغ فيه » وتبعه في ذلك 


جماعة من المتأخرين . 


وجزم به النووي والسهيلي وابن سيد الناس» ونقله النووي رحمه الله 
ا لني + ظ 


قال الإمام النووي رحمه الله في معرض شرحه لحديث ابن مسعود 
في تفسِيرٌ قوله- تغالى لآ ما كَذَبِ القَوَادُ مَا رى 4 قال:: رأى جبريل آله 
سّائة جناح ... » هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو مذهبه في هذه 
اة و ذهب هزر لمرن إلى أن الراد أنه رائ ويه سجانة 
ا" 


ولا مبمني التفصيل في نوعية الرؤية » ومن أراد الزيادة فلينظر في 
« الخصائص الى انفرد با الى صل الله عليه وسار عن غيره من الأنبياء » 


وما ما امعدلك به السيدة عائعة رشئ_ الله عنها هن قوله. عاق 


(١)انظر‏ الروض الأنف (۲ )٠١١:‏ وعيون الأثر )1١58-51401:1١(‏ 
والبداية والنباية (" : ١١7‏ ) وفتح البارى (۷ : ۲٠۸‏ ) و (۸: ۰۸ ) والفتح الرباق 
(YAY ¢ TAT <¢ °۹ : 1۸)‏ . 

(۲ ) شرح مسام للنووى (5 : ٦‏ ) . 


556 عه 


إلا دُذْركهُ الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُذْرك الأَبْصَّارَ 4 في نفي الرؤية؛ فقد عارضها 


ابن عباس رضى الله عنهما في اعتّاده على الآية نفسها . 


فقد أخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن عكزمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : رأى محمد ربه » قلت 1[ عكرمة ] : اليس الله 
يقول آلا تذركة الأَبْصَارٌُ » وهو يُدْركُ الأَيْصَارَ 4 قال : ويحك » ذاك 
إذا تجلى بنوره الذي شر رة .واه + ارب مرن ا" 

ولذا قال الإمام الطبري رحمه الله : لم يكن في نفي إدراك الله عن 
البصر » نفي رؤيته له » قالوا : وكما جاز أن يعم الخلق أشياء 
ولا يحيطون ہا .علماً > ذلك جائز ان یروا رمم بأبصارهم ولا:.يدر كوه 
بأبصارهم 5 كان معبى « الرؤية » غير معى « الإدراك) ومعی 


, الإدزاك) غير معى « الرؤية ) وأن معبى  ١‏ الإدراك ). إا هو الإحاطة كما 


فال تعاس ي لخر الل كنا قل ا 


. وقال القرطي رحمه لله ::الأبصار في الآية 1٠‏ لاتد ركه :الأبصار ] 
جمع محلى بالألف واللام » فيقبل التخصيص > وقد ثبت دليل. ذلك 


سمعاً في قوله تعالى لكلا تم عن رَبهم يمك َمَْجُوبُون4 فيكون المراد 
ا ل 

الكفار » بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى [ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناضيرة » إلى 

را اة 4 قال : وإذا جازت في الآخرة » ري الدنيا » لتساوي 


الوقتين بالشية إل لري 
(r‏ 
ل الله E‏ .اھ 
EE E E‏ ل 
( ۲ ) تفسير الطبرى (۱۲ : )٠١‏ . 
(۳ ) فتح البارى ( ۸ : 7)٦۷‏ 
( .م - مكانة الصحيحين ) 


11 سه 


وإذا جازت الرؤية ‏ على مذهب أكثر العلماء - دل على صحة الدنو 
الموجود في الحديث أيضاً > وإن كان ليس بلازم . 


> - كلامه صل الله عليه وسلم لربه عز وجل من غير واسطة > 
ليلة .المعراج » وهذا مما يدل على صحة اللفظ أيضاً . وإن كان ليس 
بلازم إذ يجوز الكلام من غير دنو » لكن قصة المعراج كلها من أو 
إلى آخرها خارقة للعادة »> وحصلت إكراماً وتكرعاً للني صلى الله عليه 
وسلم » ومن عادة المكرم أن يخاطب من يكرمه كفاحاً . 


وقد قال صل الله عليه وسلم - كما في حديث مالك بن صعصعة 
« فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت فريضي » وخففت عن عبادي » 
قال الحافظ رحمه الله عند شرحه لما : هذا / من أقوى ما استدل به على 
OT‏ 
بغير واسطة” 


٠‏ ومسألة الكلام كالمجمع عليها بين أهل السنة . فقد قال ابن كثير 
رحمه الله : فحصل له التكلم من الرب عز وجل ليلتكذ > وأئمة السنة 
كالمطبقين على هذا" . اه 

» - مراجعته صل الله عليه وسلم في شأن تخفيف الصلاة » »> حيث 
فرضت بادىء الأمر نخسن ؛ ثم خففت حت وصلت إلى حمس بت كنا 
هي الآن - وكان الني صل الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل - 
حيث يقف في مقام المخاطبة وبين موسى عليه السلام . وحصل كل 


.)715 : ۷ ( فتح البارى‎ )١( 
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يعود لا غير . وكونه صل الله عليه وسلم يعود إلى ربه إلى المكان الذي 
وقض فيه أول مرة ليدل على صحة الافظ أيضاً .. 

کت ما ورد من لفظ « الدنو » في غير رواية شريك > وقد ذكرت 


۷ - أن هذا جائز عقلا وقد ذكره القاضي عياض رحمه الله في 


ا 


ذلك من قبل » فهذا يدل على صحة لفظ الحديث أيضاً . والله 


الشفاء . وهو زائد على ما في الآيات أيضاً . وأما ما يخشاه من نفاه من 
التشبيه فقد وقع في السنة والقرآن ما هو أشد وقعاً» وقد ذكرت بعض _ 
الألفاظ فما مضى . ويلزم - من يرى الشأوبل - تأويل هذا اللفظ. ما 
يؤول به الألفاظ السابقة» ولا يصح له نفيه إلا إذا نفى ذلك جميعاً » 


ولا يجوز له ذلك ولا يصح . 


تنبيه : نقل السهيلي رحمه الله قولا يجمع بين قول ابن مسعود ومن 
معه في رؤية جبريل . وقول ابن عباس ومن معه في رؤية الله تعالى . 
فقال : ويقوي ما ذكرناه من معنى إضافة التدلي إلى الرب سبحانه 
كما في حديث البخاري - ورواه ابن سنجر مسنداً إلى شريح بن 
عبيد قال : لما صعد الني صلى الله عليه وسام إلى السماء » فأوحى إلى عبده 
ما أوحى » فلما أحس جبريل بدنو الرب خر ساجداً » فلم يزل يسبح : 
سبحان رب الجبروت ولملكوت والكبرياء والعظمة » حي قضى الله إلى 
عبده ما قضى » قال : ثم رفع رأسه » فرأيته في خلقه الذي خلق عليه » 
منظوماً أجنحته بالزبرجد واللؤلو والياقوت » فخيل إلي أن ما بين عينيه 
قد سد الأفقين » وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختافة . وكنت 
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أكثر ما أراه على صورة دحية بن خليفة الكلي . 

وبعد هذا الإسهاب الطويل في الأجوبة على الاعتراضات الموجهة 
نحو هذا الحديث أرجو أن أكون وفقت لبيان الصواب » وصحة 
الحديث » وأن تلك الانتقادات لا تضر بصحة الحديث وقوته . وأن 
الحديث صحيح . ومنطوقه كون الإسراء والمعراج وقعا بعد البعفة » 
يقظة لا مناماً ا ذلك كله قد وقع بجسده وروحه صلى الله رم 
وأنه” رأى'زبه :بعد أن دنا مله قري » وذلك. كله فضل من الله تعالى 


خخصه به دون خلقه . 


ومن انكر يها عا وفع ل اراح ا عل الفقل ن رور 2 
لأن المعراج جه ارق للماجا a‏ 
ومحض فضل » وخصه به دون غيره من الأنبياء » فصار أشبه بالغيب » 
gS‏ كوت ال 
شيء يعارض ما ثبت في الشرع » وإنما احتلاف الأهواء والمفاهم . وليست 
هي الحاكمة . والله أعلم . 


وبعد هذا أقول : إن كل حديث انتقد على الصحيحين فقد وجدنا 
له أضلا ومخرجا حى الحديثين االذين م يجد هما ابن حزم مخرجاً » 
فقد وجد لما المخرج والحمد لله 


. )٠١۷ : 7١ الأنف‎ ضورلا)١(‎ 
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لقد ازداد الطعن بالسنة الشريفة في السنوات الأخيرة » وظهر هذا 
الطعن بصور د شتى » فنراه قد ظهر بصورة كتب ألفت » تنادي بترك 
الأخذ بالسنة النبوية كلها » وتورد الشبه الكثيرة الواهية واي هي 
أَوْمَى من خيط العنكبوت » للرد على السنة ويدعي أصحابها أن السنة كلمة 
مودية » فلا يجوز الأخذ ا والعمل ا وإنما يقتصر العمل على القرآن 
الكريم فقط ء ولا يصح الأحذ إلا به » وهذا قول شياطين الإنس بإيحاء 
من شياطين الجن » وانتشر هذا الرأي في القارة المندية لكن على نطاق 
محدود » والذي اعتنقه هم أراذل الناس » ولیس فيهم كريم الخلق 
والدين ٠‏ وأغلبهم من ذوي الاتجاهات السياسية والمشبوهة . وقد بدأ 
هذا الفكر الدخيل ينتقل إلى بلاد الاين لار اة أناس تطقوا 


بالإسلام 5 ديار الإسلام وفي البلاد العربية E‏ : 


كما ظهر قيار حر تاه جماغة أخرى وهم قلة اا 
ف البلاد العربية شراذم منها » يقولون إنهم يأُعذون بالقرآن الكريم › 
وياخذون من السنة النبوية بالسنة العملية الي جاءعت وفق الآيات 
أما السنة القولية فلا يأخذون ما . وهؤلاء كسابقيهم في الانحراف 
والدعاوي . 


)١(‏ انظر « بدعة دعوى الاعّاد على الكتاب دون السنة » للمؤلف . حيث جعل 
كتابه هذا ر دآ غلى هذه الفرية الماجنة والدعوة الكافرة . 
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كما لين ار لكو نين رر الد للسنة ار و اهل هذا «العباز 
ينادون بتجديد منهج الحديث ونقد الحديث وأسباب رد الحديث » 
وموازين الجرح والتعديل ٠‏ وخالفوا عامة المسلمين » حيث طعنوا في 
كثير من الصحابة > والسلف الصالح Es‏ وسور راعلا ايده 
للجرح والتعديل » فردوا كثيراً من الأحاديث الثابتة الصحيحة » بل 
a Ea‏ نينا رن U AT E‏ 
واعتمدوا عليه 6 وألا على مصطلح العحدية 0 © ن 
المحدثين - في نظرهم ‏ جهد بشري ليس له قوامة الاستمرارء وإنما هو 
لمرحلة من الزمن دون غيرها 


وتصورهم هذا كله نابع من الضوابط والتصورات التي وضعوهاء 
حيث نادوا وينادون بضرورة تجديد الدين بكامله - أصولا وفروعاً - 
وان فروض الدين نسبية » وهي خاضعة في كل عصر لظروفه » فكم من 
أمر من الدين هو في زمن صالح بيا هو في زمن آخر فاس » ولا يصح 
الأخذ به » وبناء على هذا نادوا بالاختلاط وبأعمال تانق ا 
الجبين » بيا حرموا قراءة كتب التفسير وشروح كتب الحديث › 
وعلوم القرآن » وعلوم الحديث » والمجلات الإسلامية الأصيلة » وسمحوا 
بقراءة الكتب الفاسدة والمجلات الخليعة » وللأقلام احور عو اا 
الرقص المختلط والملاهي ... وكل ذلك قد صدر في مقالات ونشرات 
وبأقلامهم » بينا يفترون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه 
رضي الله عنهم » وعلى السلف الصالح رحمهم الله > وعلى أهل الحديث 
ا » ويقولونهم ما لم يقولوه . 


ولستبصدد عرض آرا ہم هنا »فقد أشبعت القولعنهم في بحٹمستقل. 


ت ايد 

كما ظهر تيار آخر جديد من العداء للسنة النبوية » حيث اقتصر 
طعنه على الصحيحين فقط . وذلك لأنهم يعلمون - كما يعلم غيرهم - 
أن أصح كتب الحديث على الإطلاق الصحيحان : البخاري ومسلم » 
فإذا طعن فيهما ‏ وهما أصح الكتب وليس فيهما إلا الصحيح - كان 
الطعن فيا سواهما سهلاً وميسراً » بل لا يحتاج إلى ذلك في غيرهما . 

وقد ظهر هذا التيار بصور مختلفة » ظهر بمقالات في مجلات 
اخ وبعناوين براقة « ليس كل ما في الصحيحين صحيحاً » 
و« لا يشبت من الصحيحين - إلا الصحيخ 6ن 21 

وظهر مقالات في جرائد يومية » وبيوميات لبعض الكُتَاب أيضاً . 

ومن العجب أن هؤلاء الكتاب ليسوا من أهل العلم ويل اموا ين 
هل الدين» > ولاهم معروفون بالتدين . وات فق حريلة 0 
تصدر في بلد عربي حيث ادعى أن في الصحيحين أحاديث موضوعة ثم 
افترى على الصحيحين بل وعلى الصحابة رضي الله عنهم عندما ادعى 
وة ادت )امدق واد آنا موضرعة و علا بان هذه 
الأحاديث الي زعمها ليست في الصحيحين » بل وليست في الكتب 
الستة أيضاً 

ولكن لا يستغرب من هذا الدّعي الذي كان شيوعياً ملحداً ثم أصبح 
في ليلة وضحاها من مشايخ الإسلام وصار يكتب عن الإسلام هدماً 
وتخريباً باسم الإسلام » والحمية على الإسلام الذي يعتنقه » وينادي 
فيه » وهو الإسلام الأحمر الموجود في فكره وتصوره » فهذا وأمثاله ممن 
انضم إلى حركة التجديد صاروا يخربون من الداخل وباسم الإسلام » 
بينا لو كتب هذا وهو على لونه الأحمر الأول لانفضح » ولم يقبل 
بقوله أحد ‏ فهل آن للمسلمين أن ينتبهوا إلى هؤلاء الدخلاء الأدعياء !؟ ! 


> ¥ تت 


كما ظهر الطعن في الصحيحين بصورة كتب ضخمة طبعت على 
حساب. الكنيسة بامم من كانوا يناذون بالسنة + ومنضمين إلى أنصار 
السنة » وإذا هم يخرجون على الناس بأن كثيراً من الأحاديث الموجودة 
في البخاري ومسلم إنما هي من وضع الود وغ ليره لتنوقا لاصتا 
الکرام > ونقلها الصحابة رضي الله - إلى غيرهم . فوضعها أهل 
الحديث في كتبهم . 

وهذا الدس الرخيص ٠‏ والكذب الصريح » والتزوير الفاضح › 
والكفر المعلن a‏ العالمين » إنما. يذهب ضحيته 
البسطاء من الناس » ومن العجب أن هذه الأحاديث ‏ وكتاب منها 
في جزأين مكار عن كيار في مكانة الي رمال اد عليه 
0 > ورفع درجته › وعلو مقامه سل اله لوبو ال وتام > فقد 
أنكروا المعراج وشق الصدر ونبع الماء من اا صل الله عليه وآله 
وسلم . .. وهكذا > ومع الاق وقد وزع من الكتاب لك النسخ. » وفي 
بلاد العلم والإمان . 


ومن صور الطعن في السنة النبوية : وعلى الأخص في الصحينحين ذلك 
التشكيك في صحة. هذين الكتابين وأن اليهود والنصارى والمستشرقين 
قد ضافوا إلى الكتابين ما ليس فيهما عندما طبع الكتابان في المطابع 
الحديثة » وهذا التشكيك فاضح البطلان » وواضح الكذب » إذ مكتبات 
الإسلام ‏ شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً تحوي ألوف النسخ المخطوطة من 
الكتائين “وغيرهما هن كنب اة وقروئ كلها بالاسائيك المنضلة مق 
علمائنا اليوم إلى أصحاب تلك المؤلفات من البخاري ومسلم وغيرهما 
من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى , . 0 325 
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ومن صور الطعن في السئة النبوية » وعلى الأخص في الصحيحين . 
ذلك التشكيك فيهما من حيث الصحة » وعدم الثقة ما . وقد ظهر 
هذا التيار بعدة اتجاهات » وبأشكال مختلفة » منها عدم الثقة في 
ا أن هؤلاء الأدعياء لا يثقون. بالبخارئ وم رحمهما الله 
تعالى فضلا عن أن يثقوا بكتابيهما » لذا عليهم أن يتثبتو يتثبتوا من صحة 
الحديث وعدمه بأنفسهم وام كان الحزيت :فنا أو اعدا 
أو في غيرهما » فالأمر واحد عندهم » وذلك طبقاً لقواعد وضعوها في 
تصوراتهم وأذهانهم » وبناة على هذا حكم بالضعف على أخاددك: ككيرة 
ما أدفق على صحتها عامة أهل العلم . وسوف أذكر ما جرى بيني وبين 
واحد من هؤلاء قبل بضعة عشر عاماً > ولا أحب ذكر إسمه الآن لانتقاله 
إلى دار الآخرة غفر الله لنا وله . 
< ومنها هذا التشكيك في صحة أحاديث هذين الكنابين > ويزعم 
بعض من هؤلاء ‏ افتراء وكذباً - بقوله : وهل يوجد في الدنيا رجل 
es‏ البخاري وسم صحيح ؟ ذم يطيل القول 
في هذا » ومثل هذا المدعي كز عليه عا ورد في الورقة الأولى من هذا 
الكتاب » وبا ورد في الباب الأول أيضاً . ولكن خطر هؤلاء كبير › 
وضررهم جسم ١‏ أيضاً . 

وار الخ ضر نضا مق ا يتقفرون م > ويتفقرون الحديث 
وهم من بي جلدتنا . درجوا في السنوات الأخيرة على نوع جديل م 
يعرف له مثيل من قبل » ولم يقل به أحد من هل العلم . وإذا كان من 
يقول عا سبق فخطره واضح » والتهمة عليه قائمة . والحذر منه موجود 
وسواء قال ذلك عن خبث وحقد دفينين » ام قال ذلك جهلاً وسفهاً 
وتقليداً » فضرر ذلك من حيث النتيجة قائم 


(VE‏ لم 


أما هؤلاء فضررهم خطير ولا يقل خطورة عمن سبقه . وذلك 
ما صدر ويصدر في كثير من الكتب لبعض المؤلفين المحدثين » سواء 
من توفي أو بقي على قيد الحياة هو قوم . رواه البخاري ؛ وهو صحيح ء 
رواه الشيخان وهو صحيح » رواه عسل وهو صحيح » أو رواه البخاري 
وفيه فلان ضعيف » أو مدلس » أو متكلم فيه أو رواه البخاري وو 


ضعيف ... وهكذا 3 


وهؤلاء. الناس إما أن يقولوا ذلك عن غير قصد منهم في الطعن 
والتشكيك ورفع الئقة » فنقول : هذا جهل فاضح > وإما أن يكون ‏ 


أما إن كان عن غير قصد منهم » بحيث لا يفرقون بين « صحيح 
رواه البخاري »> صحيح متفق عليه » صحيح رواه مام ) وبين « رواه 
البخاري وهو صحيح ... ( 


أقول : إن بين القولين فرقاً كبيراً فالأول منهما أي « صحيح رواه 
البخاري وأمثاله » مبني على الثقة فما اتفقت عليه كلمة الأمة وعلى 
رحا علماؤنا من آهل الحديث وغيرهم › انا روا البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى فهو صحيح ء وأن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري 

ومسلم ثم البخاري ثم مسلم » وأن ما روياه أو أحدهما فقد تجاوزالقنطرة » 
فلا يسأل عنه » ولا يبحث عن سنده » ولا عن رجاله » وقبل هذا وبعده 
تلقي الأمة هذين الكتابين بالقبول » وإفصاح الشيخين نفسيهما أنهما 
0 فيهما إلا الصحيح . بخلاف غيرهما من كتب الحديث »ع 
فيهما الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما فيه المذكر أيضاً 5 
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ثم إن قائل هذا « صحيح رواه البخاري ... » يجري على سنن آهل 
الحديث الذين جمعوا أحاديث مختلفة من كتب مختلفة » كالبيهقي 
وغيره » وإن كان بعض منهم رحمهم الله إذا روى منهما أو من أحدهما 
لا يتعرض لذكر درجته لما أصبح معلوماً عند العامة والخاصة أن كل 
ما ورد فيهما فهو صحيح ... وهكذا . 

أما القول الثاني « وه البخاري وهو صحيح ...» وأمثاله وأضرابه 
فهذا ای عن اغرور تین ماده > وعن غفلة عن أهل العام > وصفح 
عن إجماع الأمة » وضرب عن اتفاق أهل الحديث وغيرهم » وتشرف 
وتشوق وتسوق في النفس لتكون فوق البخاري ومسلم وأمثالهما من أهل 
العلم بالحديث . وتشاغل عما فعله آهل العلم بعدهما من مستخرجات 
ودراسة > وإعراض عن تلقي الأمة لهذين الكتابين » وجهل في طريقة 
تأليف هذين الكتابين › واختيار أحاديثهما وطريقة أهل الحديث 
القدااى في التصنيف . 

إن كل واحد من الإمامين الجليلين « البخاري ومسلم » رحمهما الله 
يحفظ لكل حديث واحد في كتابه طرقاً كثيرة » اختار منها ما كتبه 
في كتابه» وترك تلك الطرق الأحرى في صدره وعند الآخرين» مع شهرة 
ذلك الحديث في عصره» ومعرفة أهل العلم بالحديث لكل ما ورد فيهما . 

هذا إذا كان القائل تلك العبارات سلم القصد » ليس عنده خبث 
في نيقه » إنما هو جهل أو عدم قصد . 

أما إذا كان قاصداً التشكيك » وإزالة الثقة » وضرب السنة › 
والقضاء عليها فهذا أمره أخطر ٠»‏ ومولاه يتولاه في سره وعلانيته › 


وهو أسرع الحاسبين . 


ب ۷ 


لذا فإنى أحب أن أذكر هنا بعضاً مما يحتاج الكشف إليه ليكون 
المسلم على وعي وإدراك وتبصر > حی لا يلدغ من داخله . 


إن كثيراً من المعاصرين لا علم لم بأنالين ال لدان 
1 ع 
وخاصة من سافنا الصالح رحمهم الله تعالى » ولا في طريقة تأليفهم . 


إن علماء الحديث يجمعون الطرق الكثيرة للحديث الواحد » 
ويحرصون على أمور . 

. - كون السند عالياً » فإذا كان السند عالياً » والحديث معروفاً عند 
آهل العلم عض عليه المصنف ولن يبرحه » وبناء على ذلك فإن المصنف 
قد يروي الحديث من طريق عال - مع ضعف خفيف في رجال سنده 
أو أحدهم - ولا يرويه نازلاً مع ثقة رجاله د »> فإنهم يقدمون 
الأول وير کون الثاني » لشهرة الحديث بين أهل العلم > وصحة 
NN ET‏ 
کما ا الأمشلة التالية إن شاء الله تعالى . 


- إن علماء الحديث يحرصون على ذ كر التحديث والسماع في الرواية 
وخاصة ممن يخشى منهم التدليس › أو يظن عدم السماع » وخشية: 
الانقطاع ‏ فإذا وجدوا ذلك ومن يثقون بهعضوا عليه ولا.يتركوه» وقد 
٠‏ يعمدون إلى رواية الحديث نازلاً ويت ركون السند اللي لزية التصريح 
بالسماع والتحديث . 


3 إن من علماء الحديث من مه معرفة الحديث وسلامته وتداول 
الأأنمة له > ولا يلتفت إلى علو السند أو نزوله بقدر ما همه أن يرويه 
الأكمة الكبار ممن يشهد م بالحفظط والضبط والإتقان ومعرفة الصحيح 5 


= لا/ا؟ س 


من السقم وعلل لااد روه عن مكل هدا رل رجات ب 
ولا مهمه النزول بقدر ما مه معرفة ذلك الحديث 4 أ روى عن 
ذلك الإمام 0 كما اک الخال القادم إن شاع الله تعالى 5 


- إن علماء الحديث قد يتركون حديثاً أو أحاديث ‏ وهي على 
شرطهم لا لطعن فيها › وإغا ل رووا في كتبهم ما ينوب عنها . 
لان قصد جميع المحدثين القدامى هو وضع مختصرات لا استيعاب فت 
ما يحفظون » اعتقاداً منهم أن ما يحفظونه موجود عند غيرهم ا 
عليه الضياع > ومحفوظ عند آهل العلم » لذا تنوعت المصنئفات » واخحتافت 


طرق التصنيف . 


من إن علماء الحديث هم خير علماء الأمة > وقد حمل كثير من 
أئمة السلف قوله صل الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمني على 
الح ظاهرين :.. » على أهل الحديث بالذات"“ فهم في الإخلاص 

٤‏ ا 

والصدق والأمانة والدين والحرص على تبليغ حديث الني صلى الله عليه 
وآله وسلم وسنته » وعلى هداية الأمقع بالمكانة العليا » والدرجة الرفيعة » 
ولا مجال لمناقشته » و كيف وقد دعا لم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ' 
بالنضارة > فهم م ولن يغشوا هذه الأمة بحديث ليس بصحيح فيقولون 
عنه : هو صحيح . لذا فالتصديق لم لازم » واحترام رواياتهم وأقوافم . 
مطلوب . 

ولأضرب ثلاثة أمئلة في هذا الموضوع - أي طريقتهم في التصنيف 


5 ER £ ا‎ 


)١(‏ انظر روايات هذا الحديث ومن حمله على أهل الحديث » أو غير هم - تعليقنا على 
« مسألة الاحتجاج بالشافعى فيا أسند إليه ... ) صفحة ( 44 ٤۸‏ ) . 


ب (VA‏ نه 


عنها » وأن الشيخين لم يُخرجوا في كتابيهما إلا ما صح عندهما وعند 
غيرهما أيضاً . ش 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في معرض ثنائه على الإمام 
البخاري رحمه الله وسبب ترك الإمام البخاري الرواية عن الإمام الشافعي 
رحمهما الله تعالى » وأن ذلك ليس لضعف الشافعي » وإنما لعلو السند - 
كما هي عادة هل الحديث . ثم يورد اعتراضاً والرد عليه . وأنقل 
كلامه مع بعض اختصار خفيف . فقال معلقاً على قوله صلی الله عليه 
وآله وسلم « لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة ) . 

كل ظائفة وإن كانت تعول أن هذا الحديث وارد فيها غ. دون 
غيرها من خالفها » فاا لا تدكر أن اشد الناس نظراً في حال المنقول » 
واا ر الأسانيد المؤدية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أصحابُ الحديث » لأهم العالمون بأسماء الرجال » وهل العناية بالبحث 
عن الأحوال » وذوو المعرفة بالجرح والتعديل » والحافظون طرق 
الصحيح والمعلول » اجتهدوا في تعلم ذلك وه + وا أنفسهم في 
مماعه وحفظه » وفنيت فيه أعمارهم » وبعدت فيه أسفارهم ؛ واستقربوا 
له الققة اة ب وها أ اة العديدة :+ عى مراب تعوفيق 
الله لم - صحيح الآثار » ومنكر الروايات والأخبار » وعرفوا أهل النقل 
'من مجروح وعدل » ومتقن وحافظ » وصدوق وصالح » ولين وضعيف » 
وساقط ومتروك » فنزلوا الرواة منازهم › وميزوا أحوالم ومراتبهم › 
ودونوا من الأحاديث صحيحها > ونبهوا على باطلها وموضوعها . 


4 

وكان من أحسنهم مذهباً فما ألفه > وأصحهم اختياراً لما صنفه » 
محمد بن إسماعيل البخاري » هذب ما في جامعه - جمعه ؛ ول يأل 

عن الحق فيا أودعه » غير أنه عدل عن كثير من الأصول » إيثاراً 
للإيجاز » وكراهة للتطويل » وإن كان قد عني عن المتروك بأمشاله » 
ودل عل ماهو من شرطه بأشكاله » ولم يكن قصده - والله أعلم - 
استيعاب طرق الأحاديث كلها › ما صح إسناده » وإنما جعل كتابه 
أصلاٌ يؤتم به » ومثالاً يستضاء بمجموعه » ويرد ماشذعنه إلى الاعتبار 
قاھوقية .| | 

ول ذلك - ثم ذكر السند إلى البخاري رحمه الله - قوله : 
ما أدخل تفي كتابي الجامع إلا ما صح » وت ركت من الصحاح لحالالطول. 

ثم كلانه :فول البخاري رحمه الله : أحفظ ماثة آلف حديث 
صحيح » وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . ظ 

وجامع التضاري اسك هل الت ي ناا 

وأحسبه أراد بقوله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح : طرق 
الأخبار» من المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين ومن بعد » جعل كل 
طروق نيا ده + ل أ آراه الأمول عمدت 

وآي ذلك كان مراده » فقد بين أن في الصحاح ما لم يشتمل عليه 
كتابه » ولم يحوه جامعه . 

وكمثل ما فعل في الأحاديث فعل في الرجال » فإن كتاب التاريخ 
الذي صنفه تشتمل أسماء الرجال المذكورة فيه على ألوف كثيرة في العدد 
وأخرج في صخيحه عن بعض المذكورين في تاريخه . 


-_ CA. — 


03 

. وسبيل من ترك الإخراج عنه سبيل ما ترك من الاصول . 
: .ما أن کون الراوي .ضعيفاً ليس من شرظه © أو كرد مقبولاً 
نه غت أنه 0 
ا a‏ ا 
شیوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم : مالك بن أ نس » وعيكد العزيز 
ابن محمد الدراوردي » وداود بن عبد الرحمن العطار E‏ 
ابن عيينة . 

والبخاري لم يدرك الشافعي » وروی عن من كان أكبر منه سنا » 
وأقدم منه سماعاً » مثل مكي بن إبراهم البلخي . وعبيد الله بن موسى 
العبسي . .. وخلق يطول ذکرهم . ش 

وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين . 

وحدثه أيضاً عن شيوخ الشافعي جماعة : كعبد الله بن مسلمة 

وهؤلاء كلهم رووا عن مالك »> ومنهم من دوي عن اللواوردي : 

وكسعيد بن آي مریم المصري » وأني غسان النهدي .. 

وهؤلاءِ رووا عن سفيان بن عيينة » وفيهم من يحدث عن داود 

E‏ أيضاً من أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري. 


فلم ير [ أي البخاري ] أن يروي عنه حديثاً عن رجل عن الشافعي 


A1 =‏ س 


عن مالك » وقد حدثه به غير واحد عن مالك » كما رواه الشافعي > 
مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سناً وأقدم ساعاً . 

فإن قيل : فقد أورد البخاري في صحيحه نازلاً حديثاً كان عنده 
عالياً » وهو حديث « مدع ( رواه عن إسماعيل بن أنى أويس عن مالك . 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أي 
إسحق الفزاري عن مالك . وهذا الحديث في الموطأ . 

ولا شك أن البخاري قد سمعه من غير واحد من أصحاب مالك › 
إذ كان قد لقي جماعة ممن روى له الموطأ عن مالك . 

فأعظ ما في الباب لو روى عن رجل عن الشافعي عن مالك : أن 
يكون قد نزل عن عالي حديثه درجة » وهو في الاعتبار آمل من عديث 
اي إسحق الفزاري » الذي أخرجه بدرجة » لآن بينه وبين مالك من 
طريق الشافعي - لو أخرجه - زاجلين ق الفزاري ثلاثة . 

وهذا يدل على حلاف ما ذكرت » وينقض ماعليه في هذا الباب 
اعتمدت . 

إن البخاري لم يرو في الصحيح حديثاً نازلاً ‏ وهو عنده عال - 
إلا معنى في النازل » لا يجده في العالي . أو يكون أصلاً مختافاً فيه »في ذكر 
بعض طرقه عالياً ويردفه بالحديث النازل » متابعة لذلك القول » فأما أن 
يورد الحديث النازل وهو عنده عال لا لمعى يختص به » ولا على وجه 
المتابعة لبعض ما اختلف فيه . فغير موجود في الكتاب . 

وحديث أي إسحق الفزاري فيه بيان الخبر » وهو معدوم في غيره » 


وآنا أسوقه ليوقف على صحة ما ذكرته . ْ 
( ١م‏ - مكانة الصحيحين ) 


A‏ ت 


ااا القاضي أبو بكر : أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي › 
سانو ا انوا ساس : محمد بن يعقوب الأصم » ثنا محمد بن 
إسحق الصغاني » ثنا معاوية بن عمرو عن أي إسحق [ الفزاري ] عن 
مالك بن أنس قال : حدثني ثور . أخبرني سالم مول ابن مطيع » أنه 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : افتتحنا خيبر » فلم نعم ذهباً 
ولا فضة ٠‏ إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط . ثم انصرفنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى » ومعه عبد له يقال له 
« يدعم » وهبه له أحد بني الضباب » فبينا هو يحط رحل رسول الله 
صلى الله عليه وسام إذ جاءه سهم عائر » حتى أصاب ذلك العبد . 
فقال الناس : هنيئاً له الشهادة ... ثم ذكر تكلة الحديت17) . ثم قال 
الخطيب:رحمه الله : 

فلينظر كيف قد جود أبو إسحق رواية هذا الحديث » وحكى فيه 
مماع مالك من ثور بن زيد » ومماع ثور من سالم + وسماع سالم من 
أي هريرة . 

وأما أصخاب مالك : عبدالله بن وهب © ومعن بن عى © وأبو قرة : 
موسی بن طارق »> ومحمد بنإدريس الشافعي » ومحمد بن الحسن الشيباق» 2 
وغبد الله بن مسلمة القعني » وإسماعيل بن آي أويس » وسعيد بن كثير 
ابن عفير » وأبو مصعب : أحمد بن أي بكر الزهري » ومصعب بن 
عبد الله الزبيري » وسويد بن سعيد » فإنهم جميعاً رووه من غير بيان 


خبر ولا نص سماع . 


ثم ساق الخطيب رحمه الله أسانيده إلى هؤلاء كلهم عن مالك 
وني رواياتهم كلها يقول مالك رحمه الله : عن ثور بن زيد عن أي 


رن ن 


الغيث مولى مطيع عن أي هريرة . قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر » فذكر الحديث بطوله نحو ما تقدم . 

وهكذا رواه عن مالك : عبد الرحمن بن القاسم [ قلت : وهو 
عند النساثي ] ويحبى بن عبد الله بن بكير المصريان . 

والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث › ويراعيها 


وقد كان بعض الناس انکر قول آي هريرة « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر » لأن أبا هريرة إنما قدم في أثناء الوقعة » 
فأحرج البخاري حديث أي إسحق لتجويده وإسناده » إذ فيه قطع لعذر 
من اعترض عليه » بتجويز كونه مرسلاً مقطوعاً » أو مدلساً غير مسموع › 
و قولف جا خر أن راد يقالته 0 دراه وجول الل مين 
الله عليه وسلم بخيبر أثناء الوقعة » لا أله اراق EE‏ ابتدانها › 
وكذلك كانت قضية قدم على رسول لله صلی الله عليه وسلم عقيب فتحه 
بعض حصون خيبر » فشهد بقية الفتح » وسار معه لما قفل من غزوته . 

وقد أو البخاري في « الجامع ( لخدت أ 
اا الا ت م ا ا 


في إسحق نظائر » إذا 


فالبخاري رحمه الله أخرج حديث آي إسحق لتصريحه بالسماع 
والتحديث في رجال السند كلهم رد عن نيد ااب 
مالك بذلك إذ كلهم رووه بالعنعنة » فيكون بهذا قد أمن التدليس 
والانقطاع في رواية الموطأ . 


)١(‏ مسألة الاحتجاج بالشافعى فما أسند إليه .... » ص (48 - ٠٦‏ ) وانظر تعليق 
على سائر الروايات والأخبار على هذا النص هناك ففيه فوايد كثيرة والحمد لله . 


E 


ا هريرة رضي الله عنه ا غزوة خيبر من اوها إنما جاء المدينة 
والني صلى الله ل اة اشد وابن خزعة وابن 
ا انها - شديد » بين رواية أي إسحق « افتتحنا خيبر» 
أي افتتح المسلمون خيبر . وأيضاً يصح إطلاق اللفظ لأنه أدرك آخرها . 
وقبل قسمة الغنائم » لأنهم أعطوا منها 


ولهذا قال ابن طاهر رحمه الله : والسر في ذلك » أن في رواية أي 
إسحق الفزاري وحده عن مالك « حدثي ثور بن زيد » وفي رواية الباقين 
« عن ثور» وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة 


بالتحديث ١.‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد صرح في رواية أي إسحق 
أيضاً بقوله )0 حدثى سام أن سمع أب هريرة ؛ وعنعن باقي الرواة عن 

مالك جميع الأسناد 

فقد رواه البخاري نازلا درجتين لوجود التصريح بالسماع والتحديث 
في كل السندء ولإزالة شبهة الانقطاع والتدليس » والرد على معترض 
لرواية أي هريرة رضى الله عنه في الموطأً . 

ولم يكن البخاري رحمه لله - مع حرصه الشديد على الإتيان بالطرق 


المصرح فيها بالسماع والتحديث ‏ هو الوحيد في هذا فحسب » بل هو 
8 
شان عامة المحدثين . إلا من كان همه جمع الحديث وفقهه وصحته 


: )5848 : ۷ ( فتح الباری‎ )١( 


— {AO — 


ونسبته . كما هو الحال في الإمام الشافعي كمه الله اتفال اال 
حيث ينزل درجة ودرجتين وثلاث درجات فما إذا حصل شك في الرواية 
أو لم يحصل له السماع من إمام معين فيرويه عنه نازلاً درجة أو درجتين 
أو ثلاث درجات 

وهذا الصنف من العلماء إنما همهم الانتفاع من المسموع من العلم 
ومعرفة الشريعة أكثر من همهم التسوق بعالي السند والاكتفاء بمطلق 
الرواية » عما هو المقصود ما من الدراية . 


قال الحافظ البيهقي رحمه الله : وقد نظرت في كتاب الشافعي وني 
روايآته » فرأيت في إتقانه في الرواية واحتياطه فيها » ومعرفته ما ما لم 
أره مجموعاً - مع نوكفي ونان دنه a‏ والفروع - 
لغيره من علماء هذه الأمة : 


سمع من مالك بن أنس وعبد العزيز بن محمد وغيرهها » جملة 
من الحديث » ثم روى - بعض ما لم يسمعه منهم - عن أقرانه أو عن 
عقن فعا ا 

وقال في كتابه الناقب : وما يذكر في إتقان الشافعي رحمه الله 
زؤاية العديف:» اند کان سمع من الات انق اتسن الكثير » ثم روى 
حديثاً لم يسمعه منه > عن الثقة عنده عن عبد لله بن الحارث عن 
مالك » وكان قد سمعه من عبدالله بن الحارث » فشك فيه فت رکه » 


ورواه عن الثمّة عن عبد الله بن الحارث وروأه أيضاً عن مسلم بن 


. ) ۲۴۷ ( بیان خخطأ من أخطأ على الشافعى‎ ) ١١ 


A1‏ س 


خالد الزنجي عن ابن جريج عن سفيان الثوري عن مالك » وعن رجل 
عن عبد الله بن نافع عن مالك » مع سماعه الكثير من عبد الله بن نافع . 

وكان قد سمع الكثير من عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وروى 
ما لم يسمعه منه عن عمرو بن أنى سلمى وغيره عن عبد العزيز » وله من هذا 
الس وناك کو اه 

لقد روى الكثير عن مالك والدراوردي وعبد الله بن نافع وعبد الله 
ابن الحارث ومع هذا نراه ينزل قي الرواية عن هؤلاء درجة ودرجتين 
وثلاث درجات » مع أنه بإمكانه عدم التصريح بتلك الوسائط » لكن 
دينهم بمنعهم أن يفعلوا ذلك » وإِنما هو الضبط والاحتياط والدين » فلما 
فاته ما لم يسمعه واحتاج إليه رواه نازلاً عنهم » وإلا فلايذكر إلاما سمعه 

وشأن العلو بالإسناد أمر معروف» وإن كان في السند العالي بعض 
الضعف » وأن هذا هو عمل هل الحديث وطريقهم . فقد قال الإمام 
السيهقى رنه الله تال + 

ومثال ذلك > من أني كتبت الحديث من سنة تسع وتسعين وثلائمائة 
وأدركت بعض أصحاب الشرقيين » وابن الأعرابي » والصفار » والرزاز » 
والأصم > وابن الأخرم اول أدرك بعض أصحاب هؤلاء » فان احتجت 
إلى إيراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين » في كتاب من كتبى » 
ويكون ذلك الحديث عندي عن بعض من أدركت من أصحامم » فإني 
ار عالياً عن من أدر كته + ولا أخرجه ازا عن وجل عن عض 


١ (‏ ) مناقب الشافعى للبييق ( ۲ : ۳۹ - ۳۷ ) وانظر مسند الشافعى » والشافعى وأثره 
فى الحديث وعلومه » للمصنف حيث ذكر أمثلة كثيرة على ذلك . 


تاانب 
من تقدم موته من أصحامم عنه > إلا فا لا أجده مسموعاً عن من اد ركته 
ولا أجد بداً من إيراده ؛ فحينئذ أخرجه عن دن عيض ازل اورک 
الزواية "عن آفرائه عن من تقدع من أمتحاب من سنيتهم من أقران 
من أدركت » لا يلزمني الرغبة عن الرواية عنهم » وإنما يلزمي الرغبة 
عن رواية النازل من الحديث » والاستغناء من أدركت الرواية عنهم . 
هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الذهر وة ا 
فالمهم عند المحدثين هو رواية الحديث » فإن كان الطريق عندهم 
عالياً لا يعولون على غيره » إلا لأمر ما يختص بالنازل . وقد مر جواب 
الإمام مسلم رحمه الله لابن عمرو عندما ذكر له إنكار آي زرعة إخراج 
أحاديث بعض من تك فيهم  .‏ إا قلت : صحيح » وإنما أدخلت من 
حديث أسباط وقطن وأخحد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه 
رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول 
فاق عل ذلك ا وال الخ مرف من روا الات "7 + 
وقال أي مسلم رحمه الله لإبراهم بن اي طالب عندما سأله عن 
سبب الرواية عن سوبد : ومن أين كنت آي بنسخة حفص . اه. وذلك 
أن مسلماً م يرو في صحيحه عن واحد من سمع حفصاً عن إلا سويد › 
وروى فيه عن واحد عن ابن بج د : 
فيأني بعض المتأخرين فيقول : رواه مسلم وهو ضعيف لأن فيه 
سويداً وهو متكلم فيه » أو فيه أسباط أو قطن .. » وهذا من الجهل لأن 
الحديث صحيح يرويه الثقات الأثبات سوائ. عند الشيخين أو عند 
( ۱ ) بیان خطأ من أخطأ على الشافعى ( )۲٤۸ - ۲٤۹‏ . 


(؟) شرح صيح مسلی (۱ : ۲۵ )۲٣‏ . 
١‏ ) التبصرة ( ۱ : ۳١‏ ) وفتح الباق ( ۱ : )۳١‏ وفتح المغيث 3١7 : ١(‏ ) . 


AA -‏ ب 


غر هوالت مغرو ومشهور عند معاصرما » لكنهما أو أحدهما 
روى من طريق هولاء انكلم فيهم القصد العلو كما هي عادة أهل العم 
لدد أو القنصد قر كما بيات ولك 'مسيقا فى الق الأول مق 
هذا الباب . لكن بعد العهد » وضياع كثير من الكتب » وخفاء كثير 
من كتب الحديث التي لا زالت مخطوطة » ثم توزع 0 ف 
كت ال 1 وجود العالم الذي يجمع عشرات الألوف من 
الحديك : ار قات الألوف كا فوشأ التقدمين - وقصور الحمم » 
وعدم وجود من يجمع طرق الحديث في الباب الواحد » وتشوف كثير 
من الأدعياء للدرجات العليا في العلم » والرغبة في. الظهور وتتبع سقطات 
الآخرين » والطفو على الأسطحة كل ذلك وغيره . بالإضافة إلى ضعف 
الوازع الديني » وتواضع. أهل العلم الصادقين في النفوس »والغرور الذي 
حمل كثيرين على الشعور بالذات » والجهل المطبق ٠»‏ والنفوس التي 
رت ارب ميدي ... حمل الكثيرين على الظهور عظهر الأئمة 
والعلماء الأمة > وم هم ولا غيرهم » وأن الأمة 1 تنجب لم نظيراً 
من مئات السنين طاولا درم وفاقوا © رطا + ليظهروا 


في أعين البسطاء أنهم. الأئمة » ون ما اتفقت تلقف اة و 
افتراء وضلال . وهذا هو الخسران المبين » وقاصمة الظهور . والمشتكى 
إلى الله عز وجل . 


3 
وإلا فما عمله علماء الأمة من المستخرجات > وقد ذكرت فوائدها 
وعدداً منهاء سواء على الصحيحين أو حدقا > وما د تشعه علماء الحديث 
هذين الكتابين › وما اعتنوا به من أمرهما شرحاً e‏ وتعليقاً 
ودراسة وترجمة أبواب » كل ذلك رد على هؤلاء المتسوقين المتطاولين > 


- A٩ 


: : 0 
كيف اتفقت كلمتهم على تصحيح الصحيحين ويانيٍ إنسان بعد 
آلف ومائة حمسن عاماً لش او يصح 3 


فالأمر بين أمرين : إما أن يكون وت ا ا العلم المشهود 
a‏ ارم لل د > فالخروج عنهم 
خروج عن سبيل المؤمنين . أو أن يكون جميع هؤلاء من أهل الجهل 
والانحراف » فهذا يقتضي رد كل ما ورد عنهم وعن طريقهم . وهذا أيضاً 
نيلا مون د نوات ال خط ا 

فلم يبق إلا أمر واحد > هو غرور المعاصرين » وانحرافهم عن الجادة 
الممتقيمة > وبعدهم عن سبيل أهل العلم 

بقي أمر مهم في المسألة » وهي اختيار طرق معينة من روايات 
الحديث الواحد. إن ما لاشك فيه أن كل إمام من أئمة الحديث - في 
عصر التدوين مثلا - يروي طرقاً كثيرة للحديث الواحد »قد تصل 
إلى مئات الطرق » وقد يكون في بعضها زيادات لا توجد في غيرها » 
وقد يكون في بعضها اختلاف في الألفاظ قريب أو بعيد » فانتقاء طريق 
أو أكثر في غاية العسرة » إذ قد يوجد في أسانيد تلك الروايات - الثقات 
والحفاظ الأثبات > وقد يوجد الضعفاء » والمختلف فيهم > والمتكام 
فيهم » وقد يوجد من انهم ببدعة وهي لا تضر » وقد يوجد في رواية 
التكام فيه وأمثاله زيادات مهمة لا توجد في روايات من هم أقوى 
وأعدل منه » وقد تكون رواياتهم مطولة بيا رواية الثقات مختصرة > 
وقد بكرن الرواة كلهم ثقات لكن بعضهم أوثق من بعض › أو أحفظ 
من بعض ... وهكذا . وقد يكون سند من هم أوثق نازلاً بینا من طريق | 
لمتكلم فيهم عالباً » لكن الحديث على أي حال متفق على صحته › 


نت 


وهو مشهور بين أهل العلم لكثرة طرقه » فإن اختار صاحب الصحيح 
ناذا ها ا > فقد يكون هذا السند أخف أو أضعف من سند 
أو أسانيد أخرى » لكن الحديث صحيح لروايته بالأسانيد الصحيحة 
من طرق الثقات الأثبات . فمن لا يعرف هذا يحكم على الحديث بالضعف 
لوجود الطريق الضعيفة أو المتكلم فيها . وهذا جهل لأن الحديث صحيح 
ومحكوم على صحته » لشهرته وانتشاره بين أهل العلم من طرق الثقات 
الات جد كما مر به مسلم والبخاري كما مر وغيرهما ممن 
نقلت أقوال بعضهم . 

E‏ لذلك مثلاً يتضح فيه هذا الأمر - مع صحة الحديث 
واتفاق أهل العلم على صحته : 

قال الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري - الهروي رحمه الله : أنه كتب 
حنفة ١‏ زغا الأعطالة الات »امن ا يانه ون أضعابة ا 
يحبى بن سعيد الأنصاري”) 

أي كر هذا الحديبث كدر فن ستعمائة طرق + الأنه الو كان 
كل صاحب من أصحاب يحي بن سعيد الأنصاري يروى عنه من طريق 
واحد لكان سبعمائة طريق فكيف لو ورد عن بعضهم كر كن 
'طريق . 

بيما الذي نراه في الصحيحين لا يتجاوز و . وهي : 


عند الإمام البخاري رحمه الله حيث قال : 


)١(‏ فتح المغيث (58-1؟). 


كت 

١‏ حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان بن 
عيينة قال : حدثنا يحبى بن سعيد . 

ل عونا عبد الله بن مسلمة قال : أخبرنا مالك عن يحى 
ابن سعيد . 

۳ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري حدثنا يحبى بن سعيد . 

. حدثنا يحبى بن قزعة حدثنا مالك عن يحبى بن سعيد‎ - ٤ 

ه ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت 

5 حدثنا أبو النعمان [ محمد بن الفضل السدوسي ] حدثنا 
حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد . 

ا حدثنا مسدد حدثنا حماد هو : ابن زيد عن یحی بن سعيك . 

وما الأسانيد الموجودة في صحيح مسام فهي UE‏ 

١‏ حلثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحبى 
ابن سعيد . 

مد لقنا ی رفع ابو الوا ا 

۴ - حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد : ح. 

4 حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الوهاب يعي الثقفي: ح . 

ه ‏ حدثنا إسحق بن إبراهم اخ ات اله الع سليان 
ابن حيان : ح . 

دمو ابباف نون لون لع عد ستو ل E‏ 


ويزيد بن هارون e‏ 


448 اند 
۷ - حدثنا محمد بن العلاء الحمداني حدثنا ابن المبارك : ح . 
۸ - حدثنا ابن اي عمر حدثنا سفيان» كلهم عن يحبى بن سعيد . 
هذه هي جميع ما في الصحيحين من أسانيد هذا الحديث اتفقا 
منها على سند واحد وهو طريق القعنبي عن مالك . وانفرد البخاري 
بست طرق » وانفرد مسلم بسبع طرق أيضاً . وليس رجال هذه الأسانيد 
بدرجة واحدة وإن كانوا جميعاً من أهل الضبط والإتقان . 
وإذا كانت طرق هذا الحديث قد اتفقت آنا من العدالة والضبط 
والإتقان فقد يكون غيرها بخلافها » لكن الحديث صحيح ثابث 
ومنتشر بين أهل العلم » في عصر المصنفين » وهذا ما نجد أهل الحديث 
يقولون كثيراً عند ذكرهم لروايات حديث : «وهذا يدل على أن للحديث 
أصلاً » أي أصل الحديث ثابت وموجود بين أهل العلم » لكن قد يكون 
السند الذي اطلع عليه ذلك القائل لم يطلع على جميع طرقه . 
فإذا جاء بعض المعاصرين ونظر إلى حديث عند الشيخين أو أحدهما » 
ووجد في إسناده من تكلم فيه » حكر على الحديث بحسب ما پروق 
له » وغفل عن صل الحديث الموجود بين أهل العلم من كان فى عصر 
وإذا كان ار الإمام الجوزقي رحمه الله بلغت طرقه خمسة 
وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً ‏ كما مر - بيا لا يتجاوز 
عدد أحاديث الصحيحين من غير المكرر على ستة آلاف حديث » فكيف 
بالذي لم يذكره الجوزقي رحمه الله . 
© أ إل دا فر اف الم ات ارق ا ا ك 
وقد مر ذكر المستخرجات وفوائدها في فصل مستقل فانظره . 


۹٣‏ س 


وهنا لابد لي من ذكر مناظرة جرت بيني وبين أحد آهل العم من 
ينتحلون هذه الفكرة » ولن أذكن اسمنة لآن الرجل توفي إلى رحمة الله 
عز وجل . 
051100000 
من أهل العلم أجله واحترمه » فقال بعد كلام يتعلق بالسنة : إنه 
لا د يثق ما رواه أهل الحديث حى يتحقق ذلك بنفسه » فحسب ما يظهر 
له يتبناه » وإلى هنا كان الكلام غريباً منه . فلما أبديت استغراني من 
هذا التصريح الخطير » قال الرجل : إنه لا يثق ما رواه البخاري حى 
يتحقق. بنفسه . وهنا وقعت في حيرة من هذا التصريح الخطير من مثل 
هذا الفاضل الذي أجله » فتريشت يئت قليلا » ثم قلت : 


.إن هذا يتعارض مع ما اتفق تفق عليه الأئمة وعلى الأخص من أهل 
.الحديث . من صحة الكتابين » وصحة أحاديثهما › وأن أحاديثهما 
.تجاوزت القنطرة > حيث يجب العمل مها من غير بحث في أسانيدها و 
ون الأمةفلفى ملت الكدابين بالتيول وج تل هه اضرف 

فأجاب الشيخ جواباً لا يشفي ولا يخي . 

قلت : يلزمكم ما دمم كذلك إيجاد قواعد وضوابط في علوم 
الحديث والجرح والتعديل » والرواية غير ما ذكره هل الحديث القداى 
الذين دونوا لنا الصحيحين » أو استخرجوا عليهما » أو الذين أقروا ہما 
فإذا كنتم تشكون في عمل هؤلاء من حيث الرواية والضبط > فعليكم أن 
تشكو كذلك في جميع علومهم ٠»‏ ويازمكم أن تخترعوا قواعد. جديدة 
تقبيسون نبا أولئك الرجال ولا ثم مروياتهم وآراعهم افا 


فوقف الشيخ حائراً . 


eS 

م زدت: إذا على الأقل عليكم أن توجدوا ترجا تبغ فياطق 
جميع روايات الشيخين » كما هو الحال عند سلف هذه الامة » فإذا 
جمعتم طرق كل حديث عرفتم وعرف غير كر أن جميع ما في الصحيحين 
er‏ 

فقال : ومن يقدر على ذلك في هذا الزمان وقد تشعبت الطرق 
والكتب » وضاع بعضها ؛ وخفي بعضها الآخر حيث لم يطبع بعد . 

قلت : الذي لا يثق ما صنعه البخاري ومسلم هو القادر على إيجاد 
مستخرج على أحاديثهما ! ! ! . فسكت الرجل » وقد بلغي عن بعض 
الأخوة أن الفكرة ما زالت عنده حيث سمعه يصرح ما قبيل وفاته 
بسنتين أو ثلاث » لكن لم أر له تأليفاً في ذلك . والله يغفر لنا وله . 

إن المتأخرين عالة على المتقدمين في كل صغيرة وكبيرة في هذا العلم » 
فنحن نعتمد على ضوابطهم وقواعدهم في الجرح والتعديل » والتصحيح 
والتضعيف والتعليل والتحمل والأداء » ومختلف أنواع علوم الحديث » 
لذا فن الإعراض عن قواعدهم وضوابطهم يستدعي إيجاد. ضوابط 
ورا ران اتقاس لاقي اع جر ت ر 
وجدت تلك الضوابط على مقتضى متطلبات الماضي . 

- إن قول بعضهم : رواه البخاري وفيه فلان ضعيف ٠‏ أو متكلم 
فيه » أو طعن فيه فلان » أو فيه فلان متهم » مع أنه هو المتهم . 

- وقول أحدهم : رواه البخاري أو مسل. وفيه -فلان .مدلس وقد 
رواه بالعنعنة . 

إن قائل هذا القول » يقال له : هل يعار البخاري وأمثاله مثل هذا 
الجرح في هذا الراوي أم لا ؟ » وهل يعلم تدليس هذا الراوي أم لا ؟ 


r‏ ل 


فإن کان الجواب : نعم » يقال له : إذا هذا الجرح لا يضر » لأنه 
او كان يضر عنده لم يخرج هذا الحديث من طريقه ؛ والبخاري 
مجتهد » والمعاصر مقلد » يسير على قواعد البخاري وضوابطه وأمثاله من 
أهل العلم . وعلى أن بال لو قدرنا ضيه قزل فهو رود + لأن قول 
انار لن يصل إلى قول المجتهد مثل الإمام البخاري . والمعاصر مقلد 
يلزمه عدم الخروج عما قالوه ونصوا عليه . 

وإن كان الجواب إنه لايعلم ذلك . قلنا : إن هذا القول يتعارضمع : 

١‏ مكانة الشيخين وضبطهما وحفظهما وصحة روايتهما » حيث 
اتفقت كلمة العلماء والمؤرخين والمترجمين على نما في الدرجة العليا » 
والقائل المعاصر المنتقد لم ولن يبلغ عشر معشار درجتهما ومكانتهما . 

۲ - ما جزم به البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بصحة أحاديث 
کتابیھما › فإن كلا منهما . كما نقلت أفوالهما. - قد صرح وأعلن 
أنه لم يدخل في كتابه إلا الصحيح » وقول المعاصر ‏ مهما بلغ من العلم 
والمكانة - لن يتعارض مع قوهما أواغوك خا لأن شرط التعارض 
أن يكونا بدرجة واحدة » وهيهات أن يبلغ المعاصر في الحديث والضبط 
والاتقان والحفظ ومعرفة الصحيح من السقيم » والمعلل › و. e‏ 
ما كان عليه أهل السلف فكيف يياغ درجة البخاري ومسلم » وشن هذا 
المعاصر الذي يناطح الشيخين كما قال الأعشى : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى: قسرنه الوعل 

أو كما قال الحسين بن حميد : ۰ 


يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل 


- ا س 


۴ - مع ما جزم به أهل العلم بالحديث وغيرهم من صحة أحاديث 
الكتابين » وقد مرت نصوص ونقول كثيرة لا حاجة لتكرارها » وكلها 
توحي وتنىء بالجزم بصحة أحاديث الكتابين» فقول المعاصر مخالف 
لقول أهل العلم » فلا يلتفت إليه > خاصة والذين صرحوا وجزموا 
نضصحة أحاديث الكتابين » ون صح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري 
E e E‏ .. هؤلاء هم 
أهل المعرفة والفهم والعلم الصحيح » وهم َرَت “زعا + واک e‏ 
وا ا اغاق معرفة » فتقديم قوم أمر لا يحتاج إلى مناقشة 
ابا فف بقارن به قرول الاي 11١‏ 


2 

٤‏ - مع تلقي الآمة هذين الكتابين بالقبول » وهذا التلقى وحده 
كاف في الجزم برد قول المعاصر » لآن الإجماع لا ينقض بإجماع آخر 
فكيف بقول فرد شاذ مغموز » مشبوه في نيته وقصده . وشأن من يعارض 

لد E‏ 0 2 0 5 
اتفاق الامة كمن يريد أن يزيل جبلا بإبرة » وهيهات » أو يسد ريحا 
بغربال » حيث سيطوى قوله » وینسی رأيه . 

ه - مع ما اتفق عليه عامة أهل العم أن أحاديث الكتابين قد 
تجاوزت القنطرة > فلا يسأل عنها » » لذا كل راو مدلس روى بالعنعنة 
: 2 1 0 
عندهما فهو محمول على الاتصال والسماع من طرق أخرى » كما أن 
كل راو متكلم فيه فهو لم يؤثر الجرج فيه عندهما . لذا جاز القول 
ج كما مرت كل اواو صخا قد نجاور القنطرة انا : 

3 ع 5 
وعلى هذا لابد من تاويل الامر »> بحمله على السماع عندهما واہما 
أطلعا على سماعه فإما أنه لم يصل إلينا » أو خفي علينا . 


فالطعن فيهما أو أحدهما هو طعن بإجماع الأمة ثم بجهود أهل 


ب 5597 سه 


الحديث الذين وافقوا الشيخين على صحة كتابيهما وأحاديثهما > وهم 
أهل الاختصاص والعرفة . 


ثم إن المشأخرين أبعد الناس عما كانعليه أهل العصور الأولى في العلم والمعرفة 
- رواية ودراية وأحوال رواة ... ونحن ننقل عنهم وبواسطتهم › فكيف 
يسوغ الخروج عنهم وعن قواعدهم وضوابطهم وما قرروه ٤‏ كتبهم . 


أضف إلى هذا ما تنتاب النفس البشرية من غرور وتشوف إلى الرياسة 
والظهور › وإذا أراد الإنسان أن يُعرف طعن في إمام كبير فيقال انتقد 
فلاناً وأظهر خطاً فلان وتتبع فلاناً من الأنمة » وقد يكون ما يقوله 


3 


خطأ ومحض افتراء » وقد يكون فيه بعض الصواب › وقد يكون 
احتلاف وجهات النظر . 6 


وعلى هذا أقول ما ابتدعه بعض المعاصرين من أقوال « رواه البخاري 
وهو صحيح » أو حسن » أو فيه فلان وهو كذا ... » هذا التصحيح على 
الصحيحيرن هو بدعة محدثة لم يعرفها سلفنا الصالح ولا خلفنا الذين 
اتبعوهم بإحسان . فليحذر الذين ينالون هذا بأقلامهم وألستهم أن 
يكونوا أداة هدم للسنة - وقد حصل هذا فعلاً - وهم لا يشعرون . 


ولا أدري لعل بعضاً منهم لو شعر أن ما يقوم به ويفوه فيه لو علم 
خطورته لرجع عنه ولا "الها و ر سال ال أن يزرقنا 
حسن الأدب مع علمائنا » ون يجعلنا مفاتيح للخير » مغاليق للشر » 
ويجعلنا من خدمة دينه وسنة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام » وحشرنا 


تحت لوائه » إنه جواد كريم » رؤوف رح . والحمد لله رب العالمين : 
( ۳۲ - مكانة الصحيحين ) 


3 


بف 5 7 


| وبعد الذي ذکرته من مكانة ا 1 البخاري 0 1 
رحمهما الله تعالى وطريقتهما في تصنيف هذين الكتابين ؛ ورفعة شان 
هذين الكتابين > ومكانتهما » وشروطهما › وأقسام أحاديثهما > ومن 
جزم من آهل العم بإفادة أحاديثهما العم - القطعي كما في غالب أحاديثهما 

- أو شري كما في باتي أحاديثهما. > وهي قلة ابالنسبة ا 
أحاديئهما » وأن أحاديثهما مما يقطع بصحتها وذلك إما لتواترها » 
أو لاحتفائها بالقرائن . 


واتفاق علماء الآمة ‏ متمثلين بعلماء ء الحديث - على أصحية الكتابين 
وأنهما أصح الكتب بعد كتاب اله عز وجل » كما جزموا. بصحة 
أحاديثهما . واتفاق الأمة ة على ذلك » وتلاقهما علماء الأمة بالقبول . 


وهذا الاعتناء: الذي ظهر بشكل: واضح في المستخرجات الي 
استخرجت أحاديث الكتابين » من طرق أخرى . والفائدة العظيمة الي 
استفادها علماء الحديث من هذه المستخرجات بحيث لا e‏ دی 
انعقيد في الصخيحين أو أغل إل وجاء في المنتخرنجات-سلنا سلا كنا زیت 
ذلك في حينه . 


» كما أن الضجيّحين قد استوعبا أكثر وأغلب صح الصحيح‎ ٠ 


الصحيح. » ب كان القضد' هو ضع كتاب' نختصر لأحاديك الرسؤك 
هو صع . حه ر ر سو 


همل 0.۰ س“ 


صلی الله عليه وآله وسلم » على أن يكون صحيحاً . وهذا ما صرح به 
الشيخان رحمهما الله تعالى . 

ثم بعد إجابتي ونقلي براك آمل العلم بالحديث على الاعتراضات 
الي وجهت إلى الصحيحين من بعض المتقدمين » والتي ذكروها حسب 
قواعد الشيخين نفسيهما » أو حسب قواعد ضعيفة . وقد أفضت 0 
نا : إخراجهما عن بعض الرجال المتكلم فيهم 
وثانيهما : الطعن في بعضن أحاديثهما . ورددت ذلك حسب قواعد أهل 
العم وباسلوت علي > بعيد عن العاطفة الطاغية '» وأجبت على 
الحديثين اللذين لم يجد هما ابن حزم وة الله مخرجاً مع أنه وجد 
لسائر ما انتقد عليهما . وقد وجدت هما المخرج الذي أرجو من الله تعالى 
أن يكون مقنعاً ويرضى به أهل العلم الالج ةاور 

ثي تكلمت على بدعة محدثة زادت التشكيك بالصحيحين » وإن 
gE‏ خوك عبار بال >< ان 
مردودها كان سيئاً في الأوساط العلمية » والشعبية . ألا وهي التصحيح 

عل الصحيحين, ».وبينت بعطورة هذه الفكرة..» مع آہا لم تكن عند 
أحد من أسلافئا؛ كما نشا من هون من أمر المبجيحين + ويطعن فيهما > 
ولا يثق يذق. فيهما + وكل هذا تائىء عن .غرور في النفس + وعدم ثقة في 
سلف هذه الأمة » وتأثير خارجي - من خارج الحدود ‏ في أذهان 
هؤلاء وأفكارهم . 
. وبعد هذا كله مما ذكرته من مدح وإجابة على اعتراض - أقول 
وكلي ثقة ثقة والحمد لله أن 


ا ن. كل من. مهون من أمر الصحيحين » أو يطعن 
فيهما » أو ينزل من قدرهما › فهو مبتدع متم متبع لغير سبيل المؤمنين . 


ا ت 


وكيف لا 6 وقد اتفقت كلمة. الأمة على أنهما أصح الكتب بعد كتاب . 
ال واا عياف الأمة بالتترق 6و أطقت" الا عن العمل هما 
من غير نظر في أسانيدهما . 

وقبل أن أختم اکا ب أن ا ا بن اخ أن 
نقطتين مهمتين » وهما دعوتان متعارضتان : 

الأولى : ادعاء الوضع في الصحيحين . FT‏ 

والثانية : ادعاء الاكتفاء هما .. ظ 

وكل من هاتين الفقرتين » ليس هما وجود في ميزان النقد العلمي › 
بقدر ما هما إثارة زوبعة » ولم تكن قد ظهرتا من آهل العلم بالحديث » 
أو من أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بقوم ؛ وإنما خرجتا من أناس 


م 


مشبوهين . 
إما من أقوام كانوا ملحدين يساريين مكشوفين » ثم اتقلبدا فأرادوا 
أن يعملوا في الخفاء » ويستتروا بالإسلام ليطعنوا من الداخل ٠»‏ ياسم 
التجديد أو التحرر أو النقد البريء الحادف أو ... لعلمهم أن الطعن 
52000 الأول لن يجدي ولا يفلح في أوساط المسلمين » أما الطعن 
وباسم الإسلام 57" إسلامية > فهو المجدي والناجح . وفعلافعلوا 
فصاروا يكتبون في الجرائد والمجلات ويقولون في الندوات ... 
وإما من أقوام ينطقون باغتنا ويابسون اباسنا ».ويعيشون بيننا » 
لكنهم بعقول غربية » وقلوب غربية » وأفكار غربية » ومبادىء غربية 
ونفسيات غربية » .. ويريدون أن يكون الناس كذلك . 


وكلاهما ساخطان ناقمان ) أعذاة ناء ؛ للإسلام والمسلمين > لذا 


E. 


خطط هما الطعن في أعز شي عند المسلمين » ومن داخل المسلمين » وباسم 
الغيرة على الإسلام . 
لقد علم 0 أن الطعن في كتاب الله عر وجل ند + وساي صورة 
من ضور الطعن تا دوذ وبأمر عكسي على الطاعن 4 ويكشفه مباشرة 4 
فلم ولن يفلح في ذلك . أما الطعن في. السنة > فهذا ممكن بالنسبة لم » 
0 أن الباب مفتوح » والأمر ميسر » لذا قد ظهر هذا بألوان وأشكال 
مختلفة : التناقض » التعارض ؛ عدم الصحة عدم الثقة »التشكيك »التجديد 
معارضة المنقول للمعقول ETE‏ الحديثة ... وهكذا وصل الأمر 
ع “حاف اة المعاصرين - وعليه من الله ما يسنحق - أن يقول 
ف معرض رده على خدية صحيح وف غاية الصحة وجاء العلم الحليك 


كله : إنه يصدق الطبيب الكافر » ولا يصدق الني صلی الله 


عليه وآله وسلم . 

أف هذا e‏ وها ا من هراو ا العداء 
من عدا . 

فإ أحذر المسلمين جميعاً من ناك هؤلاء ا يصيدون ف الماء 
العكر وألا يقعوا في حبائلهم ودسائسهم , وعليهم أن مرا غل 
ما قاله أمتهم الصالحون المخلضون الصادقون وألا ينجروا ف هذا 
السيل الداهم RE‏ في هذه المتاهات » وان ناقرا عن ترام 
ودينهم + ويعضوا عليه بالنواجذ . ظ 


إن الإسلام مستهدف في هذا الزمان وف کل زمان . لکن الله تعالى 
عي e‏ 


الذي تكفل بحفظه لإا نحن نَزَلْنا الدّكْرَ وَإِنا 1 لَه لَحَافظون 4 يقيض 
له دائماً من ينفئى عنه انتحال الى بطل > وزيغ المنحرفين . 


ا 


وعلى المسلمين أن يعتقدوا أ نهم إن لم يقوموا مهما المحافظة. على ها 
الدين والعمل به وتطبيقه » فإن لكا کال سی وان بغيرهم ( ون 


چ0 لا 


تايبيل قزم رم" ثم ا َُونُوا انم ) . 


ولا بأس أن ذكر هنا بالنسبة للموضوع الأول . وهو ق 
الموضوع . بعض الضوابط والقواعد التي وضعها غلا الصديةنفتك القرن 
الثاني وما بعد » لتكون نصب عين السام > حى یعرف ما يضح أن 
يكون صحيحاً وما لا يضح أن ينس ب إلى الي صل الله عليه وآله وسلم. . 
RE‏ بابب راد لحا اله 
يون ولا عبد ر التواء وطبقوه عملياً » وألفت في الحديث الموضوع 
كتب مستقلة » منها الكبير ومنها الصغير وهنها المتوسط . وما من كتاب 
من كتب المصطلح إلا ويذكر بعض هذه الضوابط والقواعد . 


والواضعون للحديث أصناف : إ ما أن يصنعوا كلاماً من عند أنفسهم 
e‏ لل 


وإنا أن يضيفوا e‏ الحكماء والزهاد أه الفا 
0 1 


وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد إليه » ولا قصد 
له »مع وجود الوصف بالصدق والصلاح وخلو الضبط والاتقان .. 
ورمما يدخل في هذا ما ابتلي به بعضهم عن يدس في حديثهم ما ليس منه . 
TE‏ ا ا 
وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره »© فيروي 
ما ليس من حديثه غالطاً » ومع هذا فقد كش ف الأعة التقاد ذلك وبينوه : 


س 0.6 د 
.وقد لخص الإمام العراقي ذلك e‏ . فقال : 


والوافكون بعضهم ا ا اه و و 
كنم کس اا ل السلا ومنه نوع وضعه لم يقصد 
نحو حدزة: نايت ومن ترك “.فاته الحديت وهل ت 90 

.وقوله « نحو حديث ثابت ... » هو ما رواه ثابث بن موسى الزاهد 
عن شريك عن الأعمش عن اي سفيان عن جابر - مرفوعاً- من كثرت 
صلاته هت حسن وجهه بالنهار » فهذا ليس بحديث وإنما هو كلام 


قال الحاكم رحمه 1 : دحل ثابث بن موسى على شريك بن‌عبد الله 
القاضي والمستملي بين ليه > وشريك يقول : حدثنا الأعمش . عن أي 
مي نه و ا ل “قال “قال وشو اله صلي الله عليه وسلم . ولم يذ کر 
اتن » [ أي حى ينتهي المستملي من كتابة السند المذكور ] فلما نظر 
إلى ثابت بن مومى قال : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه والنهار . 
وإغا :أراد ثابتاً » لزهده وورعه » فظن ثابت أنه رو هذا الحديث 
مرفوعاً هذا الاسناد » فكان ثابت يحدث عن شريك عن الأعمش عن 
أي فيان عن جايز: 1ه ويس ذلك وما هو هول”شريك قال مداعباً 


0 


به ثايعاً .. والله أعلم . 


:(١)انظر‏ تفصيل هذا فى : علوم الحديث صفحة ( 5١‏ ) والتبصرة والتذكرة 
e 52‏ اللغيث ١(‏ : ۳-۰ ) وفتح الباق ( ۲۷٤:۱‏ 
١ 4‏ 3 


wm‏ 0.0 دا 


وأنانما رفا به الحديك الوضوع ٠‏ فيكلى اطا عاايل:- 

أولاً ‏ إقزار الواضغ بانه وضعه د كما في 'حديت فضائل سور 
القرآن كلها سورة سوزة حيث اعترف بوضعه أبنو عصمة نوح بن أي 
مريم. القرشي مولاهم > حين رأى الناس قد انشغلوا بفقه أي حنيفة 
ومغازي ابن إسحق » - وهما من شيوخه ‏ فافترى هذا الحديث الطويل. 
ويقال أيضاً هو الذي وضع حديث ي بن كعب في فضائل القرآن أيضاً. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه» 
اا ل ديق > لا حال أن يكون كذب 
في ذلك الإقرار . | 

دح اللاي ل ا 

ولیس ذلك مراده > ونما نفى القطع بذلك > ولا يلزم م من نفي 
القطع نفي الحكم ؛ لأن الحكم يقطع بالظن الغالب ‏ وهو هنا كذلك ؛ 
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل » ولا رجم المعترف بالزنا » لاحمال 
أن يكونا كاذبين فيا اعترفا به . اه 


قلت : فهذا أمارة على الوضع ا و ذلك بالوضيع 4 
لاحمال كذبه في إقراره »> فن ترجح لدينا بقرائن ن أخرى تقتضي صدقه 
في إقراره . قطعنا بالوضع لا سما إذا كان اخباره لنا بذلك بعد توبته . 


)١(‏ راجع هذا الموضوع فى كتب المصطلح . وانظر على سبيل المثال : علوم الحديث 
(89)المنار المنيف ( ٤۳‏ 55 81-5 4و ب ۱١۷-٠٠١١١١۱‏ ) التبصرة 
والتذكرة ١(‏ : ۲۸۰ - ۲۸۲ ) نزهة النظر ( 44 ٤١‏ ) فتح المغيث ١(‏ : 555 وما بعد) 
تدريب الراوى )۲۸۰-۲۷٤:۲۱(‏ فتح الباق ( 86-1 ١‏ )تنزيه الشريعة ١(‏ : هس 
8) منېج الحديث - قسم المصطلح ( 1488 -191) . 1 


حت = 


ثانياً : إقامة البينة على وضعه » فقد قال الزركشبى رحمه الله في 
مختصره .: وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه ؟ يشبه أن يكون فيه 
التردد » في شهادة الزور هل تثبت بالبينة » مع القطع بأنه لايعملبه . اه. 
كما ذكر السخاوى كي وغيره هن + الأمارات الدالة ٠‏ كذلك على الوضع : : 
ار رياس اتويت رعرع عو يدي 
أو تقليد بعضهم بعضاً » . 
والقصص في رد الأمة الحفاظ على بعض الوضاعين في مجالسهم كثيرة . 
| ثالثاً : قرائن تنزل منزلة الإقرار . وهي نوعان : 
5 ما يؤخذ من حال لارام و . 
كما قاله العراقي رحمه الله تعالى : أن يحدث بحديث عن شيخ » 
ويسأل عن مولده » فيذكر تاريخ » يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله . 
0 يعرف ذلك ا إلا عندة » فهذا بعر بوضعه 007 


وكذا مثل الزركشي في مختصره . 

ويدخل في هذا من حدث عن شيخ بلفظ السماع فإذا سثل عنه 
ووجد من ينقر عليه » فإذا به لا يعرف ذلك الشيخ » وقد يكون السائل 
هو الشيخ نفسه كما حدث لأحمد بن حنبل ويحبى بن معين مع القاص . 
وكما حدث لسهيل بن ذكوان عندما ادعى رؤيته السيدة عائشة في 
واسط » وقد ماتت السيدة عائشة قبل أن توجد واسط » بل قبل أن 
تحتو ا ١‏ 


:6 عه 

ويدخل في ذلك ما إِذا كان الراوي رافضياً والحديث في أهل البيت . 

ويدخل في ذلك ما رواه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال : 
كنت عند سعد بن طريف © فجاء ابنه من الكتاب يبكي » فقال : : 
مالك ؟ قال : ضربي المعلم » قال : لأعزينهم اليوم » حدثني کک 
س 
وأغلظهم على 

ومن e‏ اي لعل - يندم لمحو أنهم 
اة فروی غم بسنده 0 5 0 الله عليه لي ولم : سيع ا 

من أي هريرة : ۰ 

قال الحافظ رحمه الله : إنما عرف كذب هذا الحديث بالتاريخ › 
وهذا يصلح أيْضاً مثالاً لحال المروي » فإن الحسن من التابعين > وأبا 
هريرة من الصحابة 4 وسماع الحسن مله وعدم سماعه. إغا هو e‏ 
الرسول صلى الله عليه وسام و ا اياك 


ومن ذلك ما كان من بعض من أهمتهم دنيهم » وهانت عليهم 
أخراهم » فتقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يو بوافق فعلهم وآراعهم 
ليكون كالعذر لے فيا أتوه ارا 

كما هو الحال في غيات بن إبراهم النخعي » حيث وضع للمهدي في 
حديث «١‏ لا سبق إلا في نصل أو خف » فزاد فيه « أو جنا ح 6 وكان 
المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام » فأمر له ببدرة يعني عشرة آلا فأ درهم » 
فلما قى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب . ثم ترك الحمام . بل 
وأمر بذبحها » وقال :آنا حملته عل ذلك:» اذكره أبو حيقمة': 


سس 0-A‏ له 


وجرى وضع حديث في الحمام للمهدي أيضاً من قبل وهب بن 
وهب أي البختري» كما ذكره الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ . 
لى غير ذلك . 

۲ ب ما يؤخذ من حال المروي . ومنه. : 

)١(‏ مخالفة الحديث صريح القرآن الكريم بحيث لا ممكن 
الجمع بينهما . 

کیت ودارا ر شك الخ سه رتعز ف 

(ب) مخالفته للمتواتر من السنة النبوية مع عدم إمكان الجمع أيضاً . 

وكذا مخالفة الحديث لا جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة . 

e‏ أو مدح باطل أو ذم 
حق أو نحو ذلك » فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بريم منه .. ظ 

(ج) مخالفة الحديث e‏ 0 مع عدم إمكان الجمع 
أما مع إمكان الجمع د فق الأمور الثلائة - 

(ه) مخالفة الحديث لقتضى العقل الصحيح بحي ثلا يقبلالتأويل. 

ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة والعادة . 

مثل ١‏ عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب » ويكثر الدمعة » 
قدس فيه سبعون نبياً » مع أن الله تعالى سهاه ( أدنى » ونعى على م ن اختاره 
على المن والسلوى ؛ وجعله قرين البصل والثوم › ولعله من وضع الذين 
اختاروه على المن والسلوى أو أتباعهم 

ومشل ١‏ إن الله خلق. الفرس. فأُجراها فعرقت. فخلق نفسه منها .. » 
فهذا لا يضعه مسلم بل ولا عاقل . وفاعله زائغ في دينه . 


ا چ ت 


(و) أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء > فضلا عن کلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو وحي يوحى . ونما هو من 
كلام الأطباء أو الزنادقة أو السوقة ... أليق . 


مثل « النظر إلى الوجه الحسن يجاو البصر » « عليكم بالوجوه الملاح » 
والحدق السود » فإن الله يستحي أن يعذب مليحاً بالنار » لعنة الله على 


من وضعة . 


(ز) أن يكون الحديث ا عن فر جسم تتوفر الدواعي على 
نقله » وأن الني صل الله عليه وآله وسلم فعله بحضرة الجم الغفير وأَنهم 
اتفقوا على كانه ولم ينقله إلا واحد . 

كما يزعم أكذب الطوائف من أن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
أعلن على جميع الصحابة رضي الله عنهم أن علياً رضي الله عنه هو خليفته 
من بعده » ثم اتفق الصحابة كلهم على كتان ذلك وتغييره وتبديله 
ومخالفته ... آلا لعنة الله على الكاذبين 7 

(ح) أن يكون الحديث باطلاً في نفسه » فيدل بطلانه على أنه 

ليس من کلام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : 

مثاله : إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية » وإذا رضي 
أنزله بالعربية » لعنة الله على عن وضعه . 

(ط) ما يقترن بالحديث من القرائن الي يعلم ا أنه باطل . 

كحديث وضع الجزية عن مود خيبر . حيث زوروا كتاباً أبطله الله . 
تعالى على يد أمة المسلمين » وأقدم من أبطله ابن جرير الطبري » ثم 


أظهروه في زمن الخطيب البغدادي فأبطله الله على يده » ثم ارف 
: و f ِ 1 e‏ كي 
[زمن الشيخ ابن تيمية فابطله الله على يده . ومن زورهم آم أشهدوا عليه 
معاوية وسعد بن هعاذ رضي الله عنهما . .وكان سعد. قد توفي قبل 
E‏ 

(ي) ركاكة اللفظ والمعى » بحيث عجها ا اطع 
وكون اللفظ مما يسخر مله > وقال الحافظ احج جيه الله ٠‏ 
المدار في الركة على المعى ٠‏ فحيما وجدت دل ذلك على الوضع » وإن 
ننضم' إليه ركة اللفظ » لأن هذا اكز ال مار وار تريخ 
إلى الرداءة . 0 ١‏ 

قال : أما ركاكة لظ فقط فلا تدل عل ذلك ء لاخنال أن 
رن زواه بالنى فغير ألفاظه بغير فصيح . 

is 

قال الربيع بن خشم التابعي الجليل.رحمه اله : إن للحديث ضوءاً 
كضوء النهار يعرف » وظلمة كظلمة الليل تنكر . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب . 
لعلم » وينفر منه قلبه في الغالب . 


وقال الإمام البلقيني رحمه الله : وشاهد هذا أن إنساناً لو حدم 
نانا نيم وعرف ما يجب وما يكره ؛ فادعى إنسان أ كان يكره 
شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه . 


وقال لابن الجوزي : ما أحسن قول القائل..: إذا ريت الحديث 


ان به 


يباين المعقول أو يخالف اشر ته وناق اال > فاعلم أنه 
موضوع . a‏ 

ال ا مرن ویک ارا دزا وي لا 
من المسانيد والكتب المشهورة . 

(ك) اشيّاله على المجازفات الكبيرة . وهو الإفراط الشديد: بالوعيد 


5-5 


على الأمر الصغير » أو الإفراط بالوعد العظم على الفعل الحقير': وهذا 
راجع إلى ركة المعئ كما يقول الحافظ . وهذا كثير في حديث القصاص » 
ولا يخلو حال واضعها من أحد أمرين :. إما أن يكون في غاية الجهل. 
والحمق ؛ وإما أن يكون زنديقاً قصد ال بالرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم . بإضافة مثل هذه الحكايات ليه > 0 

٠‏ معلل : من قال لا إل إلا لله » علق الله من تلك الكلمة طائرا له 
سبعون لف لسان » لكل لسان سبعون ألف لغة . يستغفرون له ... » , 


(ل) أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه . 
كحديث « عوج بن عوق - أو عنق - ) الطويل . 

ويلحق بذلك ما إذا كان فيه تحديد تاريخ معين :أو أن يكونالتاريخ 
الصحيح هو الذي ينفيه كما في قصة سماع الحسن من أي هريرة . وككما 
في قصة فتح مكة هل كان عنوة أو صلحاً » فساق عبد العزيز بن الحارث 
التميعي سنداً إلى الني صلى الله عليه وآله وسم أن فنح مكة کان عنوة ؛ 
وذلك ايداع الخصم 0 بوضعه . 

(م) ورود الحديث عل ألسنة اا عدم وجوده في 
بطون ,الكتب المتقدمة » قال الإمام الرازي رحمه الله : أن يروى الخبر 


ب 0 سه 


Gs. 


امو“ قد اسقرقت فيه الأخباز- . ودونت » فيفشش عنه فلا يوجد 
درق ا ا 

فما في عصر الصحابة وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار 
استقرئت » فإنه يجوز ن يروي أحدهم ما ليس عند غيره . 


Gs. 


كن 


وقال العز بن جماعة : وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع » وإنما 
غايته, غلبة .الظن . 


. وقلل" العراقي ‏ : يشترط استيعاب الاستقراء بخيث لا يبقى ديوان 
5 ذ. که 5 5. 0 : 
لكن قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به - أي بالتفتيش عنه - 
الحافظ الكبير الذي أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه » كالإمام 
ج وأي ززعة .لان الماحذ الي يحكم مها غالباً على الحديث تان 
موضوع إنما هو جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان 
المتنائية ...» الخ . 


وبعد هذا الاستعراض للضوابط الي يعرف بها الحديث الموضوع › 
والي قد أحكها آهل العم بالحدیث . وبعد عرضها على ا خب أهل 
العلم بالحديث SEE‏ » بل ولا في غيرهما مما جزم 
المحدثون بصحته ما يتفق وما ذكرناه هنا » حيث إن علماء الحديث 
انتهوا من بيان ما هو صحيح » وما هيحان وما افو تشخ 4 وما هق 
منكر ... وما هو موضوع » وبينوا ذلك في دواوينهم » وکل حديث ورد 
في كشب المحدثين في الدواوين المعتمدة بينت درجته » سواء في نفس 
تلك الكنب آم في كتنب أخرى . وأما الصحيحان فقد اتفقت كلمة 


ب 0(۴ نه 


آهل العلم أنه لا يوجد فيها واحد من هذا القبيل » وعندما زعم ابن حزم 
وجود حديث فيهما ‏ وهو عند مسل - رد عليه 'بشكل قوي وأنه هو 
المخطىء وليس المصيب » وأن الأمر قد فرغ منه » وانظر هذا في الحديث 
الأول الذي لم يجد له ابن حزم مخرجاً حي بينا ذلك ٠‏ / 


أما ما يثيره أعداء الإسلام وأذناهم وأتباعهم في هذا العصز من 
وجؤد الموضوع ف الصحيحين > فليس قصدهم الم والإخلاض و 
يزعمؤن »وإنما قصدم الطعن بالإسلام والتشهير بالررسول صل اله عليه 
SS‏ 0 ش ١‏ 


| وإذا غفل بعض الناس عن هذه الؤامرات الدنيعة › فلن الله تعالى 
ن با آخرين يكشفون زيفها + ورو بالقطاء عنها ر 
سوءما وينفضح آمرها ‏ وهذا من حفظل لله لديئه 


اداع اة التبوية قديى '» كما هو الخال ف تضارع الحق 
والباطل » ومع هذا فإن السنة النبوية باقية وستبقى في ظهورها ونحفظها › 
لها هي الإسلام العمل » المحفوظ بحفظ الله تعال- ؛ ويظبقه ع 
كلما رجعوا إلى دينهم . 


وإذا كان للباطل صولة بل صولات . . لکنه انكفاً ويتكقء 0 1 
فكذلك هذا اهجوم الشرس على السنة » سيعارض بضده حی 5 
ثم يزول + وتبقی السنة كجبل شامخ صلب تتكسر عليها جميع الأعاصير 
والأرياح » ولن تتأثر بإذن الله تعالى . وذلك لأنها وحي من الله تعالى 2 
والله هو القوي الجبار . 


وأما. النقطة الثانية : وهي نقيض هذه في لظم . وهو 8 زعمه 
'ز خم مكانة الصحيحيق ) 


س 0€ س 


3 


ؤيزعمه بعض الجهلاء أو أنصاف الثقافات من وجوب الاعتّاد على 
الصحيحين فقط . فهذه الفكرة وإن كان ظاهرها حسناً لكنها لاتقل 
خطورة عن سابقتها . 

إن الصحيحين لم يستوعبا جميع الحديث الصحيح حيث ينادى 
بوجو الاغياد ا »بل لم يستوعبا .مشروطهما الذي وضع هما › 
وإن كتب الحديث الأخرى فيها من الصحيح ما هو أضعاف ما في 
الضحيحين , ودعواق الاعهاد عليهما فقط قضاءٌ على ما صح في غيرهما . 
وهذا في غاية البطلان . 

إن الفقهاء الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة التبوعون كلهم كانوا 
قبل أصحاب الكتب الستة > وکلهم يرووت بأمانيدهم هم > لا بأسانيد 
من جاءَ بده ا e‏ 
as‏ من الأحكام - وهو لا يوجد عند الشيخين . صاحب 
هذه الدعوى يلغي ذلك الحكم لعدم وجود دليله في . وهذا 

إن الله تعالى لم يتعبدنا بالصحيحين فقط . وإنما تعبدنا بعد كتابه 
بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم موجودة ومبثوثة في مختلف كتب الحديث . فما كان منها 
في الصحيحين فهذا حسن وخير» لا في الصحيحين من اطمئنان وراحة 
بأعتبار صحة الحديث فيهما » وما كان في غيرهما فهو كذلك . 
اده لويم . ويازم الأخذ بها والتعبد ببا ؛ 
ولا يصح تركها والعنود عنها ش 

إن الصحيحين مختصران » وصرح صاحباهما بذلك » فهما لم يجمعا 
كل ما صح ولم ياتزما ذلك - كما بينته من قبل - ومعنى ذلك وجود 


ب ۵(0 سمس 


كثير من الأحاديث > ومنها لا يقل درجة عما هو في الصحيحين »2 فماذا 
يفعل في هذه الأعداد المائلة :من الأحاديث الي هي خارج الصحيحين 


وهي صحيحة ؟ 


إن التعبد عا صح لا عا في كتاب معين » لكن ما كان في الصحيحين 
ا سنده لأنه تجاوز القنطرة عا التزمه صاحب الصحيح › 
وتلقته الأمة بالقبول واتفقت الكلمة على ذلك . وما كان في غيرهما 
ينظر في سنده » فإن صح أخذ به » بلا تردد أيضاً » وإلاً نظر ! إلى العواضد 
والشواهد والمتابعات 2 كما هو المعروفب عند الأصوليين والمحدثين 
والفقهاء أيضاً 

إن هذه ر ةَ تريد القضاء ل الإسلام أكثر ما تريد التمسك 
بالصحيح ٠‏ والثناء على الصحيحين . لذا فليحذر المسلمون من هذه 
الدعوات المدامة والأفكار الخبيئة › والأصوات الناعمة . والله من 
وراء القصد . | ٠‏ 

إن ما-ذكره علماء الحديث لتبيان الحديث الموضوع. الذي .لا تصح 
نسبته إلى الني لكريم صل الله عليه وآله وسل » > لا ينطبق ولن ينطبق 
على ما في الصحيحين . لأن الصحيحين قد اتفقت كلمة الأمة عليهما 
وأنهما صح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

وأها ها تخو بو تعفن الجهلة المعاصرين فإنما هو التخرص والموى 
والتقليد الأعمى »› ورد ما اوو ؛ مجرد مخالفته للعادات ٠‏ الغربية 
'والشرقية الدخيلة على المسلمين » والله المستعان . 

لتد أطت العادات الغربية هي المدحكة في التصحيح واتضيق: 
5 ادج الفكر الغرني هو الفيصل في كثير من أمورنا | المعاشية والبيتية . 


ع ان الك 
والأخلاقية + تنل الله تعالى الحفظ والأمان [ وَمَنْ يُشَاقِقَ الرسُولَ من 
بَعِْ ما تَبيّنَ لَهُ الهدى وَيَتَبِْ عَبْرسَبِيل ١‏ مام ولو ما تول ونش 
جهنم وَسَاءتْ مَصِيراً 4 . ٠‏ 

› إن التهجي على الصحيحين “هو تجن على : السنة النبوية الصحيحة‎ ٠ 
وذنب لا يستهان به » وخطورة عظيمة » وجرم خطير » بعد أن اتفقت‎ 
كلمة الأمة: عليهما وتاقاهما 'علماء الأمة بالقبول » والأخذ ما‎ 
١ لاو‎ 

ا أورذكة فی كايا االات راق امه أو تقدعهما 
أو الأخذ مهما أو القطع بصحة أحاديثهما" > وإفادتهما العلم » أو فائدة 
المستخرجات عليهما » والعناية مهما » والرد على ما اتتقد عليهما- يعطي 
الدليل القاطع على صدق مصنفيهما » وصنحة أحاديثهما ووجو ب" الالتزام 
نما “© على ألا يكؤن على حتناب م1 يصح في غيرهما : كما نعطي الاطمئنان 
الكامل - بإذن الله تعالى - على أن هذين الكتابين هما في الدرجة العليا 
الي وضعا. فيها ... وحق للعلماء قبولهما والعمل هما » والعذر لما في 
ذلك التسلم والأحذ والاحترام والإطباق . 
“.ون قل هن حاؤك النيل منهما كمثل ما قال الأعشى : 

كناطح صخرة يوماً ليؤهنها ' فلم يضرها: ووه قرتة الوعل 

00 0 الحسين‎ EN 
ا کل ا شف على الرأسلاتشفق مق على الجبل‎ ١ ا الجبل‎ 

أساله تعالى آنا عل أنفسنا. > ون يجعانا هداة مهتدين » غير 
غَالينَ ولأ مضلين > سلما لأوليائه ا أعدائه Sa‏ 


من آخیه وتعادي اتعداوته من E.‏ . 


ب 9¥ — 


0 وقول‎ TT eT 
. عبادك الصالحين . الموفقين. للخيزات والمبرات .ولا تخربي يوم الدين‎ 

ش اللهم .إن رزضيت عي فازدد عي :رضى “2 وأدخلني. برحمتك في 
عبادك الصالحين . وارزقي النظر إلى وجهاتث الكريم . في جتات عدن 

00 na 
ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك » ولا قدماً عشي إلى طاعتك وخدمتك›‎ 
ولا يدا تكتب حديث رسولك صل الله عليه وآله وسلم > ولاقلباً يحبك»‎ 
. ولا جسداً يخضع لك » برحمتك يا أرحم الراحمين‎ 

اللهم فبعزتك لا تدخلي النار » ولا تفضحى فيها ٠»‏ فقد علم 

اللهم أهد قومي » وأصلح لي ذريتي ‏ إني تبت إليك . 

اللهم احفظ علينا دينناء واحفظ علينا إمانناء في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا 
وأولادنا وذرياتنا » برحمتك يا أرحم الراحمين 


اللهم انصر عبادك المؤمنين » واحم ديك وة تبيك صل الله عليه 
وآله وسلم » ورد المسلمين ! لى دينهم رداً جميلاً . يا رب العالمين . 


اللو ارقم تان لاا رأعة له مخ راعر أهلة ازب العلليق: 
ج و کر ا 2 


اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك واجعل ذلك أحب إلينا من الماء 
البارد على الط 0 


۵1۸ - 
اللهم ارزقنا الصدق 5 القول والإخلاص ف العمل» واغفر لا 
ولؤالدينا ولوالد:والدينا ولمشايخنا وأزواجتا وأولادنا واحفظنا بحفظك 
ع 
واكلانا برعايتك ؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتب 
خليل إبراهم ملاخاطر 
نزيل المدايتتة المنورة 


1 


سے 


ارج 


القرآن الكريم : 
ك4 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ لابن دقيق العيد ا 
الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم E‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام ‏ للآمدى ‏ ط القاهرة . 
أحكام القرآن للجصاص - ط القاهرة . 
اختصار علوم الحديث ‏ للحافظ ابن كثير الدمشتى - بشرح الباعث الحثيث . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ للشوكانى ‏ ط القاهرة . 
الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ط القاهرة . 
الإكال ف الارتياب عن المؤتلف والختلف فى الأسماء والكنى والألقاب - 


لابن ماكولا _ تصوير بيروت . عن طبعة الهند . 


الأم ‏ للإمام الشافعى رحه الله ط القاهرة ‏ دار الشعب : 

ألفية الحديث للحافظ العراق ‏ بشروح العراق وزكريا الأنصارى و 
ألفية الحديث للحافظ السيوطى - بشرح وتعليق الشيخ أحمد شاكر - ا 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ‏ للقاضى عياض ت سيد صقر 
ط القاهرة . 


(ب) 


5 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ الشيخ أحمد شاكر ‏ ط القاهرة .., 
© أ ده بدائع المئن و ی جمع وترتيب مسند الشافعى والسان للشيخ البنا الساعانى ‏ ط القاهرة : 


) 


» لمأعز إلا لما نقلت منه فقط‎ ) ٠ 


1 


حت 8 86 :سه 


- البداية والهاية ‏ لاحافظ ابن كثير الدمشبى ‏ ط مكتبة النصر بالرياض ومكتبة 


المعارف سيروت . 
بيان خطأ من أخطأ على الششافعى! + الجإفظ نيقبت خليل لر اهم ملا خاطر- 
ط الرياض . : 
7 
تاريخ بغداد ‏ للإمام الحطيب البغدادى ‏ تصوير بيروت عن طبعة القاهرة . 
التاريخ الكبير للإمام البخارى رحه الله » تصوير بيروت عن طبعة الهند . 
التبصرة والتذكرة ‏ للحافظ العراق ط المغرب . 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - الحافظ ابن حجر -ط القاهرة . 
تحفة الأ مراف بمعرفة الأطراف ‏ للحافظ ا مى -ط المند . 


تدريب الراوى شرح تقريب التواوى الحافظ ا عبد الات 
عبد اللطيف - ط القاهرة ‏ ثانية 


ش رة فاط ا للحاقظ ۰ و و روت احم لتر 


تفسير الطبرى ES‏ 


تقرنت الهذيب للحافظ ا العسقلانى ت عبد الوهاب عبد اللطيف » 
ط القاهرة . 


التقريب والتيسير - للإمامالتووى رجه الله ؛ بشرح تدريب الراوى . 


1 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - للحافظ العراق . اط القاهرة . 
حصن ادرا ك ‏ احافظ الذهى ‏ بأسفل المستدرك . 


القهيد لا الموطل من المعانى والأسانيد ‏ للإمام ابن عبد البر ‏ ط المغرب , ' 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ‏ لابن عراق ‏ ط بيروت » 


ت عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق . 


تنقبح الأنظار - بشرح توضيح الأفكار محمد بن | براهم ل 


ديب الأسماء واللغات ‏ للإمام النووى - ط القاهرة . 


تهذيب بخ دمشق الک كبير لابن 0 - هذيه الشيخ عبد القادر بدران 4 


۳٦ 


۳۷ 


٤١ 


۲ 
۳< 
4 
هه 


٦ 


۷ 


۸ 


۹۹ 


o۲ 


or 
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تبذيب البذيب _ احافظ ابن حجر العسقلاى ‏ تصوير بيروت ‏ عن طيعة اند 8 
تبذيب سنن ألى داود ‏ للإمام ابن القع - بحاشية مختصر سان أنى: داود للمنذرى 2 
تهذيب الكمال ‏ للحافظ المزرى ‏ مخطوط ‏ ومنه صورة بالجامعة. الإسلامية بالمدينة 


المنورة. 


التوبيخ 00 ا ط القاهرة . 


1 RT 


توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار -للصنعانى - ط القاهرة . 


(ج) 
جامع الأصول ف أحاديث الرسول . ت الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - ط دمشق 


. جامع التحصيل فى أحكام المراسيل ‏ للحافظ العلا - ت مدى السلق_ط بغداد. 


اجرح والتعديل - للإمام ابن أى حاتم تصوير بيروت عن الطبعة الهندية . 

جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام ‏ للإمام ابن القم ‏ ط القاهرة . 
جواهر الأصول فى عَم حديث الرسول لاشيخ أبى الفيض محمد الفارسى الشهير 
بفصيح الهروى . نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ,.. 

الجوهر النتى ‏ للعلامة علاء الدين الماردينى المعروف بابن التركانى ‏ وهو بأسفل 
السئن الكبرى للبت . 


(ح) 


حاشية لقط الدرر ‏ للشيخ عبد الله حسين خاطر العادوى ‏ ط القاهرة : .. 


حجة الله البالغة ‏ للإمام الدهلوى ‏ ط القاهرة ١‏ 
ْ 0 
الحلاصة فى أصول الحديث - الطيى - ط القاهرة : 
)2( 
الدر المنثور فى التفسير با مأثور- للإمام السيوطى ‏ ط القاهرة > 
دلائل النبوة ‏ للحافظ أجى نعم الأصببانى ‏ ط اند .. 
دلائل النبوة ‏ للحافظ البييق ‏ ط القاهرة . ٠‏ 


14 


0-7 


O —‏ سه 


(ر) 
الرسالة ‏ للإمام الشافعى رحمه الله ت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة > 
رسالة أ داود إلى أهل مكة ‏ نشرها الأستاذ محمد لطنى الصباغ . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ‏ للكتانى ‏ ط باكستان . 
الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل اا ا ا أبو غدة ‏ 
ط حلب . 
الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية - للإمام السيلى -ط تصوير بيروت : 
روضة الناظر - للإمام ابن قدامة المقدسى - ت الدكتور بدا مزيز السعيد - 
ط الرياض . 

(ز) 
زاد المعاد. فى هدى خير العباد للإمام ابن القم ت شعيب وعبد القادر الأرنؤوط - 


ط بيروت . 


(س) 
سنن أف داود- للإمام إلى داودالسجستانى ت مدعي الدينعبدالحميد- ط القاهر ة. 
سنن ابن ماجه - للإمام ابن ماجه القزوينى ت محمد فؤاد عبد الباق ط القاهرة . 
سنن الترمذى - للإمام أبى عيسى الترمذى ت أحمد شاكر وغيره ط القاهرة . 


سنن الدار قطنى ‏ للإمام الدار قطنى - نشر السيد عبد الله هاشم العانى ‏ ط القاهرة . 


سنن الدارمى ‏ للإمام الدارمى ‏ نشر السيد عبد الله هاشم العالى ‏ ط القاهرة . 
سنن سعيد بن منصور ‏ للإمام سعيد بن منصور ‏ ط الهند . 
الباق الكرى اللحاظة الى نموي يروك عالط اة 
سنن النسانى- للإمام النسائى ‏ بشرحى السيوطى والسندى ‏ تصوير بير وت عن الطبعة 
المصرية . 0 
السيرة النبوية لابن هشام بشرح الروض الأنف : 
(ش ) 
الشافعى وأثره فى الحديث وعلومه خلیل إبراهم ملا خاطر : . 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد الجنيى ‏ ظط بير وت : 


يف 


- o ل‎ 


شرح الشفاء لملاعلى القارى ‏ ط العمانية باسطنبول 2 


شرح صحبح البخارى- قطعة منه ‏ للإمام النووى رحمه الله . 


شرح الكوكبالمنير فى أصول الفقه ‏ للعلامة ابن النجار الحنبلى نشر مركز البحث 
ا اا 00 


شرح المواهب الدنة العلامة ارقن ا -ط بيروت : 

شرح نحبة الفكر - الحافظ ابن حجر س نرافة النظر 7" 

الشفا بتعريف حقوق المصطنى ‏ للقاضى عياض . بشرح ملاعل القارى : . 

شروط الأئمة الحمسة ‏ للحافظ أى بكر الحازى_مع شروط الأمة السبة * 

شروط الأثمة الستة ‏ لاحافظ أنى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ‏ ط القدسيى بالقاهرة: 
(ص) a aL‏ 

صحيح ابن حبان ‏ بتر تيب العلامة ابن بلبان الفارسى - ط القاهرة + ٠.‏ 

الى للعلامة الحافظ 1 e‏ 


يفا 


00 

(ط) 01 : 
طبقات الحنايلة - للقاضى أنى الحسين محمد بن أنى يعلى الحنبل e‏ 
طبقات الشافعية الكبرى - للإمام تاج الدين عيد الوهاب السبكى ‏ ت الدكتورين 
محمود الطناحى » وعبد الفتاح الحلو ‏ ط القاهرة : 
الطبقات الكبرى ‏ للإمام حمد بن سعد ط بيروت : 


(ع) 


e 8 


إماعيل الأنصارى ا $ 


ب 0 ت 
١‏ - علوم الحديث ‏ للإمام ابن الضلاح رحه الله ت الدكتوز تؤز الدين‌عتر - ط حلب. 
۲ - عمدة القارى شرح ععيح البخازى:- للإمام بدر الدين العينى ‏ تضوير بيروت . 
۴۳ عيون الأآثر فى فنون المغازى والشمائل والسير ‏ للحافظ ابن سيد الناس د ط بيروت.. 
ش 0 ا 
4و - ار النووى رحمه الله 0 ط القاهرة . 


س فاش تارق اشغ ادام زكر الاتصارى م البصرة وانذكوق 
اط ا مغرب . 


/اة ب الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبا - للشيخ أحمد البنا الساعاتى - 
ط القاهرة . 


۸ - فتح القدير الجامع بين فنى الرواية من عم التفسير ‏ للإمام الشوكاف - ط بيروت . 
و فتح المغيث شرح ألفية الحديث ‏ للإمام العراق ط القاهرة . 
٠‏ - فتح المغيث' شرح ألفية الحديث - للإمام السخاوى يت 


باقلا 
: م يب لزع لطي 
اروت" 


6# فيض البارى شرح صحيح البخارى ‏ للإمام الكشميرى ‏ ط الهند . 
٠ ٠‏ (ق). 
لك 020 ف عاوم الحديث.- للعلامة ظفر أي التهانوي ات الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة -طبيروت . 


(ك). 
6 7 الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة - للإمام الذهبى اط القاهرة . 
5:.:الكرمانى على البخارى ‏ وهو شرح العلامة الكرمانى لصحيح البخارى_ ط القاهرة . 
۷ - كشف الظنونعنأساممالكتب والفنون ‏ الحاجى خليفة ‏ تصويزمكتبة المثتى ببغداد . 


۸ 


۱۰۹ 


11۰ 


۱۱۱ 
11۲ 


- ٩ 


11۷ 
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الكفاية فى عم الرواية - للإمام اللاطيب البغدادى- ط القاهرة > 
20 
لامع الداررى عو جام البخارى - إفادات الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى - 


ل د : وتعليق الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوى _ ط الباكستان : 


لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ - لاحافظ تى ا ابن فهد المكى - 


(مع» 
ما لايسع ا محدث جهله- للإمام المبائجى ط بغداد : 
مجلة «عالم الكتب » تصدر ف الرياض - المملكة العربية السعودية - العدد الرابع 
٠‏ اللخلد الأول ٠.‏ : 1 
ا 
ْ اقيق دت ينث لاطي -ط القاهرة . 
مجع اي دط يروت . 
الوا 
5-5 اا ا N‏ ايم 5 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح ب للإمام ملاعلى القارى. ط البا کستان.. 
ك e‏ 
المحطيب البغدادى ت خليل إبراهم ملا خاطر - - ط الرياض,٠‏ .. 


ل 
۳ د المستدرك ‏ للإمام الحا م النيسابورى ‏ تصوير. بیزوت عن طبعة الهند > 
€ - المستصنى من عا الأصول _ لاإمام الغزالى ‏ ط بيروت . 
للكت مسند إلى عوانة .للإمام الحافظ أبى عوانة الإسفرايينى ط اند . 
5 - المسند للإمام أحمد بن حنبل ‏ تصوير بير وت . 
۷ - المسند للإمام أحمد بن حنبل ت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة : 
۸ ل مسد الحسيدى : للإمام الحميدى ‏ ط اند ٠.‏ 
4 - مسند الإمام الشافعى . للإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله ط بيروت. 
٠١‏ - المصباحالممیء ف كتاب النبى الى ورسله إلى ملوك الأرض من عرنى وعجمى 
للإمام محمد بن على بن أحمد بن حديدة الأنصارى - ط اند . 
 . ١‏ مصنف ابن ألى شيبة ‏ للإمام الحافظ ابن ألى شيبة ‏ ط الهند > ٠‏ 
7 - مصئف عبد الرزاق ‏ للإمام عبد الرزاق الصنعانى عاك الح سمي لفن 
.. الأعظمى -ط بير وت 2 1 1 
رف“ ب المطالب العالية بروائد المسانيد الثانة لحافظ ابن حجر ات الشبخ حبيب ال رحمن 
الأعظمى ط بيروت + 
نلا“ معالم السئن - للإمام اللخطابى » وهو مع مختصر سان ألى داود للحافظ المنذرى 7 
٥‏ - معانى الآثار ‏ للإمام الطحاوی وهو ر معانى الآثار - تصوير بیروت + 
115 اس معج, البلدان۔ ليلقرت الحموى ‏ ط بيروت : . 
۷ 2 المعجم الكبير للإمام الطبرانى ت حمدى السلنى' ط بغداد : 
۸ الت معرفة علوم الحديث ‏ للإمام الخاكم أى عبد الله ط بير وت : 
۹ - مقدمة فيض البارى ‏ لجامعه محمد بدر عالم الميرتهى ‏ وهى فى الجلد الأول منه . 
4 - مقدمة القسطلانى ‏ وهى ببامش نيل الأمانى فى توضيح مقدمة القسطلانى - 


7 'ط القاهرة‎ ٠ 
مقدمة لامع الدرارى للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى  وهى فى الجلد الأول‎ - ١ 
7 0 مننه 7 ا‎ 
لكات دادع‎ e چ المتار' اليف ق الصخيح والضعيف‎ ‘EY 
: أبو غدة ےط روت‎ . 1 e 


۳ - ماقت الافام الشافم :_ للحافظ الخ 3ت سند صقر ط القاهرة . 
ب العام الشافقى ب يد صقر هر 


1۹ 


الملا 


oY —‏ سه 


المج الحديث لاشيخ الدكتور محمد السماحى ‏ ط القاهرة . 
موارد الظمآن لزوائد ابن حبان حافظ أبى بكر الميئمى ت الشيخ عبد الرزاق 
حمرة_ط القاهرة . ۰ 
المواهب اللدنية ‏ للإمام القسطلانى ‏ وهى بشرح الزرقانى على المواهب . 
ميزان الاعتدال ‏ حافظ الذهى ط القاهرة ٠‏ ' 
( ن 6 
(ه) 
هدى السارى مقدمة فتح البارى ‏ لحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ط القاهرة . 
0020 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن خلكان _ط بيروت : 


المقلمة 277 277 277 257 27 مده لل i u‏ 
اباب الأول 
النناء علييما 
الفصل الأول 
مكانة الشيخين 
ماقيل فى الإمام البخارى رحمه الله تغالى :.: 
ما قيل فى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ... 
الفصل الشانى 
طريقتهما ف تأليف الصحيحين 


e‏ نظر فى راوها 
یکر دعل عدج سروه 


انرم ضيح مو تة لنت 2 و لف عا 1 


الأماكن الى ألف فا كتابه . 


عرض لجار وميه قا تماق كاي عل ارقا دشر 1 


كثرة الرواة عن البخارى رحمه الله تعالى ... : 
تذكره لجميع ما أدخل فى مصنفاته رحمه الله . 
ومسل رحمه الله فعل كشيخه البخارى رحمه الله.. . 
انتقاؤه لاا و سيا 
عر ضه لصحيحه على كبار حفاظ عصره 

قلة أحاديث مافى الصحيحين بالنسبة محفوظات الشيخين 
اق ين الف ويك اا اوه 


نقول عن بعض الأثمة فى الصحيحين ‏ :.: ::: 11 :11 :25 : 


18 


0۹4 ده 


الفصسل الثالث 

علو مكانة الصحيحين 1 | ١‏ | £ 
ت القححيخان و لوطا أعق طيقالق ادك هه ا 
5 اتاق امحدثين على أن جميع مافى الصحيحين صبيح بالقطع . ا E as‏ 
صمحيح البخارى مقدم عند الجمهور على ععيح سم وھا مع لكب بعد ارقا ٤‏ 
سبب تأليف البخارى رحه الله لكتابه ‏ ... ... ... قو نه 
ب نقول الأمة فى تقديم الصحيحين على غير هما e aS‏ ال ا 61 
5 الجواب على كلام الإمام اماف رجه اله فى ثنائه على الموطأ ... ل of‏ 
الجواب على قول الما أن عل سارى رجه ل ف تفع بع مسل عل 


عصيح البخارى فيه فق قم e‏ فون . ٦ aes o‏ 
- مزايا الكتابين باختصار قثن oo oe‏ أرقف ae‏ فقث عفر ee‏ ثرو لومم لام 


الفصل الرابع. 

شروط الصحيحين هه 
بح قر افق غنود بن اهن القند ف ا ا اه 
مقارنة بين شرط الشيخين وشرط غيزهما ن ت م للم ا لكا 
5 رك الام اا لو رط يي و كار ايه مع اا ل ا ا 
- الانتصار لقول الحا رحمه الله تعالى... TT‏ و 
5 قول الما لحازى ف بیان شروط الخ فى الرواة وشروط الشيخين RE ei‏ 
- اعتبار حال الراوى فى مشاه .... ... ... as‏ ا 
= تقس الإمام ملم رحد اله الأحاديث إل ثلاثة أقسام SS‏ 53 
EE‏ بيان المراد من قول ملم رحمه الله تعالى فلي فلم عمل فيه ملل مل 0000 0 VV‏ 
بیان اشر وط عل ا NY a A o o a o‏ 


الفصل االحامس : 

مزايا الضصحيحين 0 ها 

VN فل في‎ lece لعفف‎ oes وله عمف اهف‎ ons هزاياها على غيرها‎ )١( 
78 أولا .: كونہما احتويا على أرق شروط الصحة ... ..: ... م م م ي‎ 
...لاا‎ oi bs e. 6.0. ...  ىلاعتاللا ثانا : کونہما أصح الكتب بعد كتاب‎ 
VA SS ١ nl ثاثا : الحكر بصحة كل أحاديتهما‎ 
VA e ... 3 ... ... ... ... رابعا : هما أول من صنف الصحيخ ارد‎ 


< 


( 4" - مكانة الصحيحين ) 


س 0۰ اس 


خامساً : يحويان أصح الصحيح ::: 


سادساً : کرن أحاديهم اتاج إلى الكشف عا 
العوامل الى تعود إلا صحة ذلك 1 


سابعا ` :لم يفصح أحدمن لصفن بصحة ماق كاب إلا ٍ 


امنا : اعتناء العلاء مهما :.. +.. .. 
تاسعا : كثرة المستخرجات غايهما 1 
عاشراً : تلق الأمة لها بالقبول . 4 
حادى عشر : جلالة رجاه ... اناب 2 لا 2 


انى عشر : دقة الشيخين قييما ... ن ن حا لاله 


الث عشر. : كون الشيخين أعلم الناس مبذا الفن' 


رابع عشر : جاذلة قدره) .ب ل 0 2070 


(ب) مزايا صحيح البخارى 0 
أوللا هو أصح من صبيح مسلا 
)1( المتكل من رجاله أقل : 
(ب) الكل ام صر 1 e‏ 
2 یکر من التتخريج م 0 
ثانا : يخرج عن الطبقة الأو ىأصولا وعن الثانية اتضالااو تعليقا 
الا ٠‏ : شرطه أضيق من شرط مسل : 
رابا : قلة المنتقد عليه من الأحاديث بالنسبة سل 


خامساً : البخارى أجل من مسل وأعرف بصناعة الحديث منه : 


سادساً : الصفاتالتى تدور عليها الصحة ى كتابه أتم وأشد .: 
سابعاً : هو أول كتاب يفرد الصحيح اجرد . 
اما ' : تضميئه لتر امه الى حيرت الأفكار 
(<) مزايا صحيح مسل 
أولا : أسبل تناولا .. 5 
انا : يسوق الحديث بكامله فى الاب الو احد.: 
ثالناً : ليس بعد اللحطبة إلا الحديث السر د 


خامساً : م يكثر من المعاقات ي عثر فقط | 
سادسا : التحرى الدقيق 2... ب 2 22 22. 
202 عتا باقيز ین حلا وأخيرنا 


0١ 


(ت) نحريه فی روايته من صعيفة همام . .: O TE O O OS‏ 
(ک) رو رر م e‏ 
(؛ ) احتياطه فى تلخيص الطرق وتحويل الأسانيد : 
سابعاً :: حسن تر تيبه وتر صيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه ل 


ثامناً : اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة ‏ .. 


أقسام أحاديتهما 


35 القسم الأول © المتفق عليه Ê‏ ل دس اللا ماوت ا امه الت ال أي ا 

القسم الثانى : ما افردي أخدقا رم بعد 

ا الت : ما انتقدعليهما .. E‏ 

س تقول الآ عل أنمارديا أو أحدها هو أعل درجات الحديث الصحيح . . 

قول ابن الصلاح ۰ 

2 قوال!! د ننصة نوي RO‏ واوا ل a e‏ 

.قول الميانجى 

قول العراق 5000 1 : 

أقوال الأثمة : السخاوى » اق والسيوط وزكر ا والحافظ 
احبر 

- تعقيب وتوضيح امه ٠.‏ 

قول محمد بن إبراهم الوزير : 

اقول ایح طاهر از اثرى : ا 

5< معنى قوف : : (لاشتا لماعل أعل مقتضيات الصحة ) . 

الشروظ المتفق علا لصحة الحديث EE‏ 

ماالمقصود باتصال السند... aE ES‏ ورا الوا e‏ 

فا المقصو د بالعدالة ... ... ... كت a‏ قله حيط مم عمط e‏ 

مما تيت العدالة... 

ماالمقصود بالضبط .. 

.ها المقصود بالشذوذ:.. aT‏ 

ماالمقصوديالعلة ::: 257 2:7 : 


5 اشروط [غاهی ند أل لحديث وم م الرجع تاودال الحديث ناك 


۹۲ 
ل‎ 
۹۳ 
۹۳ 
۹٤ 


۹° 


7 85 ند 


الفصل الساع 
القطع بصحة أحاديمما I‏ 


قول الإمام أنى حت الإسفر ایی E SSO OE A‏ 
قول البخارى بأنلم يدخل فى صبيحه إلا ماصع عنده os‏ سا AP‏ 
اميل انم رق a ob E‏ ا ا NY acs‏ 
معنى قول مسا ( ما أجمعوا عليه) . ا es‏ ا 
جواب ار املاع اتدمع قول سل به ميض الام ع عي a‏ ا 
مارواه البخارى ومسل فهو مقطوع بصحته IE ss î. ET‏ 
قول الإمام العراق رجه الله .., ... ... لي مي o‏ على لل NE e‏ 
قول شيخ الإسلام زكرا الاتضارى. > 5 ا نايا 2 2 o‏ 
قول ابن الصلاح ره الله e e o o o ... ... ١‏ هلط 
قول اين الأهال ... ن ن ل اث ON ES‏ 
قول آخر لابن الصلاح رحه الله ى إفادة ماروياء القطع مالم ينتقد VVE a e‏ 
ابن الصلاح لم یکن أول من قال بهذا القول ‏ ...-... م من ... ت ... A‏ 
اعثراض الإمام التووى ره الله ... ... مي مي enn‏ ع ...ا فلل( 
تقل كلام الإمام الحا » وابن الأثير ...مي م ملي علي حلي ملل لل 78ل 
تعليق عا لن کلام الحا كرحم الله ل انقو الوه اواو وم و و لي NA‏ 
تجزم النووى بصحة أحاديث الصحيحين... e‏ ف 
ار اک رت الک هر ا علا اديت اة وأهل لمات 

عامة : اواو ع VY esa‏ 
ازاك و ف لیر ا ا ا ا ال NE RS‏ 
اتداخل التقاصل ق أصبع العا د e‏ 


اعتبار إجماع: أهل الحديث وهو كإجماع NYO 1 os E Tl‏ 
مادکره علياء الحديث من أصحية الكتابين اي قن 000 ۲۷ 
hS‏ فى الجز م بصحة أحاديث الكتابين ..: VTA oe‏ 


الفصل اللامن ٠‏ 
إفادتهما العم القطعى ۱۹ 
القسام الأخبار من جيث >كثرة رواتها وقلنهم إلى متوائر وآتحاد . i? R8‏ 22 لشن 
شرو aga‏ نع ا تت نلق YN DTS es‏ 


دب لام س 


انقسام الآحاد باعتبار عدد الطرق ورواياته. VIN GAR‏ 
انقسام الأحاد باعتبار قوئه وضعقه ... .ب لب على n‏ علد e e es‏ 
1۳۰ 


الحديث المتواتر دلالته قطعية ويفيد العام القطعى oon‏ وهو ووو هوه oon Ges‏ 


ماذا يفيد الآحاد / اختلاف العلاء فى ذلك... ... ...ب لنت عل لل YY e. ee‏ 
حاصل الجواب على ثلاثة أقوال 2.. ل عن عن قل 2 ا ا ايل 
: إفادة أحاديث الصحيحين للعلم... o ts Ra‏ 
ارم راد أحدي الصحيحين ام لأ SS‏ ۱۳۹ 
ار 550 

؟ - احتفت ا اران ا VET aren‏ 
أقوال علاء الحديث فى ذلك وأنه قول علاء الحديث قاطبة والسلف عامة وعدد. 

من علاء الأصول والفقه وأكثر علاء الكلام على ذلك ا اي E‏ 
أقوال ابن تيمية ى ذلك . ..: ۳۹ 
. تلخيص الافظ ابن حجر لذلك ١146‏ 
قول الإمام ابن كثير ل 
قول الإمام السخاوى ۱4۸ 
قول الإمام الصتعانى 10۰ 
قول الإمام الشوكانى لجع سد م الم د ماقا 
قول الإماغ أ ع وه e E‏ م عا لقا 
مقالة الام بن حزم الظاهرى فى إقادة خير الواح اع .. 2 ا ef‏ 
علا الشريعة ثلاثة أقسام - متكلمون وفقهاء وعحدثون ... .. n.‏ 
الذين اعترضوا على إفادة ماحواه الصحيحان من العلم أغابهم من الفقهاء 

ا ل اررقم 1840 
قول الإمام النووى رحمه الله تعالى . 14 
موافقة العز إن عبد السلؤم لام لواو 3 Ve ee a‏ 
اواب عل قل الام ووی دان مسب عل أصل بد الواحة YON iq, ore aia‏ 
ضرب مثال على خبر واحد احتفت به قرائن 0% 
زه اا عل واو ابن عي ف ب 10¥ 
.جواب الحافظ ابن حجر رجه الله ... ... تيان ا ا 1 
aoe‏ كل فق a‏ بدو ونه ود e SE SE‏ ۱۰ 
قول الإمام الرازى رحه الله فى ذلك ... 0 ۱۰ 
قول الشيخ الكشميرى رحمه الله لجل 


~o — 


قول:اللحظیب البغدادى ::: +:. 527 E EEE‏ 
كه أقوال الأصوليين فى إفادة خبر الواحد العم إذا احتفت به القر ان ا 8 
ت التوفيق بين المثبتين والنافين ط: 


الفصل التاسع 
المستخرجات عليبما 


شروط المستخرج : 


المستخر جون لا يلتزمون متن من يستخر جون عليه ... 


فوائد المستخرجاث... 
علو الإسناد 


SS 


ل الصريع عن عع من لفطو دنهم" 

التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة 

- القييز للمتن ا محال به على المآن الحال عليه .. 

- الفصل للكلام المدرج فى الحديث ما ليس من الحديث :.. . 
ب ل 1 


اعد 1 
ثالناً ‏ : 0 
| رابعاً. : على الصحيحين ىكتاب واحد..: . 
الفصل العاشر 
الصحيحان ل يستوعبا جرع الصحيح 
س ادعاء بعض 


العلاء 


الجهال إلى الا كتفاء . بالصحيحين وإن هذا القول هو قول جمهور 


1۳ 
1۹۳ 


۱۷۹ 


174 


:8978 اك 


E EE ENE ETT KORE 


قول الإمام الاک فى سيب تأليفه المستدرك ` 

عدد ر جال الصحيحين . 

الحديثان اللذين قال ما أنه ل فاا 

عدم الترام البخارى ومسل إخراج كل ما صح عندهما 

نسبة عدد أحاديث الصحيحين إلى من صح من الأحاديث ' .. 
نسبة عدد رجال الصحيحين إلى ما وثق وروى عنه الحديث . 
فهم بعض الحفاظ أن شرط الشيسخين استيغات كل ما ضح جندها 


تقول بعض الي التزام الشيخين لع يت 'عندها رجا 


قو باتوی موا ويه لو ملطيال ل a‏ لحلا e‏ 


قول الحافظ السخاوى 0 

معنى قول الحافظ ابن الأخر ا الي 
معنى قول الإمام البخارى أحفظ ماثة أف حديث صحيح... .. 
مبالغة بعض ا حفاظ فى تتيع الأحاديث وحصرها . 

جمع الزوائد فى القرون المتأخرة 

التعقيب على قول السيوطى رحه الله..: ... 

الصحيحان حويا أغلب أصح الصحيح 5 

خطورة فكرة الاكتفاء بالصحيحين 


الاب الثانى. 
a‏ عليبما 4 والرد علا 


الفصل الأول ۰ 
إخراجهما عن بعض من نكلم فم 
طبقات الرواة المكثرين : 


انيلو الك فم مور جل المسيح دمم 
ا a‏ حو قي تو 


E a > 


ene eo aoa 


Ye 


حت 58971 انك 


- ذكر بعض الأمثلة على المتشددين من علاء الجرح . 
¬ عدم قبول من رد على المعروفين لجهله فم 
ب. القواعد الضعيفة التى لا تقبل فى الجرح . 
۱ - سبب اختلاف فى العقائد... 
؟ ‏ الدخول فى أمر الدنيا. 
.۳ - التحامل بين الأقران ش 
٤‏ - التضعيف بأمر يكون الحمل على ون 
ه - تضعيف من هو أوثق منه 
من ضعف ف يعفن شوخ ر اما 
۷ من اجتلط أو تغير بآخره ... ( أمثلة ) 


۸ من كان ضابطاً لكتابه دون صدره وبالعكس .( أمثلة ) .. 


. ب مدار أسباب الجرح عند المحدثين خمسة 

Ae البدعة‎  الوأ‎ : 

بان الات قبالومة الى تدر واه 

ثانياً -جهالة الحال : 0 

ش الجهول ثلاثة أقسام » والاختلاف فى روايته 

القسم الأول : مجهول العين .. 1 

القسم الثانى : مجهول الحال فى الظاهر واا 

. القسم الثالٹ : جهول مدال لطن ؛ وهو عدل ف الظاهر‎ ٠ 

فالا الخالفة 

رابعاً- دعوى الانقطاع : 
اللنبع ف ارو ا ا 

. ختامساً ‏ الغلط 


بعد أسباب الجرح التمدة ما هو موجود ى رجال الصحيحين 


اواب عن المنتققد من رجاها oo oon oo‏ 


EG 


. تعديل وتوثيق رجالا‎ - ١ 
ES RE 
الجرح لا يقبل إلا مفسراً‎ . 
كونهفى التابعات والشواهد لاق الأصول‎ - 7 


oon‏ مو لثم 


oe وقوه‎ oo 


ب ۷ ¬ 
4 - كون الضعف طرأ بعد الأخذ عنه E RE A e‏ ل ل 0 
ه - العلو بالشخص الضعيف 4 
الجرح لم يثبت عندها ( أنئة ) : 
۷ الضعف منجبر بطول الملازمة (أمثلة) . N EEE‏ 
۸ - جهل بعض الحفاظ ببعض الرواة ( أمثلة ) ا و الي o‏ 
ملخص ذلك 3 8 ل جو ا لا ل 
احضاط الخ مسا ون كوا افاج ماقي موه يفم م 
الفصل الشانى 
انفراد كل منهما بالإخراج عن بعض الشيوخ . 
أولا - كل من البخارى ومسل رحمهما الله تعالى تہ ... .. ْ 
ثانا - فارق السن وبدء السماع . 2 
ثالث ماكان فوق ذلك فحسب أسانيد الشيوخ . 1 
لجسا فر كل i‏ ل سحل i BR‏ زلف EBE‏ 
خامساً لم يقصدا الإخراج عن كل ثقة ‏ ... نة م 93 لله ا 
سادساً ‏ ظروف الرحلات »> واللقاء بالشيوخ : 
سابعاً ‏ كثرة الطرق وعملية الانتقاء مم اا ا ا E‏ 
ثامناً العلو بالإسناد » والنكت الحديئية الأخرى ...الا اث م نل ممه 
تاسعاً ‏ الاختلاف فى الشرط فى الرجال ن 2.2 5.2 200 225 اة افده 
عاشراً- اختلاف وجهات النظر فى بعض الرواة ( أمثلة) 
الحادى عشر إنهما بشر يطرأ عليهما ما يطرأ على البشر :.. : 
الفصل الثالث ' 
۰ 0 
e‏ ثلواووة o o a‏ 
٠‏ ند اعهاد علاء االحديث عل ماقال الشيخان ‏ ا 
س ول عددس الأب البخارى وسا شرج كل ماصع دما 
' قول الإمام الحا . EE E:‏ 
قول ابن الصلاح »® eee ooo. ooo ooo‏ 
قول الحافظ الخاز ی ,.. 1 5.7 7ء .0 207 قل م 


Vo 


YY 


Y۸ 


YVA -.. 


۷4 
محف 
۸۰ 
۲۸۱ 


ااه - 


4 قول الإمام النووى 5 
+ :قول الإمام ابن كثير 0 


قول الحافظ العراق .. 3 
ري لعا اهاري : 
استغلال المبتدعة .اشتراط الشيخين الصحة . 
التنبؤ بذلك 


مافهم من تسمية الشيخين لايم الصصيح ... : 


سيب إفراد الصحيح من الحديث 0 
العوامل الى حدت” بالإمامين على الاقةصار 3 


١‏ - كونهمالم يلتزما ذلك وإنما قصدهما تأليف مختصر 


۲ - كون الحديث ليس على شر طهما 
٠‏ کون الحديث الصحيح نازلا . 


م ٤‏ - ضعف الرواة عندهما 


د - اعلا ع علا مض الأحاديث الى ليث جما : 


. رأيا أن غيره ينوب عنه‎ - ٦ 
o. لا تر كاه نسیاتا‎ 


:8 - تركاه إيثاراً لتر ك الإطالة 


' 4-لاعتبارات أخرى :.. :+1 255 52 .2 ج 


الفصل الرابع 


د 


الطعن ف بعض: أحاديابها 


صنفان من الناس طعنوا ف ال خت" 
نقل كلام بعض المنحرفين المأجورين : 


إفراد هذا الفصل لواب على اعتر اضات المتقدمين 


تحر ر كلام الإمام النووى رحمه الله تعالى ::. 
قلة الأحاديث المنتقدة 0 

الانتقاد منصب على الأسانيد ... 

عدد الأحاديث المنتقدة . 1 

من ألف ف الر دعلى الطاعنين ... 

الحافظ زين الدين العراق 


oe cones oan 


ono odo oe. 


0 


الحافظ ولى الدين العراق PY e u i:‏ 
الحافظ أبو الحسين رشيد العطار ۳1۱ 
الحافظ ابن حجر العسقلانى ۳1۲ 
الإمام أحمد بن إبر اهم ابن السبط ال حابى 1 ۴۱۲ 
الإمام جلال الدين عبد الر الاق م الإملم» مراع ادبن اباق 1۳ 
الحافظ ابن عبد البر .. ۴۱۳ 
الحافظ ابن كثير الدمشق ا ا Ae‏ 
الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسى ۳1۳ 
الجواب عن الأحاديث المنتقدة ‏ من حيث الإجال ... 4 
وما يعتبر فى مقام الرد على الإجمال أيضاً ..: ۳1١ 1 RR NS‏ 
١‏ - تعارض قول المنتقد مع تصحيح - 0 ie OT o‏ 0 
۰ 1س قارف قول الد ت ما شی عله من اس این A‏ 
۳ - تعارض قول المنتقد مع كون الأمة تلقت الكتابين بالقبول PAA E ES.‏ 
ا و E‏ 
ما انفرد به البخارى ثمما انفرد به مسلم . ل م E‏ 
ه ‏ تعارض قول المنتقد مع ما انه عله حا E‏ ك1 ۲۲ 
دتري فول الندى او ودوك N‏ 8 فيض 
۷ - كون الشيخين مجتبدين وامنتقد مقلد : ۳۲٤‏ 
والجواب من حيث التفصيل ... ... ... ... ۳۲٢‏ 
القسم الأول ا ل ا 000 امرض 
إذا كان الراوى ثقة وكيفما دار الحديث دار على ثقة PEYV e‏ 
المعل بطريق ناقصة (مثاله ) .. RE E‏ ۴۹ 
المعل بطريق مزيدة (مثاله ) :. او وق و li E‏ 
ماظاهره لانقطاع ومثاله) ..: O A‏ م6 Ye‏ 
ما ادعى فيه الانقطاع م نسموعة - كاف اعات ارو 
بالمكاتية والإجازة- (مثاله) ‏ ج:: .1 7 .3 مره I‏ اوم PV.‏ 
شم لان بااسلصالزر السو a‏ ۴۳۹ 
0 0 ا ا ترا 
: إذا كان الرواة متعاه TT‏ 0 ۴۳۹ 


ONE : :‏ "وساي موي م ا و ES‏ 
0 0 1 : 


ک0 = 


7 ما لايمكن الجمع » والختلفون متقاربون فى الحفظ والعدد‎ ٠7 
۰ مثاله. : إذا كان الختلفون غير متعادلين‎ 3 


0 : ما تفرد , ا 0 
ال 
ARAS 0 ١‏ ا ا ا رد 


الشبية الثائية ‏ ... ... حت ...ب .مي .ني م 226 222 مين 


الشبية الثالثة ‏ ... ... م عب م تن مني على تي ل 


الشببة الرأيعة ..: ... ... ... a o‏ 
أدلة عة حديث الاستسعاء -وهى عشرة : 


العم اران : ما تفردبه بعض ال N‏ حديثين 


5 الحديث الأول (كان للنبى صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اليف ) 


EE SS 


الرذعل اوقل .. 
الرد الأول ا 


ا 000 
مثاله 0 


.. الطريق الأولى‎ ٠” 


الطريق الثانية ..: ا 
الطريق الثالثة ... 2 
تعقيبات القاضى ابن العرلى .2 ::. 


. .. الشببة الأولى والرد عليها 


. الشبهة الثانية والرد عليبا ٠‏ . 
لكر الردعليها 


الول : قصة ث اردان مل عل ول ل جار رد عط 


1 200 


O 


الفصل اللخامس 
الحديث الأول الذى لم جد له ابن حزم مخرجاً AY‏ 


نشر ورتين فى جل عا کب بتحق أ جد لوحن بن عقيل PAN i‏ 
لفظ الحديث الأول ( وهو عند مس ) فق مقي عل ا ا ۳۸۹ 
التنبيه على ب بعض المؤاخذات اتی وقع فيا ا قق z2. E‏ ۳4 
اثيام | بن حزم عكرمة بن عمار . #الوفيع » وابن حزم ليس من علاء الجر 
تب ترحمة عكرمة بن عار i eS‏ 2 ع e‏ 00 انا 
9 غلم ار ددرت 0 E E‏ با 
5 التنبيه على حط وقع فيه ابن القى » من ادعائه العنعنة... FAN ece o oes ies ٠‏ 
e A aE Sa‏ الو مدا و PO ie e‏ 
س إبجابة الإمام النووى رحمه الله AVS Gl ASAE ARES E OOS‏ 
إجابة الإمام اين الصلاح رحه الله 1.2 لير o‏ على o o ia‏ ۹ 
إجابات متعددة لبعض الأبمة ... ES‏ ال E‏ 
- إجابة المصنف فى ذلك ,. . ا E‏ 
- امرض عل انی صل اق يدوع روج من الله فل EN O e e‏ 
س .عرض أم حبيبة أختها ( عز ة ) GON UR EE‏ 
إشاعة رغبة التي صلى الله 00 بج ره ا أخيدمن الرضاءة 
ورده e‏ ك2 E e‏ لديف 
- ليتوف صلی ا لح ل يروج او ساد قاو E i i‏ 
5 رو ا ل لاوس عر O E‏ 
ابنة أخحيه من الر ضاع فلن عل عنم e‏ ملم o‏ ف OE O‏ م30 TO‏ 498 
ا الحديث على بعض ماورد فيه ET‏ 
إشكال ورده ... ... ا E e a‏ 44 
إشكال آحر ورده ... ... له و للم RR e a‏ ب ل GON a‏ 
أ سیا آرا دحت آم حبيةأ امین وب دنع قول ان حزم OY i.‏ 


اخدیث الان اذى ف يد له این حزم خر جا 1 IN‏ 


1 


لضفا 
.- 
. 
e‏ 


مؤاخذات ابن حزم رحمه الله و ل OY r RT‏ 
ملاحظات بعض الحفاظ الآخرين على هذا الحديث OOD‏ ل 


ك )6 


لفظ الحديث كاهو عند البخارى رحه الله ::: <:: 277 757 207 207 572 257 

الجواب على الشببة الأولى كون الإسراء قبل الهجرة بسنة ..: : 

الحواب على الشبهة الثانية ‏ كون الإسراء راراج رة واحدة 1 

ا لجواب على الشبة الثالثة ‏ اتهام شريك بالتفرد ... ... .. 

الجواب على الشية الرابعة - كون الإسراء والمعراج قبل البعئة 206 

رصعل ا لاس لاك ازا ار رادا اتا وسار الابقا 

الجواب على الشبة السادسة ب شق الصدر عند الإسراء ..: E‏ 

الجواب على الشبهة السابعة ‏ أمكنة لأبياء عليهم السلام فى السماء :.. 

الجواب على الشبة الثامنة ‏ محل سدرة المنتهى 

الجواب على الشيبة التاسنعة ‏ محل النهرين الثيل والفرات... 

EY 0 ا‎ 

امراب عل الثية ا رة غلاب موقي عليه السام امراجع بعد قول تمل 
(لا يبدل القول لدى ) . 2 

ل موس عليه السلا من الب اتد وس ار جوع إل روا مات 

1 الجواب عان الشبهة الثانية عشرة ‏ هل كان صلى الله عليه وسلم وحده 0 


الدواب على الشبهة الثالثة عشرة ‏ نسية الدنو والتدلى إلى الله عز وجل ا 


الرد على الإمام الخطابى زحمه الله ى اعتر اضاته ل ا ا دع 
(() إدعاؤه وقف الحديث على أنس رضى الله عنه 
(ت) إدعاؤه أن مانى هذا الحديث إنما هو رؤيا 
لح إدعاؤه انفراد شريك عا ی الحديث 1 : 
(5) عازه أن نظ ادن يوجب كيد اماف » ودل يوجب اليه : 
بعض الأحاديث المتشاببة 0 : . 
هه إدعاؤه أنه لم يغبت شيت إضافة اتدل إلى الله تعالى .. 
(و) [دعاؤه رجه لك ا السلا 
احتلاف السلف واللحلف فى إضافة التدلى 


. ب مذهب من يثبتٍ رؤية البى صلى الله عليه وسام لربه عز وجل ليل المعرأج‎ ١ 


۲ - مذهب من ينى الرؤية 
۳ - اللشمع بين القولين بوجو د تدليين 0 
وأن التدلى الذئ ى الخديث هو غير ه الذى فى الآية '.. ٠‏ 
انهل فی امراج هو زائد عل ماق الب » یدل عا مور TE‏ 
. إثبات الرؤية وأنه مذهب المجاهير ا 


س 0 — 


الفصل السابع 
بدعة التصحيح على الصحيحين 


- ازدياد الطعن بالسنة فى السنواتالأخيرة..: r‏ 5 
ليور اغ رار ان + أو أهل القرآن ) 1 1 


ظهور جماعة تنادى کک الحدثين 
E‏ طرف E‏ 

- التشكيك فى الصحيحين... : 

- ظهور التصحيح على امسن اغ مخالفة . 


فرق نين ( يح روا البحارى )وین روا نارن وهر سیم ie‏ 00 


ت حرص علاء الحديث على : 8 


:کون السند عالياً ن ب ا 3 ا قلق على 208 0 


ذكر التحديث والسماع 2 
د للد الأئمة له 


الشديث OS‏ 3 
ضرب اا ليت ع 


الخال الأول 257 27 577 .2 E 11 ÛÎ 2 i‏ مج 


الال الا ساو يبط e Ê‏ 

i ee Ss ` IDA 
::: ::: :.. 2 طريقة اختيار طرق معينة من روايات حديث واحد‎ 
طرق حديث (إنما الأعمال بالنيات ) فى الصحيحين‎ 


مناظرة بين المصنف وبين أحد القائلين ذه المقالة ‏ ::: 2:0 .2 2:: 


تعارض قول هذا المصحح مع 


1 E مكانة الشيخين..+ أ طق‎ ١ 
E ET جزم اين بصحة أحاوث لكين .. عا ل‎ ۲ 


۳ جزم أهل العلم SEE‏ فمو 


٤‏ - تلت الأمة هذين الكتابين بالقبول  TT‏ د 


ه مااتة lu‏ القنطزة ' 0 


د لين عنما عي أهلالمصور الأو من العم رارت 


eons Gos seo 


خائمة الكتاب ا ا E‏ 
لادان الاسم 
البحث ف نقطتين مهمتين 5 


الأول : أدعاء الوضع فى الصحيحين . 
الثانية : ادعاء الا كتفاء مبما... 


الواضعون للحديث أصناف : 

ما يعرف به الحديث الموضوع. 

أولا : إقرار الواضع بأنه وضع . 

ثانياً : إقامة البينة غلى وضعه ... 

ال : قران تنزل منزلة الإقرار ... ... 
١مايؤخذمن‏ حال الراوى ‏ ::. 


ما يؤخدذمن حال المروى 2.2 ... 10.6 . 
قكرة وجوب الاد ع الصحيحين وخطود. 


مصادر وهر اجع الكتاب 
فهرس الكتاب 


دم الإيداع ۱۹۸۲/٤۹۹۳‏ 
المطعة العربية الحديثة 
۸ شارع ۷) بالنطقة الضناعية بالعباسية 
تليف سوق : .۸)1۸ القساهرة 


